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كورونا: الولايات المتحدة تشدد الإجراءات مع زيادة الإصابات
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من المنطقة العازلة 
في الكركرات

    الرباط: العملية غير 
هجومية ومن دون أي 
نية قتالية وتمت وفقاً 

لقواعد واضحة للاشتباك

    جبهة »البوليساريو« 
تتهم المغرب بـ»إعلان 
الحرب« وتقرر العودة 
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المتحدة 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

صيادو غزة 
حصار مزدوج

يحاصر الفقر والجيشان 
المصري والإسرائيلي، صيادي 
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المتلاطمة، وبمعدات بدائية، 
لا تسعفهم في مواجهة 

غضب البحر والزوارق الحربية.
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المغرب

سقط العديد من الصيادين برصاص الاحتلال  )سعيد خطيب/فرانس برس(

مع تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في 
الولايات المتحدة 10,880,526 إصابة من أصل 

53,267,431
حول العالم، وحفاظها على المرتبة الأولى عالمياً 
ــاع في  ــفـ ــوأ ارتـ فـــي ظـــل مــواجــهــتــهــا ثــالــث وأســـ
الحانات والمطاعم في  أغلقت  أعداد الإصابات، 
كبرى المدن. وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو 
التي  أنه سيتوجب على جميع الأماكن  كومو، 
الحانات  فيها  بما  الكحولية،  المشروبات  تبيع 
والمطاعم، الإغلاق عند الساعة العاشرة مساء. 
كما أوصت ثالث كبرى المدن شيكاغو سكانها 

بالتزام منازلهم. ويشار إلى تجاوز عدد حالات 
الشفاء من الفيروس حول العام 37,323,779. 
الــيــونــان فــرض حظر تجول  مــن جهتها، تــبــدأ 
كيرياكوس  وزرائــهــا  رئيس  قــال  بعدما  ليلي، 
ميتسوتاكيس إن البلد يتعرّض لـ »تسونامي« 

من الإصابات.
إلى ذلك، رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض 
أعلنته شركتا  بما  فــاوتــشــي  أنــطــونــي  المــعــديــة 
تبلغ  لــقــاح  إلــى  التوصل  عــن  فــايــزر وبيونتيك 
نسبة فعاليته 90%، مشيراً إلى أن لقاحاً آخر 
»على وشك أن يتم الإعلان عنه«. في هذا الإطار، 

دعــا عــدد مــن قـــادة الــعــالــم فــي منتدى باريس 
الــذي عقد أول من أمــس، إلــى حصول الجميع 
على لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، ضمن 
مشروع لا يزال ينقصه مبلغ 28 مليار دولار.  
ــر يــداهــم  مــن جــهــة أخــــرى، يــبــدو أن خــطــراً آخـ
ــمــة الــصــحــة 

ّ
ــدداً مـــن الــــــدول، إذ أعــلــنــت مــنــظ ــ عـ

الأمــراض  لمكافحة  الأميركيّة  والمــراكــز  العالمية 
ــي(، عـــن ارتــفــاع  والـــوقـــايـــة مــنــهــا )ســـي دي ســ
عدد الإصابات بالحصبة عام 2019، لتسجل 
أعلى نسبة منذ 23 عاماً، وقد قوضت جهود 
من  والوقاية  التلقيح  كورونا حملات  مكافحة 

المرض. وتضمن تقرير أصدرته المنظمتان أنه 
»في نوفمبر/ تشرين الثاني، كان أكثر من 94 
ــدم تلقي  مــلــيــون شــخــص مــعــرضــن لــخــطــر عـ
توقف حملات  بسبب  مخطط  هو  كما  اللقاح 
نتيجة كورونا،  بلداً  الحصبة في 26  مكافحة 
لافتاً إلى أن »عدداً كبيراً من هذه البلدان يعاني 

حالياً تفشياً وبائياً. 
الفيروس بحياة 207500 شخص في  وأودى 
أنحاء العالم العام الماضي، بزيادة قدرها %50 

عن عام 2016. 
)فرانس برس، رويترز(
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لطرد  عسكرية  عملية  المغرب  شن  بعد  الصحراء،  إلى  الجمعة،  أمس  التوتر،  عاد 
جبهة »البوليساريو« من المنطقة العازلة في الكركرات، نجحت سريعاً في الهدف 

المعلن منها، في وقت كانت الجبهة تعتبر ما حصل إعلان حرب

الرباط ـ عادل نجدي

اهــتــز الــجــمــود الــــذي يــحــيــط بملف 
ــراء، بــتــحــرك  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــــي الـ الـــــصـــــراع فـ
عسكري مغربي، أمس الجمعة، لطرد 
جبهة »البوليساريو« من المنطقة العازلة في 
إلى  الجبهة  عناصر  عمد  بعدما  الــكــركــرات 
إقــفــال المــعــبــر الـــحـــدودي مــع مــوريــتــانــيــا قبل 
أيام، لتعلن الرباط سريعاً انسحاب عناصر 
الجبهة مــن المنطقة، فــي وقــت كــان مسؤولو 
»الــبــولــيــســاريــو« يــعــتــبــرون مــا حــصــل إعــان 
الــتــطــورات المتسارعة  بــالــرد.  حــرب، مهددين 
 مــفــصــلــيــة فــــي تـــاريـــخ 

ً
أمـــــس تـــشـــكّـــل مـــرحـــلـــة

الــنــزاع فــي الــصــحــراء، مــع انتظار تداعياتها 
على مصير وقف إطاق النار والمسار الأممي 
لــحــل المـــلـــف، كــمــا تــفــتــح الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
المغربية الباب أمام عدد من السيناريوهات، 
يــتــصــدرهــا الـــدخـــول فــي مــرحــلــة فـــرض واقــع 
جــديــد فــي مــســار المــلــف الـــذي يــعــرف جــمــوداً 
العام  للأمين  الخاص  المبعوث  استقالة  منذ 
كوهلر،  هورست  بالصحراء،  المتحدة  للأمم 
في 2019، وصولًا إلى احتمالات اندلاع حرب 

إقليمية في المنطقة.
وبـــدأت بـــوادر الأزمـــة منذ عـــودة الــتــوتــر إلى 
الرابط  »الكركرات«،  الحدودي  المعبر  منطقة 
بـــين المـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا، مــنــتــصــف الشهر 
الماضي، بالتزامن مع مناقشة مجلس الأمن 
الــتــمــديــد لبعثة الأمـــم المتحدة  قـــرار  الـــدولـــي 
الــصــحــراء، بعدما عمد محسوبون على  فــي 
ــبـــر، عــلــى  ــى إغــــــاق المـــعـ ــ ــيـــســـاريـــو« إلـ ــبـــولـ »الـ
الرغم من التحذير الذي كان قد أطلقه الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
ودعوته إلى التحلي بأقصى درجــات ضبط 
ــزع فــتــيــل أي تــــوتــــر. لـــكـــن قـــيـــادة  ــ الـــنـــفـــس ونــ
»البوليساريو« واصلت التصعيد بإعانها، 

الأربعاء الماضي، أن »تخطي القوات المغربية 
الــحــرب«،  إلــى  الــعــودة  يعني  الرملي  للجدار 
لن  نهائي  »قـــرار  المعبر  إغــاق  أن  وتأكيدها 
فـــي المنطقة  تــتــراجــع عـــنـــه«، وأن نــشــطــاءهــا 
إلى  أريــحــيــة وصـــولًا  »بــاتــوا يتحركون بكل 

شواطئ المحيط الأطلسي«.
أمــــام هـــذا الـــواقـــع، أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
المــــغــــربــــيــــة فــــــي بــــــيــــــان، أمــــــــــس، أنــــــــه »أمــــــــام 
الاســــــتــــــفــــــزازات الـــخـــطـــيـــرة وغــــيــــر المـــقـــبـــولـــة 
العازلة  المنطقة  في  البوليساريو  لمليشيات 
ــركـــرات، قــــرر المـــغـــرب الـــتـــحـــرك وتــحــمــل  ــكـ ــالـ بـ
مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة 
إرســاء  التحركات وإعـــادة  الناجمة عــن هــذه 
حــريــة الــتــنــقــل المـــدنـــي والـــتـــجـــاري«، مــشــيــرة 
إلـــى أن »الــبــولــيــســاريــو ومــلــيــشــيــاتــهــا، التي 
تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر/ تشرين 
هناك،  عصابات  بأعمال  قامت   ،2020 الأول 
والبضائع  الأشخاص  تنقل  حركة  وبعرقلة 
عـــلـــى هــــــذا المـــــحـــــور الــــطــــرقــــي، والـــتـــضـــيـــيـــق 
بــاســتــمــرار عــلــى عــمــل المــراقــبــين العسكريين 
التحركات  »هــذه  أن  واعتبرت  للمينورسو«. 
ــالًا مــتــعــمــدة لــزعــزعــة الاســتــقــرار  تــشــكــل أعـــمـ
انتهاكا  وتــمــثــل  بــالمــنــطــقــة،  الــوضــع  وتغيير 
لـــاتـــفـــاقـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً 

لاستدامة وقف إطاق النار«.
من جهتها، كشفت القوات المسلحة المغربية 
ــام به  ــه »إثـــــر الـــحـــصـــار الـــــذي قــ ــان، أنــ ــيـ فـــي بـ
نــحــو ســتــين شــخــصــاً تــحــت إشــــراف عناصر 
مسلحة من البوليساريو في محور الطريق 
الــــــذي يــقــطــع المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة بـــالـــكـــركـــرات 
ويــربــط المــغــرب ومــوريــتــانــيــا، وتــحــريــم حق 
ليلة  الملكية،  المسلحة  القوات  انتقلت  المــرور، 
الــخــمــيــس-الــجــمــعــة، إلــــى إقـــامـــة طــــوق أمــنــي 
ــادي لــلــبــضــائــع  ــعــ ــــل تـــأمـــين الـــســـيـــر الــ مــــن أجـ
ــــدت أن هــذه  والأشـــخـــاص فـــي المــنــطــقــة«. وأكـ

أي  دون  ومـــــــن  ــيــــة،  هــــجــــومــ ــيــــر  غــ ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــيّـــة قــتــالــيــة، وتـــتـــم وفـــقـــاً لـــقـــواعـــد واضــحــة  نـ
لاشتباك، تتطلب تجنب أي اتصال بالناس 
المدنيين وعدم اللجوء إلى استخدام الساح 

إلا للدفاع عن النفس.
كـــذلـــك، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة المــغــربــي نــاصــر 
بــوريــطــة لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«: »لا يتعلق 
الأمــر بعملية هجومية إنما هو تحرك حازم 

تونس ـ وليد التليلي
القاهرة ـ العربي الجديد

في موازاة توصل اللجنة العسكرية المشتركة 
)5+5( إلـــى اتــفــاق عــلــى ســحــب كــافــة الــقــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة والمــــرتــــزقــــة مــــن خـــطـــوط الــتــمــاس 
الــذي  فــي ســـرت  ليبيا، خـــال اجتماعها  فــي 
المحادثات  أن  بــدا  الخميس،  مساء  اختتمته 
السياسية بين أعضاء ملتقى حــوار تونس، 
والتي تسير ببطء، بدأت تواجه عراقيل، مع 
عـــدم حــصــول تــوافــق نــهــائــي حـــول الـــقـــرارات 
الــكــبــرى، ســـوى مــا أعــلــنــتــه المــمــثــلــة الــخــاصــة 
ــة  ــابــ ــالإنــ ــم المــــتــــحــــدة بــ ــ ــــلأمـ ــام لـ ــ ــعــ ــ ــــين الــ ــــلأمـ لـ
ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، عـــن »تـــوصـــل المــشــاركــين 
إلـــى اتـــفـــاق تــمــهــيــدي مـــن أجـــل إنـــهـــاء الــفــتــرة 
خال  شفافة  انتخابات  وتنظيم  الانتقالية 

فترة لا تتجاوز 18 شهراً«.
بــين أعضاء  وكشفت تسريبات عــن خــافــات 
آلــيــات تعيين شاغلي  بــشــأن  تــونــس،  ملتقى 

إزاء هذه الأعمال غير المقبولة«. وأشار مسؤول 
»فرانس  في وزارة الخارجية المغربية متحدثاً لـ
برس«، إلى أن موريتانيا و»دولًا أخرى معنية 

بالملف« أبلغت بالعملية قبل إطاقها.
وعصراً، أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد 
الدين العثماني، الذي التقى زعماء الأحزاب 
الكركرات  في  الجيش  »تدخل  أن  السياسية، 
اتسم بالاحترافية والدقة وأدى إلى انسحاب 
عــنــاصــر الــبــولــيــســاريــو المــدنــيــة والــعــســكــريــة 
مــن دون أي حـــادث يــذكــر«. وفــيــمــا أكـــدت كل 
ــالـــت مـــصـــادر  الأحــــــــزاب دعـــمـــهـــا لــلــعــمــلــيــة، قـ
»الــعــربــي  حــزبــيــة مــغــربــيــة، حــضــرت الــلــقــاء، لـــ
الــجــديــد«، إن رئــيــس الحكومة أكــد الاحــتــرام 
الــكــامــل للشرعية الــدولــيــة، حــيــث تــم إطــاق 
رصاص عشوائي، وإزالــة الخيام التي كانت 
المنطقة، من دون تسجيل أي  قد نصبت في 

احتكاك للجيش مع المدنيين.
ــقــــدم  ــتــ ــــزب »الــ ــــحـ فـــيـــمـــا قـــــــال الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـ
بنعبد  نبيل  المــعــارض محمد  والاشــتــراكــيــة« 
»الــعــربــي  الـــلـــه، الــــذي شــــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن تـــدخـــل الــجــيــش المـــغـــربـــي أدى 
المدنيين  الانفصاليين  عناصر  انسحاب  إلــى 
ــة الــخــيــم دون أي حــادث  ــ والــعــســكــريــين، وإزالـ

مـــنـــاصـــب الـــســـلـــطـــة الــــجــــديــــدة، فــــي وقـــــت لــم 
تتحدث فيه البعثة الأممية عن نتائج جولة 
الــيــوم الــرابــع مــن أعــمــال الملتقى الــتــي عُقدت 
الــخــمــيــس، بــاســتــثــنــاء أنــهــا كــانــت قـــد بـــدأت 
»وتــيــرة عــالــيــة وإيــجــابــيــة وروح وطــنــيــة«.  بـــ
لم تعلن حتى ساعة متأخرة من عصر  كما 
أمس، عن انطاق أعمال اليوم الخامس. ولم 
توضح البعثة رسمياً إذا كانت قررت تمديد 
اليوم السبت،  الحوار السياسي إلى ما بعد 
ــن الـــحـــوار  ــادر قـــريـــبـــة مــ بـــعـــدمـــا كـــانـــت مــــصــ
»العربي الجديد«، أن فكرة  أكدت منذ أيام، لـ
المناقشات  طـــول  مــطــروحــة، بسبب  الــتــمــديــد 
ــثــــرة الـــبـــنـــود وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا، والـــخـــافـــات  وكــ

الكبيرة بين المتحاورين. 
مقابل ذلك، تواصل القاهرة نشاطها تجاه 
أطــــراف الـــصـــراع الــلــيــبــي. وكــشــفــت مــصــادر 
بالأزمة  المعنية  العليا  اللجنة  فــي  مصرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن وصــول  الــلــيــبــيــة، لـــ
نـــائـــب رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي 
ــلـــى مــن  ــرة عـ ــاهــ ــقــ ــى الــ ــ ــمــــد مــعــيــتــيــق إلــ أحــ
طائرة خاصة مساء الأربعاء الماضي، للقاء 
المخابرات  جهاز  ورئيس  اللجنة  مسؤولي 
الــعــامــة الــلــواء عــبــاس كــامــل. المــصــادر التي 
ــارة رئــيــس المجلس  نفت مــا تـــردد بــشــأن زيـ
أخيراً،  القاهرة  إلــى  الــســراج  فائز  الرئاسي 
المــســؤولــين المصريين يسعون   

ّ
أن أوضــحــت 

إلى فتح قنوات اتصال موثوقة مع مكونات 
 

ّ
غرب ليبيا، تمهيداً للمرحلة المقبلة، في ظل

انتقالية  مرحلة  بشأن  الجارية  الترتيبات 
وتحديد شكل نظام الحكم. وأشارت المصادر 
إلــى أنــه سبق زيـــارة معيتيق إلــى القاهرة، 
أقلت 3 مستشارين  طــائــرة خاصة  وصــول 
مستشاره  بينهم  الــوفــاق،  حكومة  لرئيس 
 
ّ
الأمــنــي تــاج الــديــن الــرزاقــي. ولفتت إلــى أن

مصرية.  بـــدعـــوات  تــأتــي  الليبية  ــارات  ــزيـ الـ
 هوامش تحرك القاهرة في الأزمة 

ّ
وأكدت أن

السيطرة  استرجع  »المغرب  أن  مضيفاً  يذكر، 
ــلـــى حــــــــدوده وأرجــــــــع الأمــــــــور إلـــى  المـــطـــلـــقـــة عـ
نــصــابــهــا بــاســتــئــنــاف عــمــل المـــعـــبـــر«، كــاشــفــا 
أن الـــقـــوات المــغــربــيــة تمكنت مــن إقــامــة جــدار 
أي وجود  الوضع مستقبا ضد  أمني يؤمن 
لعناصر »البوليساريو« في منطقة الكركرات.

»وزارة الدفاع  في المقابل، أعلنت ما تسمى بـ
في الحكومة الصحراوية« التابعة للجبهة أن 
اشتباكات اندلعت لحوالي 35 دقيقة، ولم يتم 
تسجيل أي إصابات أو خسائر في صفوف 
مــقــاتــلــي الــجــبــهــة، وتــوقــفــت المـــواجـــهـــات في 
وقت لاحق. كما قالت الجبهة في بيان، إنها 
اتــخــذت قـــرار الــعــودة لحمل الــســاح، متهمة 
فــي بــيــان، المــغــرب بــخــرق اتــفــاق وقــف إطــاق 
ــــدلاع  الـــنـــار المـــوقـــع ســنــة 1991، ومــعــلــنــة »انـ
الحرب«. فيما قال سفير »البوليساريو« لدى 
الجزائر، عبد القادر عمر، إن القوات المغربية 
ــلـــى مـــتـــظـــاهـــريـــن مــدنــيــين  ــتـــحـــت الــــنــــار عـ »فـ
للدفاع  قدموا  الجبهة  مقاتلي  وإن  أبــريــاء«، 
عـــن المــتــظــاهــريــن، مـــا أدى إلــــى »اشــتــبــاكــات 
عنيفة«. وأضــاف في حديث لشبكة »الباد« 
التلفزيونية الجزائرية، أنه »من واجب الأمم 
المــتــحــدة الــتــدخــل بــشــكــل عـــاجـــل لـــوقـــف هــذا 

الليبية حالياً باتت أكثر بُعداً عن أبوظبي.
 القاهرة، وبالإضافة إلى 

ّ
وكشفت المصادر أن

لقاءاتها بمسؤولي غرب ليبيا الذين كان من 
ــام المــاضــيــة وزيـــر الداخلية  بينهم خــال الأيـ
فـــي حــكــومــة الــــوفــــاق فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، فهي 
تدير أيضاً اتصالات وحوارات غير مباشرة 
بين قــيــادات في غــرب ليبيا والــلــواء المتقاعد 
 المــســؤولــين في 

ّ
خليفة حــفــتــر. وأوضــحــت أن

ــاب زيــــارة  ــقـ ــيــــراً، فـــي أعـ مــصــر اســتــقــبــلــوا أخــ
 من عضو المجلس الأعلى للدولة 

ً
باشاغا، كا

في ليبيا بلقاسم قزيط، وخالد خليفة حفتر، 
بــرفــقــة عــلــي الـــتـــركـــي، بــهــدف الـــتـــوافـــق حــول 

النتائج المرتقبة لحوارات الحل السياسي.
ــت الــــــــذي كـــشـــفـــت فــيــه  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ يــــأتــــي هــــــذا فـ
ــادر أن حـــــــــوارات الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة  ــ ــــصـ المـ
كل  5 مسؤولين عسكريين عن  »5+5« )تضم 
طــرف( التي عُــقــدت فــي ســرت، استقرت على 
مختصة  تكون  عليا  عسكرية  لجنة  تشكيل 
العسكرية  والترقيات  الرتب  كافة  بمراجعة 
الطرفين.  في صفوف  أخيراً  تم منحها  التي 
ــذه الــجــزئــيــة كــانــت مـــن بين  وأوضـــحـــت أن هـ
ماحظات المسؤولين المصريين خال لقائهم 
أن   

ً
القاهرة، مؤكدة الوفاق في  وزيــر داخلية 

هــنــاك بــعــض الأســـمـــاء والــشــخــصــيــات »ذات 
التاريخ المتطرف«، على حد تعبير المصادر، 
باتت تحمل رُتباً عسكرية رسمية في ليبيا، 
»طمأنة دول  لـ ويجب التعامل مع هذا الأمــر 
الجوار«. في الأثناء، قالت مصادر ليبية إنه 
الطريق  فتح  الاتــفــاق بشكل مبدئي على  تــم 
ــيــــوم الــســبــت.  الـــســـاحـــلـــي ســـرت-مـــصـــراتـــة الــ
لــجــنــة لتنظيم  أنـــه ســيــتــم تشكيل  وأضـــافـــت 
حركة السير، وتفتيش ومتابعة كل المركبات 
الآتية من الشرق الليبي حسب الاتفاق المبرم 

بين الطرفين.
في تونس،  السياسي  الــحــوار  وعلى صعيد 
الأخــيــرة شهدت  الساعات   

ّ
إن المــصــادر  قالت 

الــعــدوان على الشعب الــصــحــراوي«. وأرســل 
غالي  إبراهيم  »البوليساريو«  جبهة  رئيس 
رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي بشأن التدخل، بحسب 

وكالة الأنباء الجزائرية.
وسبقت أحداث الأمس رسالة تحذير شديدة 
اللهجة كان قد وجهها العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس إلـــى الــجــبــهــة، لــيــلــة السبت 
الماضي، حيث أعلن أن باده »ستتصدى بكل 
التي تحاول المساس  قوة وحــزم للتجاوزات 
وأكد  الجنوبية«.  أقاليمه  واستقرار  بسامة 
بمناسبة  ألــقــاه  خطاب  فــي  المغربي،  العاهل 
الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، رفض باده 
الــقــاطــع لــلــمــمــارســات المـــرفـــوضـــة ومــحــاولــة 
عــرقــلــة حــركــة الــســيــر الــطــبــيــعــي بـــين المــغــرب 
ومــوريــتــانــيــا، أو تــغــيــيــر الـــوضـــع الــقــانــونــي 
والتاريخي شرق الجدار الأمني. وفي موازاة 
أجواء التوتر، كانت الأمم المتحدة قد عبّرت، 
أمــس الأول الخميس، عن قلقها من خطورة 
الــوضــع فــي مــعــبــر الـــكـــركـــرات، خـــال اتــصــال 
هاتفي جرى بين الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 

الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

الــســراج رئيساً  طـــرح تــصــور، يتضمن فــائــز 
الكيخيا  معين  ومحمد  الــرئــاســي،  للمجلس 
رئيساً للحكومة، ومجيد سيف النصر نائباً 
لــرئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، وعــقــيــلــة صالح 
لكن  كــذلــك.  الــرئــاســي  المجلس  لرئيس  نائباً 
الــنــواب  مــن مجلسي  أخــــرى،  ليبية  مــصــادر 
»العربي الجديد«، إن جلسة  والدولة، قالت، لـ
الحوار في تونس الخميس اتسمت بخافات 
كبيرة بين أعضاء الملتقى على خلفية رفض 
ممثلي نواب طبرق آلية »التصويت« المباشر 
داخل القاعة على المرشحين لتولي مناصب 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي. وطـــالـــب مــمــثــلــو بــرلمــان 
طبرق باختيار أعضاء المجلس الثاثة، بناء 
على التوزيع الجغرافي لأقاليم ليبيا الثاثة، 

ــدم قــبــول  ــال عــ مــهــدديــن بــالانــســحــاب فـــي حــ
الرغم من شدة الخافات،  اعتراضهم. وعلى 
إلا أن المــصــادر أشــــارت الـــى إصــــرار عـــدد من 

أعضاء الملتقى على استمرار أعماله.
الباحث  قــال  الــتــطــورات،  هــذه  على  وتعليقاً 
المختص في الشأن الليبي، مهدي ثابت، في 
»العربي الجديد«، إن هناك عراقيل  تصريح لـ
اعــتــرضــت المــؤتــمــريــن، والمــؤتــمــر فــي منعرج 
حـــاســـم، بــالــنــظــر إلــــى جــمــلــة مـــن الــخــافــات، 
ولا ســيــمــا وجـــــود واقـــــع آخــــر عــلــى الأرض. 
وأوضح أن الخاف يدور بدرجة أولى حول 
المــكــلــف بــرئــاســة المــجــلــس الــرئــاســي، وهــنــاك 
صراع شديد جداً بين نواب المنطقة الشرقية 
ومجموعة تــدفــع فــي اتــجــاه أن يــكــون عقيلة 

صالح هو رئيس المجلس الرئاسي، في وقت 
الغربية  المنطقة  الخيار مرفوض من  أن هذا 
أن هناك رغبة  أخـــرى. وأكــد  وحتى مكونات 
من وليامز في الوصول إلى تسويات وإنهاء 
الأزمــــــة مــهــمــا كــــان الأمــــــر. وبــــين أن الــوضــع 
مختلف تماماً بين من يوجد في قاعة المؤتمر 
وبــالــتــالــي فكل  لــيــبــيــا،  فـــي  الأرض  عــلــى  أو 
الــحــلــول الــتــي لا تــراعــي الــواقــع عــلــى الأرض 
إما تفشل أو تنجح ولكن لا يستمر نجاحها، 

واتفاق الصخيرات خير دليل على ذلك.
ويبدو أن وليامز لا تلقى صدى إيجابياً إلا 
من خارج ليبيا. فقد تعددت المواقف الليبية 
الــرافــضــة، مــن المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة ومــن 
ــد المــجــلــس  ــ ــــواب طـــبـــرق ومــــن الـــقـــضـــاة. وأكـ نـ
الأعــلــى، في بيان الخميس المــاضــي، وجوب 
الـــتـــزام جــلــســات مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي 
بـــشـــأن قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن وتـــوصـــيـــات 
الأمين العام، التي قررت أن اتفاق الصخيرات 
السياسية  الشرعية  تحدد  أساسية  »ركيزة 
القفز  يجوز  لا  لــذا  ومستوياتها،  ليبيا  فــي 
عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول«. 
ــرق،  ــبــ ــا رفــــــــض أعــــــضــــــاء مــــــن بــــــرلمــــــان طــ ــمــ كــ
اســتــحــداث كــيــانــات جــديــدة يــكــون لها صفة 
تشريعية أو موازية لسلطة البرلمان الحالي، 
بــهــدف الــقــفــز عــلــى صــاحــيــاتــه. مـــن جهته، 
الليبي رفضه  للقضاء  الأعلى  المجلس  جدد 
منطق  عبر  قــادتــه  اختيار  يكون  أن  الشديد 
السياسي.  الحوار  الحاصل في  المحاصصة 
وتشير هذه المواقف مجتمعة إلى أن الهيئات 
ما  فــي  والمتصارعة  حالياً،  القائمة  الليبية 
بينها، تخشى زوال شرعيتها بولادة جسم 
سياسي جديد، خصوصاً أن ملتقى تونس 
ــيـــات عــــــدة، فـــهـــو مــــن ســيــحــدد  مُـــنـــح صـــاحـ
صــاحــيــات المــجــلــس الـــرئـــاســـي، والــحــكــومــة 
الــجــديــدة، وهـــو الــــذي ســيــضــع آلــيــة اخــتــيــار 

رئيس وأعضاء المجلس.

عملية عسكرية تطرد »البوليساريو« من معبر 
الكركرات والجبهة تعتبرها إعلان حرب

أعلن الجيش المغربي أن العملية غير هجومية )فضل سنا/فرانس برس(

يصر عدد من أعضاء الملتقى على استمرار أعماله )فتحي بلعيد/فرانس برس(

نضال محمد وتد

تشير كافة الدلائل إلى أن أجندة 
الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، 

لن تضع الملف الفلسطيني على 
رأس أولوياتها، ولن يكون هذا الملف 

حاضراً بالقوة التي يتوقعها البعض، 
وخصوصاً في الطرف الفلسطيني. 
ومع أن التهنئة الرسمية التي وجهها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
مع أمنيات العمل والتعاون لصالح 

التوصل إلى تسوية تنهي الاحتلال، 
هي بروتوكولية ومفهومة ضمناً في 

العلاقات الدولية، إلا أنها يجب ألا تكون 
« يبني عليه الطرف الفلسطيني 

ً
»أملا

بقرب الخلاص. والواقع أن الجدل 
الزمني المتوقع لعام 2021 لا يحمل أي 
بشرى للشعب الفلسطيني، خصوصاً 

إذا ما استمرت حالة الانقسام. 
فبايدن لن يدخل البيت الأبيض قبل 
يناير/ كانون الثاني، وحتى يستقر 

له الأمر والحكم سيكون مضطراً 
بداية لمواجهة جائحة كورونا، وإعادة 

توحيد المجتمع الأميركي، قبل أن يبدأ 
بناء تصورات لسياسته الخارجية 

في الشرق الأوسط، وتحديداً في 
الملف الفلسطيني. وفيما تبدو ملامح 
سياسته في الملف الإيراني واضحة، 

فإن الملف الفلسطيني سيبقى مرتبطاً 
بالتطورات داخل إسرائيل.

ويبدو، وفق كافة المؤشرات، أن عام 
2021 سيكون عام الانتخابات 

الإسرائيلية الرابعة في أقل من عامين، 
سواء جاء تبكير الانتخابات بفعل 
عدم إقرار ميزانية الدولة حتى 23 
ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مما 

يعني حل الحكومة والذهاب إلى 
انتخابات خلال 90 يوماً، أم سبق 
ذلك قرار من المحكمة الإسرائيلية 

العليا بنقض أساس اتفاقية الائتلاف 
الحكومي، ولا سيما البند المتعلق 
بمنصب »رئيس الحكومة البديل« 

)وهو المنصب الرسمي لوزير الأمن 
بني غانتس( وإلغاء ذلك، مما يعني 

أيضاً حل الحكومة والذهاب إلى 
انتخابات جديدة. وبين حل الحكومة 
الإسرائيلية بفعل الميزانية، أو بفعل 

تدخل من المحكمة، فإن ذلك سيؤدي 
إلى انتخابات جديدة، سيكون على 

بايدن انتظار نتائجها، ثم تداعياتها 
وتشكيل حكومة جديدة قد لا يكون 

ممكناً قبل إبريل/ نيسان أو مايو/ أيار 
2021. يعني هذا أن أمام الفلسطينيين 

مهلة ستة أشهر على الأقل، لإحياء 
مسار المصالحة الفلسطينية وتكثيف 

جولاتها على أمل الخروج بموقف 
وحدوي، ينهي الانقسام ويوحد كلمة 
الفلسطينيين، في وجه إدارة أميركية، 

قد لا تتردد، من الآن، كما يبدو في 
ممارسة ضغوط ثقيلة على السلطة 

الفلسطينية للعودة إلى التنسيق 
الأمني وتحسين علاقاتها مع الاحتلال 

كشرط أولي لأي تغيير إيجابي في 
الموقف الأميركي.

فيما كان الحوار الليبي 
في تونس يصطدم 

بعدد كبير من العراقيل، 
كانت القاهرة تكثف من 

لقاءاتها وحواراتها مع 
مختلف الأطراف في 

ليبيا، وذلك بهدف فتح 
قنوات اتصال موثوقة 

تمهيداً للمرحلة المقبلة

لوكالة  تصريح  في  المتحدة،  الأمم  في  دبلوماسية  مصادر  توقعت 
الخاص  المنسق  المتحدة  الأمم  الأول، تعيين  التركية أمس  »الأناضول« 
لعملية السلام في الشرق الأوسط 
ــورة(  ــص نــيــكــولاي مــلاديــنــوف )ال
مبعوثاً خاصاً لها في ليبيا. وأشارت 
أن  المتوقع  من  أنه  إلى  المصادر 
العام للأمم المتحدة  يعين الأمين 
ملادينوف  غوتيريس،  أنطونيو 
منذ  الشاغر  المنصب  ــذا  ه فــي 
غسان  استقالة  بعد  طويلة  فترة 
سلامة من منصبه في مارس/آذار 

الماضي »لأسباب صحية«.

ملادينوف مبعوثاً لليبيا؟
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صلاح الدين الجورشي

ــاً إلـــــــــى تـــعـــزيـــز  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــى تــــــونــــــس حـ ــعــ ــســ تــ
حضورها في الملف الليبي، وذلك بعدما 
ــر الــحــد الأدنـــى من 

ّ
سكتت المــدافــع، وتــوف

ــتــــعــــداد الــنــفــســي والـــســـيـــاســـي لـــدى  الاســ
الأطـــــراف المــتــنــازعــة لــلــجــلــوس والـــحـــوار. 
ــبــــر مـــلـــتـــقـــى الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي  ــتــ ويُــــعــ
الـــذي احتضنته تــونــس مــحــاولــة أخــرى 
تــقــوم بها الأمـــم المتحدة مــن أجــل إخــراج 
الليبيين من دائــرة الصراع وبناء توافق 
حـــول خــريــطــة طــريــق. لــهــذا قـــرر الرئيس 
بنفسه  الإشـــراف  سعيّد  قيس  التونسي 
بإلقاء  يكتف  ولــم  الافــتــتــاح،  على جلسة 
ــيـــة، وإنـــمـــا  كــلــمــة افــتــتــاحــيــة بـــروتـــوكـــولـ
جــــازف بــتــقــديــم نــصــائــح واقـــتـــراحـــات قد 
ــة. ويــعــتــبــر  ــ ــ تــســاعــد عــلــى مــعــالــجــة الأزمـ
لفعاليات  متتالية  أيــام  ستة  تخصيص 
ــذا الملتقى   عــلــى أهــمــيــة هـ

ً
المــؤتــمــر دلـــيـــا

الــــذي يــفــتــرض أن يــؤســس لمــســار طــويــل 
ومعقد يسلكه الجميع حتى يصلوا إلى 

تسوية نهائية لأزمة طالت.
تـــراهـــن تـــونـــس عــلــى أمـــريـــن أســاســيــين، 
الــلــيــبــيــين  إرادة  الاعـــتـــمـــاد عــلــى  أولـــهـــمـــا 
 نهائي، وعلى هذا 

ّ
إلــى حــل فــي التوصل 

الأســـــاس، تــرفــض تــونــس عــلــى الصعيد 
الشؤون  في  خارجي  تدخل  أي  الرسمي 
اتــــخــــذ طــابــعــاً  إذا  الـــلـــيـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــاً 
عـــســـكـــريـــاً، ولا تــعــتــبــره وســـيـــلـــة نــاجــعــة 
ــة بــين  ــقــ ــثــ الــ ــلــــى إعـــــــــــادة  أو مــــســــاعــــدة عــ
ــا الـــرهـــان الــثــانــي  الأطـــــراف المــتــنــازعــة. أمـ
ــيــــة، فـــيـــخـــصّ  ــتــــونــــســ لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــ
ب 

ّ
للتغل وحــيــدة  كـــأداة  بالحوار  التمسّك 

والثانوية  الــجــوهــريــة  التناقضات  على 
التي تشق المجتمع الليبي ووضعته فوق 

فوهة بركان.
يكتسب اجتماع تونس أهمية خاصة، إذ 
جمع 75 شخصية تمثل جميع الأطياف 
والقبلية  والسياسية  الفكرية  والتيارات 
الفاعلة حالياً في ليبيا، بما فيها أطراف 
شــاركــت بــقــوة فــي الــحــرب خـــال المرحلة 
الــســابــقــة، ودار جــــدل واســــع حــولــهــا، إذ 
اعترض كثيرون على مشاركتها في هذا 
مــن خال  المتحدة  الأمـــم   

ّ
أن غير  الملتقى. 

ملتقى الحوار الليبي: هل ينجح 
في بناء الثقة؟

لا تزال الأنظار مسلطة 
على ملتقى الحوار 
الليبي المنعقد في 

تونس، إذ يتطلع 
الليبيون لأن يكون هذا 
الملتقى محطة لبناء 
الثقة والانطلاق نحو 

مرحلة جديدة

عوامل عديدة قد 
تجعل الملتقى خطوة 

نوعية للتسوية

لها  كــان  ولــيــامــز،  ستيفاني  مبعوثتها، 
رأي مغاير، فأصرّت على أن يجمع اللقاء 
أوسع عدد ممكن من الممثلين، حتى تكون 
التي ستصدر عن  والتوصيات  القرارات 
الاجتماع ملزمة وذات مصداقية. وبذلك، 
يتم التقليل من احتمال حصول انتكاسة 

والعودة من جديد إلى نقطة الصفر.
وعلى الرغم من أهمية اللقاء من الجانب 
الـــرمـــزي، إلا أنـــه مــهــدد بالفشل فــي حــال 
إلــى نتائج ملموسة قابلة  عــدم التوصل 
للتنفيذ ويمكنها أن تحدث منعرجاً نحو 
تغيير الأوضاع الراهنة. هناك اتفاق على 
التوصل إلى صيغة توافقية حول تشكيل 
المجلس الرئاسي المقبل. إلى جانب ذلك، 
لا بـــدّ مـــن وضـــع آلــيــة لــلــبــت فـــي مــســودة 
الــدســتــور الــتــي تـــم إعـــدادهـــا قــبــل أشــهــر 
في  العاصمة طرابلس  على  الهجوم  من 
ذلك  يتجاوز  وألا   ،2019 نيسان  إبــريــل/ 
ســبــعــة أشــهــر عــلــى أقــصــى تــقــديــر، نــظــراً 
لارتــبــاط ذلــك بموعد الانــتــخــابــات. لهذا، 
احتلت هاتان المسألتان حيزاً رئيساً في 
أعمال الملتقى، إلى جانب اللجنة التي تم 
اختيارها للنظر في مسألة سحب القوى 

العسكرية.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن شــــكــــوك الـــبـــعـــض فــي  وعــ
الــلــقــاء، وتــطــغــى عليه  احــتــمــال أن يفشل 
 عوامل عديدة وجديدة 

ّ
الشكليات، إلا أن

ــيــــة نــحــو  ــنــــه خــــطــــوة نــــوعــ ــعـــل مــ قـــــد تـــجـ
الــتــســويــة. لــقــد ســقــط خــيــار الـــحـــرب، ولــم 
يعد يلقى حماسة من قبل أغلب الليبيين. 
 المزاج الدولي أصبح مختلفاً اليوم 

ّ
كما أن

وداعماً لإحال السام في ليبيا. ويُعتبر 
فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة 
 مهماً من شأنه أن يصبّ 

ً
الأميركية عاما

فـــي صـــالـــح الــتــســويــة الــســيــاســيــة داخـــل 
المنتخب  الــرئــيــس   

ّ
أن وخــصــوصــاً  ليبيا، 

لـــه أن زار لــيــبــيــا، ولـــديـــه نــيــة في  ســبــق 
من  مزيد  الخارجية نحو  السياسة  دفــع 
الاهتمام بشمال أفريقيا، مثلما ورد في 
تــقــريــر لمــركــز كــارنــيــغــي لــلــشــرق الأوســـط 
أخـــيـــراً. وهـــو مـــا جــعــل الـــقـــوى الإقليمية 
تــعــدل فـــي ســيــاســاتــهــا، وتــنــتــظــر نتائج 

هذه الحوارات بين الليبيين.
هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة مــــلــــحّــــة لــــــوجــــــود غـــطـــاء 
الجسم  سياسي جامع لمختلف مكونات 
الليبي، وهناك ضــرورة قصوى لتوحيد 
ــات وإرســـــــــاء ســـلـــطـــة تــنــفــيــذيــة  المــــؤســــســ
ــاد إلـــــى بـــنـــك مـــركـــزي  ــنــ ــتــ واحـــــــــدة، والاســ
التراب  كامل  فــي  ممتدة  شرايينه  تكون 
الـــوطـــنـــي. ونـــظـــراً لأهــمــيــة هــــذه الأهــــداف 
لفرض  المتحدة  الأمــم  تستعد  الرئيسية، 
عقوبات ضد أي طرف سيحاول تعطيل 
تــنــفــيــذ الـــتـــوصـــيـــات المــقــبــلــة وإجـــهـــاض 
المــســار الــســيــاســي. لكن مــن بــين العقبات 
الــتــي يــجــب أن يــتــجــاوزهــا المــتــحــاورون 
ــاء الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ ــصّ أسـ ــخــ ــا يــ ــ مـ
ســيــتــولــون عــضــويــة المــجــلــس الــرئــاســي 
ــاك جــــــدل واســـــــع حـــول  ــنــ ــة. هــ ــكــــومــ والــــحــ
أن من  الحساسة، لا سيما  المــســألــة  هــذه 
الشروط التي وضعتها الأمم المتحدة أن 
لا يــكــون المــرشــح قــد شـــارك فــي أي عنف 
ضــــد خـــصـــومـــه الــســيــاســيــين أو حــــرّض 
ــرط قــــد يــقــصــي بــعــض  ــ ــو شـ ــ عــلــيــهــم. وهـ
الأسماء البارزة، مثل رئيس برلمان طبرق 
عقيلة صالح. كذلك الشأن بالنسبة للواء 

المتقاعد خليفة حفتر.

  شرق
      غرب

اتصالات سرية بين إسرائيل 
والنيجر

ذكــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
أحـــــــرونـــــــوت«، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
إســـرائـــيـــل تــجــري اتـــصـــالات ســريّــة 
مــــع دولـــــــة الـــنـــيـــجـــر، كــــبــــرى الـــــدول 
الإسامية في غرب أفريقيا، تمهيداً 
لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
 
ّ
بين البلدين. وأفادت الصحيفة بأن

مذكرة  نشرت  الاستخبارات  وزارة 
تـــتـــطـــرق إلــــــى احــــتــــمــــالات تــطــبــيــع 
العاقات الدبلوماسية مع النيجر، 

وتعاظم التقديرات في هذا الشأن.
)العربي الجديد(

خان: تعرضنا لضغوط 
للاعتراف بإسرائيل 

الباكستاني  الـــــوزراء  رئــيــس  أعــلــن 
عـــــمـــــران خـــــــان )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
ــه تـــعـــرض »لــضــغــوط«  الــجــمــعــة، أنــ
لــاعــتــراف بــإســرائــيــل، لــكــن إســـام 
أبــــاد لــن تــعــتــرف بــهــا إطــاقــاً حتى 
ــة مــع  ــادلــ ــى تـــســـويـــة عــ ــ ــتـــوصـــل إلـ الـ

في  خــــان،  وأوضــــح  الفلسطينيين. 
ــة بــاكــســتــانــيــة، أن  ــ مــقــابــلــة مـــع إذاعـ
»الــضــغــط نــاتــج عــن تــأثــيــر )نــفــوذ( 
ــيــــل الـــعـــمـــيـــق فــــي الــــولايــــات  ــرائــ إســ
المتحدة«، مشيراً إلى أن هذا التأثير 
ــتـــرة  ــر عـــــــــــادي« خـــــــال فـ ــ ــيـ ــ كـــــــان »غـ

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
)الأناضول(

إصابات بقمع مسيرات 
في الضفة

أصــــيــــب عــــــدد مـــــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
والــعــشــرات بــحــالات اخــتــنــاق، أمس 
الجمعة، خال قمع قوات الاحتال 
الأسبوعية  للمسيرات  الإسرائيلي 
المـــنـــاهـــضـــة لــاســتــيــطــان والــــجــــدار 
وبــمــنــاســبــة ذكـــــرى وفـــــاة الــرئــيــس 
عرفات،  ياسر  الــراحــل  الفلسطيني 
ــات انـــدلـــعـــت  ــهــ ــواجــ ــلـــى مــ عـــــــاوة عـ
الضفة  جــنــوب  الخليل،  مدينة  فــي 
الــغــربــيــة. وأصـــيـــب 5 شـــبـــان بقمع 
ــد بـــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة  ــ مـــســـيـــرة ضـ
أقيمت قبل أشهر على أراضي قرية 
بــيــت دجـــــن، شــــرق نـــابـــلـــس، شــمــال 
الضفة. كما أصيب عدد من الشبان 

بقمع الاحتال مسيرة كفر قدوم.
)العربي الجديد(

الطيران المصري 
يستهدف شمال سيناء

شن الطيران الحربي المصري، أمس 
الجمعة، غارات جوية على محافظة 
شمال سيناء، شرقي الباد. وقالت 
ــهـــود عـــيـــان إن  ــادر قــبــلــيــة وشـ مـــصـ
في  المصري حلق  الحربي  الطيران 
سماء المحافظة لوقت قصير قبل أن 
يبدأ في القصف الجوي على مدن 
ــد وبـــئـــر الــعــبــد،  ــ رفــــح والــشــيــخ زويـ
ــة ســيــنــاء«،  ــ حــيــث يــعــتــقــد أن »ولايــ
»داعــــش«، موجود  لتنظيم  المــوالــي 
فيها. وتأتي الــغــارات بعد يــوم من 
زيـــارة قــام بها رئــيــس أركـــان حرب 
الفريق  المــصــريــة،  المسلحة  الــقــوات 
إلـــى مــحــافــظــة شمال  محمد فــريــد، 

سيناء.
)العربي الجديد(

فرنسا: الاتهامات 
لساركوزي لا تستند 

لشاهد واحد
أكد المدعي الوطني المالي الفرنسي 
جان فرانسوا بونير، أمس الجمعة، 
أن الاتــــهــــامــــات فــــي الــتــحــقــيــق فــي 
ــيـــا لــحــمــلــة  ــبـ ــيـ ــل لـ ــمــــويــ ــهــــات تــ ــبــ شــ
ــورة(،  ــ ــ ــــصـ ــ ــوزي )الـ ــ ــ ــاركـ ــ ــ نــــيــــكــــولا سـ

ــى  إلــ ــط  ــقــ فــ ــد  ــنـ ــتـ تـــسـ لا   2007 فــــــي 
ــريـــحـــات الــــوســــيــــط الــفــرنــســي  تـــصـ
ــاد تــقــي الـــديـــن، الـــذي  ــ الــلــبــنــانــي زيـ
ــه لــلــرئــيــس  ــاتــ ــامــ ــهــ تـــــراجـــــع عـــــن اتــ
ــال  الأســــبــــق، الأربــــعــــاء المــــاضــــي. وقـ
بونير، في بيان، إن التهم »في هذه 
القضية تستند وفقاً لأحكام قانون 
الإجراءات الجزائية إلى أدلة جدية 
أقــوال  على  تقتصر  لا  متطابقة  أو 

شخص واحد«.
)فرانس برس(



نشط تنظيم 
»داعش« في بادية 

حمص وحماة 
والرقة ودير الزور 
عبر شن هجمات 

خاطفة على 
قوات النظام 

والمليشيات الإيرانية 
ضمن المناطق 

التي تسيطر عليها. 
كما أن عناصره 

يستهدفون 
المليشيات الكردية 
في مناطق شرق 
الفرات، فيما حذر 

مسؤول في 
»الإدارة الذاتية« 
الكردية من أن 

التنظيم أعاد ترتيب 
صفوفه داخل 

مخيم الهول

سعت إثيوبيا لإحكام سيطرتها على إقليم 
تـــيـــغـــراي الــشــمــالــي المـــتـــمـــرد أمــــس الــجــمــعــة، 
 هجوم 

ّ
وعيّنت رئيساً جديداً للإقليم، في ظل

الــــســــودان.  إلــــى  الآلاف  لـــفـــرار  أدى  عــســكــري 
ويأتي ذلك وسط تحذير أممي من أن الصراع 
قد يخرج عن السيطرة، وحديث عن احتمال 
حصول جرائم حرب. وبدأ الصراع الأسبوع 
الـــوزراء الإثيوبي  قــال رئيس  الماضي عندما 
الــشــعــبــيــة لتحرير  »الــجــبــهــة   

ّ
إن أحــمــد  أبــــي 

تيغراي« هاجمت قاعدة عسكرية.
أكبر  الأورومـــو،  المنتمي لعرقية  أبــي،  وأعلن 
 
ّ
ــبــــاد، أمـــــس، أن الـــجـــمـــاعـــات الــعــرقــيــة فـــي الــ
ــتـــاذ الــســابــق فـــي جامعة  الــبــرلمــان عـــنّ الأسـ
أديـــس أبــابــا، ونــائــب وزيـــر العلوم والتعليم 
لإقليم  رئيساً  عاماً(   52( نيغا  مولو  العالي 
تـــيـــغـــراي. وكــتــب عــلــى »تـــويـــتـــر«: »ســيــخــتــار 
الــرئــيــس التنفيذي ويــعــنّ رؤســــاء الأجــهــزة 
التنفيذية للإقليم من بن الأحزاب السياسية 

التي تعمل بشكل قانوني هناك«.
ويــواجــه دبــرصــيــون جــبــرامــيــكــائــيــل، الزعيم 

»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«  الحالي لـ
والــذي فاز في انتخابات محلية أجريت في 
سبتمبر/أيلول الماضي، اتهامات رسمية مع 
»الخيانة  بـ الجبهة  في  المسؤولن  من  غيره 

والتمرد المسلح والإرهاب«.
وجاء ذلك فيما أعلن الاتحاد الأفريقي أمس 
ــــن، وهــو  الــجــمــعــة إقــالــة مــفــوض الــســلــم والأمـ
مواطن إثيوبي، بعدما اتهمته حكومة باده 
بــعــدم الـــــولاء. وأمــــر مــكــتــب رئــيــس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بإقالة 
ــي مـــذكـــرة  جـــبـــرجـــزيـــابـــيـــر مـــبـــراتـــو مـــلـــس، فــ
الحالي  الثاني  نوفمبر/تشرين   11 بتاريخ 
ــاء هــذا  اطــلــعــت وكــالــة »رويـــتـــرز« عليها. وجـ
الإثيوبية  الدفاع  وزارة  أرسلته  خطاب  بعد 
بــتــاريــخ الــعــاشــر مــن نوفمبر   عــبّــرت فيه عن 

اته. مخاوف تتعلق بولاء
كـــذلـــك، ذكــــر تــقــريــر أمـــنـــي لـــأمـــم المــتــحــدة، 
أن  الجمعة،  أمــس  »رويـــتـــرز«،  عليه  اطلعت 
الـــشـــرطـــة الإثــيــوبــيــة زارت مــكــتــب بــرنــامــج 
الأغــذيــة الــعــالمــي الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة في 
إقليم أمهرة المتاخم لتيغراي، وطلبت قائمة 
المنتمن لعرقية تيغراي.  الموظفن  بأسماء 
 قـــائـــد الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة 

ّ
وقـــــال الــتــقــريــر إن

أبلغهم بوجود أمر »برصد جميع الموظفن 
ــة الـــهـــيـــئـــات  ــافــ ــــي كــ ــيــــغــــراي فـ ــة تــ ــيـ ــرقـ ــــن عـ مـ

الحكومية والمنظمات غير الحكومية«.
فـــي الأثـــنـــاء، حــــذرت مــفــوضــة الأمــــم المــتــحــدة 
باشليه،  ميشيل  الإنــســان،  لحقوق  السامية 
أمــس، مــن أن الــصــراع فــي تيغراي قــد يخرج 
عــن الــســيــطــرة، وطــالــبــت بتحقيق شــامــل في 
احــتــمــال حــصــول جــرائــم حـــرب فــي إثيوبيا، 
بــعــد تــقــاريــر عــن مــجــزرة اســتــهــدفــت مدنين 
فــي تــيــغــراي. وقــالــت باشليه فــي بــيــان ألقاه 
ــــرت كولفيل  المــتــحــدث بــاســم المــفــوضــيــة روبـ

النزاع  أطـــراف  فــي جنيف: »إذا تأكد أن أحــد 
ــإن عــمــلــيــات قتل  ــداً، فــ ــمـ ــك عـ الـــحـــالـــي نــفــذ ذلــ
المدنين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب«، 
داعية إلى »المحاسبة الكاملة«. وقالت منظمة 
الــعــفــو الــدولــيــة أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، إن 
عشرات المدنين قتلوا على أيدي قوات داعمة 
ــتـــي اعــتــبــرت  ــراي« الـ ــغـ ــيـ »جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر تـ لــــ
الاتهامات »باطلة«. وعبرت باشليه عن القلق 
إزاء تقارير عن قطع إمدادات المياه والكهرباء 
ودعــــت الــطــرفــن إلــــى بــــدء مـــحـــادثـــات ســـام. 
وقالت إن »نزاعاً داخلياً طويل الأمد سيلحق 
أضراراً مدمرة بكل من تيغراي وإثيوبيا ككل، 
ويقضي على سنوات من التقدم الحيوي في 
مــجــال الــتــنــمــيــة«. وأضــافــت »يــمــكــن أيــضــاً أن 
يمتد بسهولة عبر الحدود، ما قد يؤدي إلى 

بأكملها«.  الــصــحــراء  جــنــوب  منطقة  زعــزعــة 
لأمم  السامية  المفوضية  قالت  جهتها،  مــن 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن فـــي بــيــان أمـــس، 
ــاكـــات فــــي إثـــيـــوبـــيـــا دفـــعـــت أكــثــر  ــبـ ــتـ إن الاشـ
مــن 14500 شخص إلــى الــفــرار إلــى الــســودان 
ــــل نــوفــمــبــر الــحــالــي. وقـــال  المـــجـــاور مــنــذ أوائـ
إن  بالوش،  بابار  المفوضية،  باسم  المتحدث 
عـــدد الــاجــئــن الــفــاريــن إلـــى الـــســـودان يزيد 
سريعاً، وإن ما يربو على أربعة آلاف شخص 
عبروا الحدود خــال يــوم واحــد. وأضــاف أن 
هناك مخاوف أيضاً من أن يؤدي العنف إلى 
مخيم  في  الإريترين  الاجئن  آلاف  تشريد 
بــإثــيــوبــيــا، مــشــيــراً إلـــى أن مــنــظــمــات الإغــاثــة 

تواجه ضغطاً شديداً.
)رويترز، فرانس برس(

بغداد ــ أكثم سيف الدين

العنف في عدد  أعمال  بالتزامن مع تصاعد 
ــيـــة، والــــتــــي ســجّــلــت  مــــن المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـ
ــارت مخاوف  هجمات ومــجــازر مــتــكــررة، وأثـ
ــل مــــســــؤولــــون  ــ ــمّـ ــ ــة أمــــنــــيــــة، حـ ــكــــاســ ــتــ مـــــن انــ
الــحــكــومــة مــســؤولــيــة تـــراجـــع المــلــف الأمــنــي، 
السياسية تقف خلف  الــتــدخــات  أن  وأكـــدوا 
هــذا الارتــبــاك، مطالبن بإبعاد الملف الأمني 
عـــن ســلــطــة الأحــــــزاب والمــلــيــشــيــات المــتــنــفــذة، 
والتي تفرض إرادتها بقوة. وتصاعدت حدّة 
أعــمــال العنف خــال الــفــتــرة الأخــيــرة، والتي 

كــانــت آخــرهــا مــجــزرة الــفــرحــاتــيــة بمحافظة 
، فيما 

ً
صاح الدين، وراح ضحيتها 12 رجا

بــارتــكــابــهــا مليشيا  تــتــهــم  غــيّــب 26، والـــتـــي 
»الــعــصــائــب« الــتــي تتولى مــهــام أمــن البلدة. 
ــاءت بــعــد ذلـــك مـــجـــزرة بــلــدة الخيانية  ــ وجـ
مسلحون  نــفــذهــا  والــتــي  ديـــالـــى،  بمحافظة 
زعيماً  اختطفوا  »داعـــش«،  لتنظيم  يتبعون 
قبلياً وقتلوه، قبل أن يقوموا بتلغيم جثته 
لتنفجر بــعــدد مــن ذويــــه، مــا أدى إلـــى مقتل 
اثنن منهم، قبل أن تنفجر عبوة لتقتل اثنن 
وتصيب اثنن آخرين. ووقع بعد ذلك هجوم 
بــلــدة الــرضــوانــيــة بــبــغــداد، وأســفــر عــن مقتل 
 عن 

ً
11 مــن عــنــاصــر الأمـــن والمــدنــيــن، فــضــا

هجمات يومية وأعمال عنف.
ــيــــطــــرة عــلــى  ولـــــــم تـــســـتـــطـــع الــــحــــكــــومــــة الــــســ
الوضع الأمني، الذي يشهد تراجعاً خطيراً، 
عاجلة،  أمنية  خطط  تنفيذ  مــن  الــرغــم  على 
عناصر  المباغتة ضد  استراتيجية  واعتماد 
ــاً لمــــســــؤول عـــســـكـــري رفــيــع  ــقــ الـــتـــنـــظـــيـــم. ووفــ
ــإن »قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المشتركة  المــســتــوى، فـ
عام،  بشكل  الأمنية  للخطط  مراجعة  جري 

ُ
ت

بــســبــب الــهــجــمــات الأخـــيـــرة الــتــي تــصــاعــدت 
»العربي الجديد«، أن  بشكل خطير«. وأكد، لـ
»الواقع الأمني فرض تغييراً في استراتيجية 
القوات الأمنية في التصدي لها«. وقال »يتم 
الآن )إجــراء( تحديث شامل للخطط الأمنية 
فــي بــغــداد والمــحــافــظــات الأخـــــرى، مــن خــال 
الهجمات  المباغتة، وتكثيف  أسلوب  اعتماد 
لإضـــعـــاف تــحــركــات الــتــنــظــيــم«. وأشـــــار إلــى 
ــذه الاســتــراتــيــجــيــة ســيــتــم اعــتــمــادهــا،  أن »هــ
عموم  فــي  الميدانية  المعطيات  تتغيير  حتى 

المحافظات التي تسجل أعمال عنف«.
النائب عن تحالف »سائرون« عاء الربيعي 
»أسباب عديدة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ أكــد، 

ــنـــي فـــي الـــبـــاد، إذ  تــقــف وراء الانـــفـــات الأمـ
ــــرض ســيــطــرتــهــا  إن الـــــدولـــــة لــــم تــســتــطــع فــ
للعشائر،  منفلت  بشكل جيد، وهناك ساح 
إلــى عــدم فرض  أدى  المسلحة، ما  والمجاميع 
فرض من خال 

ُ
هيبة الدولة، التي يجب أن ت

دون غيرها«. وشــدد  الأمنية حصراً  الــقــوات 
عــلــى »ضـــــرورة مــنــع أي تــدخــل مـــن أي جهة 
بــالمــلــف الأمـــنـــي، وأن عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة 
ــة  ــعـ يـــعـــطـــي ذريـ مـــســـؤولـــيـــاتـــه، وألا  تـــحـــمـــل 
لأي جــهــة لــلــتــدخــل بــالمــلــف الأمـــنـــي وفـــرض 
ــار إلـــى أن »الـــقـــوات الأمنية  أجــنــدتــهــا«. وأشــ
ــيـــد، وأعـــــدادهـــــا جـــيـــدة،  حـــالـــيـــاً بــمــســتــوى جـ
وعليها أن تقوم بواجباتها بشكل سليم من 
دون تدخات سياسية«. وحذر من »انتكاسة 
أمنية كما حصل في العام 2014«، في إشارة 
إلــى اجــتــيــاح »داعــــش« لــعــدد مــن المحافظات 
ــدد عــلــى أنـــه »يــجــب أن يمنع  الــعــراقــيــة. وشــ
أي تدخل سياسي بــادارة الملف الأمني، كما 
يــجــب أن تــكــون الــقــيــادات الأمــنــيــة مــن صلب 
ــر مــتــحــزبــة ولا  ــيـ المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، وغـ

مرتبطة بأي جهة«.
وأكـــــد الـــنـــائـــب عـــن »تـــيـــار الــحــكــمــة« حسن 
السياسية على  الأجـــنـــدات  فـــرض  أن  فــدعــم 
المؤسسة الأمنية تسبب باستشراء الفساد 
بــالمــؤســســة الأمــنــيــة، وانــعــكــس عــلــى الــواقــع 
»العربي الجديد«، أن »هناك  الأمني. وبن، لـ

فــســاداً كــبــيــراً بـــوزارتـــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة 
والفرق  الألــويــة  وإدارات  التسليح،  بملفات 
ــة، والـــتـــنـــقـــات والـــتـــرفـــيـــعـــات«.  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
تستطيع  لا  الفاسدة  »المؤسسة  أن  واعتبر 
أن تنهض أو تدافع عن البلد«. وأشــار إلى 
كبير،  تأثير  لها  السياسية  »الــتــدخــات  أن 
إذ فـــرضـــت قـــيـــادات عــســكــريــة غــيــر مــؤهــلــة 
اتها  انتماء بسبب  مهمة،  أمنية  بمناصب 
تجدهم  الضباط  من  الكثير  إن  السياسية. 
في مقرات الأحــزاب يتملقون لها للحصول 
عــلــى مــنــاصــب مــعــيــنــة، وهـــــؤلاء هـــم الــذيــن 
يحصلون على المناصب، فيما يتم استبعاد 
مـــرتـــبـــطـــن  ــيــــر  غــ كــــونــــهــــم  ة،  الـــــكـــــفـــــاء ذوي 
بالأحزاب«. وشدد على »ضرورة وضع حد 
للتدخات السياسية«، معتبراً أن »مكافحة 
وإعــادة  بنجاحها  كفيل  بالمؤسسة  الفساد 

هيبتها، وضبط الأمن مجدداً«.
وربط النائب عن »تحالف القوى« العراقية 
ــــن الــتــصــعــيــد  ــد مـــظـــهـــر الــــجــــبــــوري بـ ــمــ أحــ
بــأعــمــال الــعــنــف وقــــرب إجــــراء الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة، والـــتـــي دفــعــت بــاتــجــاه 
زيادة التدخات السياسية. وقال الجبوري، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »كــلــمــا اقــتــربــت  لــــ
ــراع شــديــد بن  الانــتــخــابــات كـــان هــنــاك صــ
الـــقـــوى، وهــــذا بـــــدوره يــنــعــكــس عــلــى المــلــف 
الأمني بشكل عام«. وأكد أن »هناك تدخات 
ــرى مــن قبل  ســيــاســيــة بــالمــلــف الأمـــنـــي، وأخــ
مجاميع مسلحة، وهي تتسبب بإشكاليات 
لــلــقــوات الأمــنــيــة«. وأوضـــح أن »تلك  كبيرة 
خطيرة،  أمنية  بثغرات  تسببت  التدخات 
ركت 

ُ
ومن ذلك منع عودة النازحن، الذين ت

مناطقهم فارغة، وتحولت إلى طرق وثغرات 
اســتــغــلــهــا الإرهــــــاب بــشــكــل خــطــيــر لتنفيذ 

هجمات والتسلل إلى المناطق الأخرى«.
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المــوالــيــة لإيــــران، مــن جنسيات غير ســوريــة. 
وقد قتلوا جميعاً خال هجمات وتفجيرات 
وكمائن للتنظيم في غرب الفرات وبادية دير 
الزور والرقة وحمص والسويداء. كذلك قتل 
الــغــاز و11 من  4 مدنين عاملن فــي حــقــول 
الرعاة، مقابل مقتل أكثر من 500 من عناصر 
التنظيم خال هذه الفترة نتيجة الهجمات 

الــســوري، فقد  مــن النظام. وبحسب المــرصــد 
بــلــغــت حــصــيــلــة الــخــســائــر الــبــشــريــة خــال 
الفترة الممتدة من 24 مــارس/ آذار من العام 
 من قوات النظام 

ً
الماضي حتى الآن 951 قتيا

والمسلحن الموالن لها من جنسيات سورية 
وغــيــر ســوريــة، مــن بينهم اثــنــان مــن الــروس 
إلــى 140 مــن المليشيات  على الأقـــل، إضــافــة 

التنظيم  وينشط  والاشــتــبــاكــات.  والــقــصــف 
في بادية حمص وحماة والرقة ودير الزور 
النظام  لسيطرة  الخاضعة  المــنــاطــق  ضمن 
والمـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة. ويـــشـــن عــنــاصــره 
هــجــمــات ســريــعــة ويـــعـــودون لــاخــتــفــاء في 
ــــان »داعــــــش« قـــد أطـــلـــق مــعــركــة  الـــبـــاديـــة. وكـ
جـــديـــدة فـــي تــلــك المــنــاطــق، وذلــــك بــعــد كلمة 

أبــو حمزة  باسمه  الرسمي  المتحدث  ألقاها 
القرشي في 18 الشهر الحالي، دعا خالها 
في  تكثيف هجماتهم  إلى  التنظيم  مقاتلي 

جميع المناطق التي يوجدون بها.
ولا تقتصر تحركات »داعش« على استهداف 
قــــوات الــنــظــام فـــي شــرقــي حـــمـــاة، بـــل تشمل 
ــة فــي  ــاً اســـتـــهـــداف المــلــيــشــيــات الـــكـــرديـ أيـــضـ

مناطق شرق الفرات. وأقدم عناصر التنظيم، 
قبل يومن، على قطع رأس رجل أمام الناس 
وهــم يــرددون التكبيرات في قرية الطجيكي 
فـــي ريــــف ديــــر الـــــــزور، ضــمــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
الديمقراطية«  تسيطر عليها »قــوات سورية 
)قسد(، فيما أصيب عناصر من »قسد« جراء 
انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تقلهم 

في مدينة هجن بريف دير الزور الشرقي.
العاقات  ر مسؤول دائــرة 

ّ
السياق، حــذ وفــي 

لــشــمــال  ــيــــة«  الــــذاتــ »الإدارة  فــــي  الـــخـــارجـــيـــة 
ســوريــة وشــرقــهــا الــتــابــعــة إلـــى »قــســد«، عبد 
الكريم عمر، من عودة »داعش« إلى استغال 
ــع المــعــيــشــي  ــرات الاقـــتـــصـــاديـــة والــــوضــ ــغـ ــثـ الـ
للمنطقة لمعاودة نشاطه. واعتبر أن المشكلة 
الأخرى هي وجود عائات التنظيم في مخيم 
تتطلب جهداً  والــتــي  الحسكة،  شــرق  الــهــول 
دولــيــاً مثلما جـــرى فــي الــجــانــب الــعــســكــري، 
وانتهى بالقضاء على التنظيم عسكرياً، وفق 
قوله. وفي محاولة منه لتركيز المشكلة داخل 
المــخــيــم، حــيــث تسعى »قــســد« لإقــنــاع الـــدول 
عمر  أعـــرب  مــنــه،  مواطنيها  بسحب  المعنية 
عن قلقه من حالة عائات التنظيم في المخيم، 
ــاً الــــوضــــع »بــالمــشــكــلــة الـــعـــالمـــيـــة عــلــى  ــفــ واصــ
أراضـــي شــمــال شــرقــي ســوريــة، مــع استمرار 
ــاد تـــرتـــيـــب صــفــوفــه  ــ ــذي أعــ ــ خـــطـــر داعـــــــش، الــ
داخل المخيم، الذي تحول إلى أخطر بقعة في 
العالم«. وأضاف أنه يوجد في المخيم »نظام 
الحسبة، ومحاكمات وإعدامات ميدانية من 
ودعــا  التنظيم«.  يتبعون  وأفــــراد  نــســاء  قبل 
الدول التي لها رعايا من التنظيم إلى »تحمّل 
والأطفال،  العائات  تلك  تجاه  مسؤولياتها 
الــذيــن بــاتــوا يــتــشــربــون الــفــكــر المــتــطــرف في 
ــات وجـــودهـــم فـــي هـــذه المنطقة  المــخــيــم«، وبــ
الــتــي  إلـــى مجتمعاتهم  مـــن عــودتــهــم  أخــطــر 

ترفض استقبالهم، وفق قوله. 
وتــشــيــر المــعــطــيــات إلـــى أن عــنــاصــر التنظيم 
الــســوريــة، وفي  البادية  فــي  الــذيــن ينتشرون 
الــفــرات على شكل  مناطق متفرقة مــن شــرق 
على شن  قادرين  يعودوا  لم  منفردة،  خايا 
هجمات كبيرة ضد »قسد« أو قوات النظام، 
يقومون  أو  ون هجمات مباغتة، 

ّ
لكنهم يشن

ــام بـــحـــرفـــيـــة، وتـــنـــفـــيـــذ اغـــتـــيـــالات  ــغــ بــــــزرع ألــ
تــســتــهــدف المـــســـؤولـــن المــحــلــيــن أو ضــبــاطــاً 
ــوات الــنــظــام، مــمــن يــقــومــون  وعــنــاصــر مـــن قــ

بعمليات تمشيط في البادية.
وفي محاولة لمواجهة هذه الهجمات، عمدت 
ــيــــة إلـــى  ــوات الـــنـــظـــام والمـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــ ــ قــ
الــســوريــة،  الــبــاديــة  ضمن  مواقعها  تحصن 
مــع وصـــول تــعــزيــزات عــســكــريــة ولوجستية 
وتــركــزت عمليات  المنطقة.  إلــى  بشكل دوري 
الــتــحــصــن عــلــى طــــول الـــبـــاديـــة، المــمــتــدة من 
الــبــوكــمــال قـــرب الـــحـــدود الــعــراقــيــة-الــســوريــة 
ــزور، ولا سيما  ــ حــتــى جــنــوب مــديــنــة ديـــر الــ
الــورد  وحقل  ومعيزيلة  الثانية،  المحطة  فــي 
والمزارع ببادية الميادين، وعن علي في بادية 
مــحــكــان، والمــجــابــل بــبــاديــة الــقــوريــة وقــاعــدة 
الثالثة، ومــواقــع أخرى  الإمــام علي والمحطة 

في بادية الوعر.
ــال الــصــحــافــي عــبــد الــلــه الــتــدمــري المتابع  وقـ
لشؤون تلك المناطق، في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، إن المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة حــــول جبل 
الـــبـــشـــري جـــنـــوب ديـــــر الـــــــــزور، تــعــتــبــر أحـــد 
الــجــيــوب الــتــي يــنــشــط فــيــهــا الــتــنــظــيــم، على 
ــن أنـــهـــا تــقــع نــظــريــاً تــحــت ســيــطــرة  ــم مـ ــرغـ الـ
قوات النظام، لكن »داعش« شن انطاقاً منها 
عدداً كبيراً من الهجمات في الآونة الأخيرة. 
وأشار إلى أن منطقة ريف دير الزور الشرقي 
تشهد نوعاً من التخلخل الأمني والعسكري، 
بعد انسحاب بعض الميلشيات الإيرانية من 
لروسيا  موالية  ميلشيات  وحــلــول  المنطقة، 
ــقــــرى المـــمـــتـــدة من  مــكــانــهــا، فـــي الـــبـــلـــدات والــ
مدينة دير الــزور إلى مدينة البوكمال، وهو 

ما استغله التنظيم لتكثيف عملياته.

متابعةتقرير

الواقع فرض 
تغييراً في استراتيجية 

القوات الأمنية

»داعش« ينشط في البادية السورية

لشمال  الذاتية«  »الإدارة  في  الخارجية  العلاقات  دائرة  مسؤول  اشتكى 
تقصير  من  عمر،  الكريم  عبد  »قسد«،  إلى  التابعة  وشرقها  سورية 
الاقتصادي والخدمي، وعدم  الدعم  الدولي في »تقديم  المجتمع 
سورية  شمال  مناطق  إلى  والإنسانية  الإغاثية  المساعدات  وصــول 
إلى  إضافة  الحدودي،  كوجر  تل  معبر  إغلاق  قرار  عقب  وشرقها، 
الذاتية، والتي تصل عبر  الإدارة  إلى  الأممية  المساعدات  عدم وصول 

دمشق، ولا بد من وجود بديل لمساعدة المنطقة«.

دعم ضعيف

الحدث

عدنان أحمد

ف تنظيم »داعش« من هجماته 
ّ
كث

ــة الأخــــيــــرة عــلــى مــواقــع  ــ فـــي الآونــ
قوات النظام في البادية السورية، 
مــوقــعــاً المــزيــد مــن الــقــتــلــى فــي صــفــوفــهــا، في 
انعكاساً  يــأتــي  ــه  أنـ مــراقــبــون  يـــرى  تصعيد 
للقوة المتزايدة التي بات يشعر بها التنظيم، 
ــم مــــن الـــضـــربـــات الـــعـــديـــدة الــتــي  عـــلـــى الــــرغــ
ألقى  مــا  أطـــراف مختلفة، وهــو  مــن  يتلقاها 
بظال من الشك حول جدوى هذه الضربات، 
ــراف في  وجــديــتــهــا، ومـــدى رغــبــة بعض الأطــ
»ورقة داعش« لأهداف  مواصلة الاستثمار بـ
بن  الأرض  على  بالمنافسة  تتصل  سياسية 

هذه الأطراف.
ــر المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان أن  وذكـ
حــصــيــلــة الــخــســائــر الـــبـــشـــريـــة، عــلــى خلفية 
الـــذي شــنــه التنظيم، أول مــن أمــس  الــهــجــوم 
الخميس، على منطقة سد أبو فياض شرقي 
الــســلــمــيــة بـــريـــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي، ارتــفــعــت 
والمليشيات  النظام  قــوات   بن 

ً
قتيا إلــى 21 

الموالية لها، ممن قضوا في العملية المباغتة 
لــلــتــنــظــيــم عــلــى المــنــطــقــة، فــيــمــا عــــدد الــقــتــلــى 
ــح لــــارتــــفــــاع بـــســـبـــب وجــــــــود جـــرحـــى  ــرشــ مــ

بعضهم في حالات خطرة.
ــــرت صــفــحــات مــحــلــيــة مـــن ريـــف حمص  وذكـ
أن الــهــجــوم اســتــهــدف ثـــاث نــقــاط عسكرية 
ــنــــي«، وهـــــي قــــــوات رديـــفـــة  ــوطــ »الــــدفــــاع الــ لـــــ
للنظام، شمال مدينة السخنة شرق حمص. 
وقالت صحيفة »الوطن« الموالية إن وحدات 
العاملة في ريف  الرديفة«  و»القوات  النظام 
مباغتة  لهجمات  تــصــدت  الــشــرقــي،  سلمية 
ــلـــتـــنـــظـــيـــم، وخـــــاضـــــت مـــعـــهـــا اشـــتـــبـــاكـــات  لـ
ــدة ســــاعــــات. وأضـــافـــت  ــة اســـتـــمـــرت عــ ــاريـ ضـ
وإصابة  مقتل  عن  أسفرت  »الاشتباكات  أن 
الـــعـــديـــد مـــن الإرهـــابـــيـــن وتـــدمـــيـــر عــتــادهــم 
الـــحـــربـــي«. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن »داعـــــــش« عن 
تــنــفــيــذ ثــــاث عــمــلــيــات، اســتــهــدفــت ثــكــنــات 
ــال بــلــدة  ــمـ تــتــمــركــز فــيــهــا قــــــوات الـــنـــظـــام شـ
السخنة، أدت إلى مقتل أكثر من 10 عناصر 

أسعد سليمان

انفجرت الأوضاع العسكرية في محافظة 
أبن شرق العاصمة المؤقتة عدن جنوب 
اليمن أمس الجمعة، بن قوات الحكومة 
الــشــرعــيــة، وقـــــوات »المــجــلــس الانــتــقــالــي 
إماراتياً.  المدعوم  الانفصالي  الجنوبي« 
وهذه هي المرة الأولى منذ توقيع »اتفاق 
ــــاض« الأخــــيــــر، الـــتـــي تـــنـــدلـــع فــيــهــا  ــريـ ــ الـ
المــــواجــــهــــات بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وتـــخـــوض 
ـــارك وجـــهـــاً لـــوجـــه،  ـــعـ قــــــوات الـــطـــرفـــن مـ
ــقــــوات الـــســـعـــوديـــة فـــي وقــف  مـــع فــشــل الــ
 على وقف 

ً
مــشــرفــة المــواجــهــات بصفتها 

إطاق النار، وفق الاتفاق.
ــكــــريــــة مـــيـــدانـــيـــة  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر عــــســ
ــــوات مــوالــيــة  ــد« إن قــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
كبيراً على  ــت هجوماً 

ّ
»الانــتــقــالــي« شــن لـــ

مواقع قوات الجيش التابع للحكومة في 
في محيط  والشيخ سالم  الطرية  مواقع 
مــديــنــة زنــجــبــار عــاصــمــة مــحــافــظــة أبــن، 
واســـتـــخـــدم الـــطـــرفـــان الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والمــتــوســطــة فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات. وكــــان قد 
سبق المعارك قصف كثيف من قبل قوات 
الجيش،  قـــوات  عليه  ردّت  »الانــتــقــالــي«، 
مباشرة.  عسكرية  عمليات  إلــى  ليتحول 
فت 

ّ
 المــواجــهــات خل

ّ
ووفــــق المـــصـــادر، فــــإن

الــطــرفــن في  خسائر كبيرة فــي صــفــوف 
دون  مــــن  الـــعـــســـكـــري،  والـــعـــتـــاد  الأرواح 
عـــلـــى الأرض. مــن  مـــهـــم  تــــحــــوّل  تــحــقــيــق 
ــرّك الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة  ــم تـــحـ جــهــتــهــا، لـ
ساكناً على الرغم من أن لها قوة في أبن 
وهـــي المــشــرفــة عــلــى تــنــفــيــذ وقـــف إطـــاق 
النار بن الطرفن والبدء في تنفيذ الشق 
الــعــســكــري مــن »اتـــفـــاق الـــريـــاض«. وبعد 
الماضية  الفترة  في  بــرزت  التي  الحلحلة 
مع بدء انسحاب مجموعات مسلحة من 
ــادت مـــعـــارك أمــــس الــوضــع  ــ الـــطـــرفـــن، أعــ
إلـــى المــربــع الــســابــق. وكــانــت مــصــادر في 
ـــحـــت مـــســـاء أول مــن 

ّ
ــد لم »الانــــتــــقــــالــــي« قــ

أمــــس الــخــمــيــس، إلــــى هــــذه المـــواجـــهـــات، 

مـــن خــــال الـــحـــديـــث عـــن أن تــــطــــورات قد 
تحدث عسكرياً، لكنها لم توضح ماهية 
الأوضــاع  انفجرت  التطورات، حتى  هــذه 
صـــبـــاح أمــــس الــجــمــعــة، وســــط اتــهــامــات 
للجانب السعودي بعدم الاهتمام بشكل 
جـــــدي فــــي وقـــــف كـــامـــل ودائـــــــم لــلــصــراع 

العسكري في أبن.
ويــتــزامــن ذلــك مــع شــن الحوثين عملية 
ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي  ــقـ ــ ــد الـ عـــســـكـــريـــة ضــ
مأرب والجوف، حيث تجري معارك هي 
الأعــنــف مــنــذ تــوقــفــت قــبــل شــهــريــن عقب 
ــارك. ويـــحـــاول كل  ــعــ أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن المــ
طـــرف حــســم الــوضــع لصالحه مــن خــال 

معارك تبدو مصيرية.
ــتــــطــــورات عـــلـــى الــســاحــة  ــأتــــي هـــــذه الــ وتــ
الــيــمــنــيــة، عــلــى الــرغــم مــن الـــدعـــوات التي 
غريفيث  مارتن  الأممي  المبعوث  أطلقها 
ــعــــاء  ــي، الأربــ ــ ــدولـ ــ أمــــــام مــجــلــس الأمــــــن الـ
المــاضــي، لــاتــفــاق الــنــهــائــي عــلــى الإعـــان 

المشترك لوقف إطاق النار.
الــجــوف  والــخــمــيــس، شــهــدت محافظتا 
وتعز والأطراف الغربية لمحافظة مأرب، 
ــعــــارك عــنــيــفــة بــــن الـــجـــيـــش الــوطــنــي  مــ
المـــوالـــي لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وجــمــاعــة 
ــــن، فــــيــــمــــا عــــــــــاود الـــتـــحـــالـــف  ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ الـ
السعودي الإمــاراتــي شــن غـــارات جوية 
للحوثين  مفترضة  مواقع  على  مكثفة 
في تخوم مأرب النفطية، شرقي الباد. 
ــــوات  ــقـ ــ ــــي الـ ــكــــري فــ ــدر عــــســ ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  »الـ ـــ الـــحـــكـــومـــيـــة، لـ
المواقع  اندلعت بعدد من  معارك عنيفة 
فـــي مـــديـــريـــة خـــب والـــشـــعـــف بــالــجــوف، 
ــاولــــة الــــحــــوثــــيــــن اســــتــــعــــادة  ــحــ بــــعــــد مــ
جــبــال نــابــص الاســتــراتــيــجــيــة. وكشفت 
ــنـــاة »المــــســــيــــرة« الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــن،  قـ
التحالف  مقاتات  أن  الخميس،  مــســاء 
ــاراتـــــي شــنــت 17 غـــارة  ــعـــودي الإمـــ الـــسـ
الــجــوف ومـــأرب، في  جوية بمحافظتي 
رقــم هــو الأعــلــى منذ أيـــام بعد انحسار 

الضربات الجوية بشكل نسبي.

اليمن: مواجهات في أبين 
تحت أنظار السعودية

عمدت قوات النظام 
والمليشيات لتحصين 

مواقعها ضمن البادية

حذّرت »الإدارة الذاتية« 
من استغلال »داعش« 

للوضع الاقتصادي

تواصل الحكومة 
الإثيوبية حملتها على 

إقليم تيغراي، وقد 
عينّت أمس، رئيساً جديداً 

للإقليم، على وقع 
تحذيرات من الأمم 

المتحدة من خروج 
الصراع عن السيطرة

مع تزايد وتيرة أعمال 
العنف في العراق، 
ارتفعت الدعوات 

لإبعاد الملف الأمني 
عن الأجندات السياسية، 

وسط شكوك في نجاح 
الحكومة بهذه المهمة

الحدث هجمات ضد قوات النظام... وتحذيرات من إعادة 
ترتيب صفوف التنظيم في مخيم الهول
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تبادل للقصف في إدلب
»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
المـــعـــارضـــة  ــد«، إن فـــصـــائـــل  ــديــ ــجــ الــ
المــســلــحــة قــصــفــت تــجــمــعــات قـــوات 
النظام في منطقة حزارين والماجة 
ــب الــجــنــوبــي  ــ والــفــطــيــرة بـــريـــف إدلـ
قوات  بينما قصفت  الجمعة،  أمــس 
الـــنـــظـــام فــجــر أمـــــس، قــــرى وبـــلـــدات 
ــفــــرة والـــفـــطـــيـــرة  ــنــــصــ ــفــــوهــــن وكــ ســ
والـــبـــارة والــرويــحــة وبــيــنــن وســان 
وكــــدورة فــي ريــفــي إدلـــب الجنوبي 
ــرار  ــ ــفــــر عــــن أضــ والــــشــــرقــــي، مــــا أســ
مـــاديـــة. مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت تركيا 
»قـــوات سورية  مــن  قتل 14 عنصراً 
ــد( حــــاولــــوا  ــ ــسـ ــ ــيــــة« )قـ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
ــاطـــق ســيــطــرتــهــا  ــنـ ــى مـ ــ الـــتـــســـلـــل إلــ
شمالي ســوريــة، وفــق بــيــان لـــوزارة 

الدفاع التركية.
)العربي الجديد(

10 آلاف مدني ضحايا 
التفجيرات في سورية 

ذكــــرت »الــشــبــكــة الــســوريــة لحقوق 
ــا أمـــس  ــهـ ــر لـ ــريـ ــقـ ــــي تـ ــان«، فـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
 نحو عشرة آلاف مدني 

ّ
الجمعة، أن

قتلوا في سورية بسبب التفجيرات 
ــا فـــيـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــات  ــمــ ــد، بــ ــ ــعـ ــ عـــــن بـ
 ما 

ّ
الانتحارية. وجاء في التقرير، أن

لا يقل عن 9967 مدنياً، بينهم 1683 
بسبب  قــتــلــوا  ســيــدة  و1126   

ً
طــفــا

التفجيرات عن بعد في سورية منذ 
مــارس/آذار 2011. وذكر التقرير أن 
أغلب الضحايا وقعوا في محافظة 
إدلــب ثم دير  حلب، تليها محافظة 

الزور.
)العربي الجديد(

مباحثات روسية تركية 
حول سورية

عــقــد وفـــد روســـي بــرئــاســة المبعوث 
ــى ســـــوريـــــة ألـــكـــســـنـــدر  ــ ــ الـــــخـــــاص إلـ
لافــــريــــنــــتــــيــــيــــف، أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة، 
ــد تــركــي بــرئــاســة  مــحــادثــات مـــع وفـ
ــة ســــــادات  ــيــ ــارجــ نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــ
أونــــــال، تــنــاولــت مــســتــجــدات المــلــف 
ــادر  ــ ــــصـ الـــــــــســـــــــوري. وأوضــــــــحــــــــت مـ
دبــلــومــاســيــة لــوكــالــة »الأنـــاضـــول«، 
المستجدات  تــنــاولــت  المــحــادثــات  أن 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
ومسار أستانة، والأوضاع الميدانية 
بــمــحــافــظــة إدلــــــــب، ومـــلـــف الــلــجــنــة 

الدستورية.
)الأناضول(

فرنسا لأميركا: لا تنسحبوا 
من العراق وأفغانستان

قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـي 
جــان إيــف لو دريــان )الــصــورة(، في 
تصريحات أمس الجمعة، إن باده 
الــولايــات المتحدة عدم  ستطلب من 
وأفغانستان  العراق  من  الانسحاب 
نظراً لاستمرار محاربة المتشددين، 
وذلـــك خـــال زيــــارة يــقــوم بــهــا وزيــر 
بومبيو  مايك  الأميركي  الخارجية 
لباريس الأسبوع المقبل. ومن المقرر 
أن يــجــتــمــع لــــو دريــــــــان والـــرئـــيـــس 
إيمانويل ماكرون مع بومبيو يوم 

الاثنن في باريس.
)رويترز(

العراق: مليشيات تهدّد 
استثمارات السعودية

أصــــــــــــــدرت مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــســـلـــحـــة 
ــــس الــجــمــعــة،  مـــرتـــبـــطـــة بـــــإيـــــران أمــ
بــيــانــاً اعـــتـــبـــرت فــيــه الاســتــثــمــارات 
 

ّ
لها، وذلــك في ظل السعودية هدفاً 
تــــوجــــه ســــعــــودي لاســـتـــثـــمـــار نــحــو 
مليون هكتار زراعي في محافظتي 
ــنــــوب وغـــربـــي  الأنـــــبـــــار والمـــثـــنـــى جــ
العراق. وأوضحت هذه المجموعات، 
ــع  ــيــ ــامــ ــجــ ــه« و»المــ ــ ــلــ ــ ــ وهـــــــي »ربـــــــــع ال
الــخــاصــة« و»جــبــهــة أبـــو جـــداحـــة«، 
ــراً عــلــى الــســاحــة  ــيـ الـــتـــي ظـــهـــرت أخـ
الــعــراقــيــة، أن فــتــح صــفــحــة جــديــدة 
مــع الــســعــوديــة يجب أن يــكــون بعد 
ــع الـــديـــة«، فــي إشـــارة  مــا سمته »دفـ
تــورط مواطنن سعودين مع  إلــى 
العراق خال  في  إرهابية  جماعات 

السنوات الماضية.
)العربي الجديد( يشهد الوضع الأمني تراجعاً خطيراً )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( أرسلت قوات النظام تعزيزات إلى البادية

حذرت الأمم المتحدة من خروج الصراع عن السيطرة )إدواردو سوتراس/فرانس برس(

سبق المعارك قصف كثيف من قبل قوات »الانتقالي« )فرانس برس(
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فرنسا: تحييد قيادي 
»جهادي« في مالي

الفرنسية،  الجيوش  وزيـــرة  أعلنت 
فــلــورانــس بــارلــي )الـــصـــورة(، أمــس 
الجمعة، أن قوة »برخان« في مالي 

»تـــحـــيـــيـــد« بــــا أغ مـــوســـى،  قـــامـــت بــــ
الـــــقـــــيـــــادي »الــــــجــــــهــــــادي« المـــرتـــبـــط 
بتنظيم »القاعدة«. وأشــادت بارلي 
بــالــعــمــلــيــة، مــضــيــفــة أنـــهـــا تــطــلــبــت 
»وســائــل اســتــخــبــاريــة كــبــيــرة وقــوة 
ــيـــات  ــة مــــن مـــروحـ ــكـــونـ اعـــــتـــــراض مـ
وقوات برّية«، واصفة با أغ موسى 
»جــمــاعــة  بــأنــه الــقــائــد الــعــســكــري لـــ
نــــــصــــــرة الإســـــــــــــــام والمـــــســـــلـــــمـــــن«، 
و»مـــســـؤول عـــن هــجــمــات عـــدة ضد 
القوات المالية والدولية، وكان مكلفاً 

تأهيل مجندين جدد«. 
)فرانس برس(

القوات الروسية تنتشر 
في عاصمة كاراباخ

ســـــيـــــطـــــرت قــــــــــــوات حـــــفـــــظ الـــــســـــام 
ــــس الــــجــــمــــعــــة، عــلــى  ــ الـــــروســـــيـــــة، أمـ
مـــشـــارف ســتــيــبــانــاكــيــرت، عــاصــمــة 
إقــلــيــم نــاغــورنــي كـــارابـــاخ، متولية 
ــة الـــطـــريـــق المــــــؤدي إلــــى خط  ــراسـ حـ
ــوات  ــ ــقــ ــ ــــن الــ ــ الـــــتـــــمـــــاس الـــــقـــــريـــــب بـ
الأرمــنــيــة والأذربــيــجــانــيــة. وانتشر 
عشرات الجنود الروس، وما لا يقل 
ــة عــلــى حــاجــز  ــربـــات مـــدرعـ عـــن 3 عـ
ــي الـــغـــربـــي  ــوبـ ــنـ ــجـ ــــرج الـ ــــخـ ــى المـ ــلـ عـ
القوات  الذي تسيطر عليه  للمدينة 
ــــؤدي  ــة، عـــلـــى الـــطـــريـــق المـ ــيـ ــنـ ــيـ الأرمـ
إلـــــى بـــلـــدة شـــوشـــة الـــتـــي ســيــطــرت 
ــبـــوع  عــلــيــهــا الــــقــــوات الأذريــــــــة الأسـ
ــي  ــ ــ ــــدي روسـ ــنــ ــ المــــــــاضــــــــي. وقـــــــــــال جــ
»فــرانــس بـــرس«، إن قــواتــه »تدقق  لـــ
في جــوازات السفر وتتأكد من عدم 
وجود أسلحة في المركبات، من دون 

إعاقتها«.
)فرانس برس(

دعوة أوروبية لتعزيز 
»أمن الحدود«

ـــ27  ــ ــ ال الــــــــدول  داخــــلــــيــــة  وزراء  ــا  ــ دعــ
ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ ــاء فـــي الاتــ الأعــــضــ
أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى »تـــعـــزيـــز« أمــن 
الخارجية  فضاء شينغن والحدود 
ــلـــتـــكـــتـــل. وعـــــبّـــــر الـــــــــــــوزراء أيــــضــــاً،  لـ
فـــــي بـــــيـــــان، عـــــن تـــصـــمـــيـــمـــهـــم عــلــى 
ــعـــام«  ــبـــل نـــهـــايـــة الـ أن تــســتــكــمــل »قـ
حول  الجارية  المــفــاوضــات  الحالي، 
إلــى السحب  قانون أوروبـــي يهدف 
الطابع  ذات  »المــحــتــويــات  لـــ المباشر 

الإرهابي« من الإنترنت. 
)فرانس برس(

مستشار جونسون يقترب 
من مغادرة منصبه

أشار دومينيك كامينغز )الصورة(، 
المــســتــشــار الــخــاص لــرئــيــس الــــوزراء 
ــــس جـــونـــســـون  ــــوريــ ــانــــي بــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــنــــدس »بــــريــــكــــســــت«، إلــــــى أنـــه  ــهــ ومــ
سيتنحى عن منصبه بحلول نهاية 
العام الحالي. وقال كامينغز لشبكة 

»بــــي بـــي ســــي«، بــعــد تــكــهــنــات بــأنــه 
سيلحق بمدير الاتصال في الحكومة 
فـــي معسكر  الــبــريــطــانــيــة وحــلــيــفــه 
»المــغــادرة« لــي كــايــن، إن »موقفي لم 
يتغير منذ مدونتي في يناير/كانون 
الثاني الماضي«، والتي كتب فيها أنه 
سيكون »زائـــداً عن الحاجة إلــى حدّ 

كبير« بنهاية عام 2020. 
)فرانس برس(

ألمانيا: اتهام 12 شخصاً 
بالتخطيط لاستهداف 

المسلمين
وجّــــــــــــه  الادعــــــــــــــاء الألمــــــــانــــــــي، أمــــس 
12 شخصاً،  إلــى  اتهامات  الجمعة، 
ــيـــط لــــهــــجــــمــــات مــســلــحــة  ــتـــخـــطـ ــالـ بـ
لــقــتــل أو إصـــابـــة أكـــبـــر عــــدد ممكن 
مــن المسلمن. وذكــر ممثلو الادعــاء 
ــــدف المــتــهــمــن إيـــجـــاد أجــــواء  أن »هـ
مضيفن  الأهلية«،  للحرب  مماثلة 
إن المــشــتــبــه بـــهـــم، الــتــقــوا بــانــتــظــام 
ــات، وإنــــهــــم  ــمــ ــجــ ــهــ ــلــ ــيـــط لــ ــتـــخـــطـ ــلـ لـ
الــيــورو  بـــآلاف  بالمساهمة  تــعــهــدوا 

لشراء الأسلحة.
)رويترز( 

نيويورك ـ ابتسام عازم

كثيراً ما يتم الحديث عن ملفات السياسات 
الـــخـــارجـــيـــة لأي بــلــد وكـــأنـــهـــا مــنــفــصــلــة عن 
الــداخــلــيــة. لــكــن نــظــرة ســريــعــة عــلــى عـــدد من 
المراسيم الرئاسية، التي يُتوقع أن يصدرها 
بــايــدن عند  الرئيس الأمــيــركــي المنتخب جــو 
تـــولـــيـــه مــنــصــبــه الـــرئـــاســـي رســـمـــيـــاً، فــــي 20 
التحام  ظهر 

ُ
ت المقبل،  الثاني  كــانــون  يناير/ 

العديد  في  والداخلية  الخارجية  السياسات 
من الملفات المهمة.

 مـــن الــتــحــديــات، 
ً
ــاً ثــقــيــا ويـــواجـــه بـــايـــدن إرثــ

أكان داخلياً كانتشار وباء كورونا وتبعاته 
ــا، أو فــي  ــرهــ ــيــ ــتــــصــــاديــــة والـــبـــطـــالـــة وغــ الاقــ
الرئيس  تــرك  بعدما  الخارجية،  السياسات 
ــــاده  ــات بـ ــ ــاقـ ــ ــــب عـ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ ــر دونــ ــاســ الــــخــ
بالكثير من الدول الكبرى في حالة يرثى لها. 
وســيــحــتــاج بــايــدن إلـــى وقـــت لا يــســتــهــان به 

لترميم جسور تلك العاقات.
ــم الـــرئـــاســـيـــة الــــتــــي يُـــتـــوقـــع أن  ــيــ مــــن المــــراســ
يصدرها الرئيس المنتخب هو عودة انضمام 
ــتــــحــــدة إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس  الــــــولايــــــات المــ
للمناخ، وهو ما وعد به بايدن خال حملته 
الانتخابية، وأكده بعد فوزه. قد تكون العودة 
إلـــى الاتــفــاقــيــة هـــي الأســـهـــل، لــكــن الــخــطــوات 
ــثــــر تــعــقــيــداً وتــتــطــلــب  ــتـــي تــلــيــهــا هــــي الأكــ الـ
تجنيداً واستثمارات مالية عالية في الطاقة 
 عن 

ً
الــنــظــيــفــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فــضــا

إلزام الشركات الأميركية بالأهداف والقواعد 
المتعلقة بالتلوث البيئي، والتي رفعت إدارة 
ترامب عدداً لا بأس به منها، وأعفت الشركات 
الأميركية من جزء من التزاماتها بهذا الشأن. 
لكن ولفرض سياسات جذرية واستثمارات، 
سيحتاج بايدن الكونغرس إلى جانبه. لكن 

موسكو ـ رامي القليوبي

عــلــى الــرغــم مــن الــفــتــور الـــذي تــبــديــه موسكو 
حيال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في 
انتخابات الرئاسة الأميركية، وتأني الكرملن 
ــيـــس المــنــتــخــب حـــتـــى إعــــان  ــرئـ فــــي تــهــنــئــة الـ
تؤكد  مــؤشــرات  ثمّة  أن  إلا  الرسمية،  النتائج 
تفاؤل موسكو باستقرار العاقات مع الإدارة 
الأميركية الجديدة، لا سيما في مجال الرقابة 
على الأسلحة، وتزايد الآمال بتمديد معاهدة 
الاستراتيجية  الهجومية  الأسلحة  من  الحد 
فبراير/شباط  فــي  تنتهي  الــتــي  )ســـتـــارت-3( 

المقبل.
وتـــوقـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ لافـــــــــروف، ألا تـــشـــهـــد الـــسـ
الأميركية أي »تغييرات ثورية« تجاه روسيا 
بــايــدن، مــجــدداً فــي تصريحات صحافية  مــع 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، تــأكــيــد مـــوقـــف الــكــرمــلــن 
إلــى حن  الانتخابات  في  الفائز  تهنئة  بعدم 
الإعان عن النتائج الرسمية واعتراف الطرف 
الـــخـــاســـر بـــفـــوز مــنــافــســه. وســـبـــق لــلــمــتــحــدث 
بــاســم الــرئــاســة دمــيــتــري بيسكوف، أن أعــرب 
ــه يــنــبــغــي انــتــظــار  ــأنـ عــــن قـــنـــاعـــة الـــكـــرمـــلـــن بـ
قبل  الانتخابات  نتائج  عــن  الرسمي  الإعـــان 
ــر، فـــي الــوقــت  ــ تــهــنــئــة الــرئــيــس المــنــتــخــب. وذكـ
نفسه، بأن الرئيس الروسي فاديمير بوتن 
أكد مراراً »احترام أي خيار للشعب الأميركي، 
ــداد لــلــعــمــل مـــع أي رئــيــس أمــيــركــي  ــعـ ــتـ والاسـ

منتخب«.
ــذا الإطــــــار، تـــوقـــع الــخــبــيــر فـــي الــشــأن  وفــــي هــ
الأميركي بالمجلس الروسي للشؤون الدولية، 
أليكسي ناوموف، أن تتسم العاقات الروسية 
الأميركية في عهد بايدن بالتوازن والاستقرار. 
ورجــــح أن تــســتــثــمــر روســـيـــا الــفــضــائــح الــتــي 
فـــرز الأصـــــوات للتشكيك في  تــخــلــلــت عــمــلــيــة 

إذا أظهر بايدن تــردداً في إصــدار عــدد كبير 
من المراسيم الرئاسية، كما حدث مع الرئيس 
أوبــامــا، فسيكون، كما يقول  بـــاراك  الــســابــق 
المــثــل الأمــيــركــي، بمثابة مــن يضع عصا في 
أن يدعم  المتوقع  مــن غير  عجلة عربته. لأنــه 
تلك  الجمهورين،  بقيادة  الــشــيــوخ،  مجلس 
ما  وهــو  عرقلتها،  سيحاول  بل  السياسات، 

حدث في عهد أوباما.
ــيـــة  ــيــــاســــات والمــــلــــفــــات الـــخـــارجـ ومــــــن الــــســ
ــأخـــرى داخـــلـــيـــة مــحــاربــة  المــرتــبــطــة بـــقـــوة بـ
فــيــروس كـــورونـــا. فــقــد أصــبــح واضــحــاً أنــه 
لا يمكن تحت نظام العولمة القائم أن ينأى 
بلد، كالولايات المتحدة، بنفسه عما يحدث 
فـــي الــعــالــم مـــع مــســتــوى الانـــتـــشـــار الــكــبــيــر 
لــلــوبــاء. لــذلــك فـــإن عـــودة الـــولايـــات المتحدة 
إلـــى منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة ســتــكــون من 
الأساسيات. إلا أن العودة المتوقعة، التي أكد 
بايدن أنه سيقوم بها، لا تعني بالضرورة 
الانــضــمــام إلــى مــبــادرة »كــوفــاكــس«، والتي 
تـــرعـــاهـــا مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، ومـــن 
ضــمــن أهــدافــهــا تــنــســيــق الــجــهــود الــدولــيــة 
لإيجاد لقاح، وتأمن حصول الدول النامية 
ومتوسطة الــدخــل بشكل عــادل مــاديــاً على 

لقاح كورونا عند توفره. 
أما الملف الإيراني، وعودة الولايات المتحدة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي، التي أعلن بــايــدن أنه 
ينوي القيام بها، فقد يثبت أنه أكثر تعقيداً 
مما يتوقع. حتى خــروج الــولايــات المتحدة 
من الاتفاق، تحت إدارة ترامب عام 2018 فإن 
إيران كانت ملتزمة بشكل كامل بالتزاماتها 
بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة بــحــســب تــقــاريــر الأمـــم 
المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما 
فيها مستوى تخصيب اليورانيوم. واليوم 
الانسحاب،  على  العامن  قــرابــة  مــرور  بعد 
ــال قــــائــــد »فــــيــــلــــق الــــــقــــــدس« قـــاســـم  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واغـ
سليماني، وفرض وابل من العقوبات على 
إيران، قامت طهران، بحسب الوكالة الذرية 
لـــلـــطـــاقـــة، بـــمـــراكـــمـــة الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب 
المسموح  الحد  مرة   12 ليتجاوز مخزونها 
ــــذي أبــــرم  بــــه بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق الــــنــــووي الــ
اليورانيوم  تنتج  أصبحت  كما   .2015 عــام 
المــخــصــب بنسبة تــفــوق 4.5 فــي المــائــة، في 
الوقت الذي يسمح لها الاتفاق بنسبة 3.67 
فــي المـــائـــة. وتــشــيــر تــقــاريــر الــوكــالــة إلـــى أن 
الجانب الإيــرانــي عــاد فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
إلى مستويات قريبة من التزاماته بموجب 
ــــك فــي  ــــن المــــرجــــح أن يـــكـــون ذلـ ــاق. ومـ ــ ــفـ ــ الاتـ

نموذج الديمقراطية الأميركية. وقال ناوموف 
»العربي الجديد«: »تعودنا سماع  في حديث لـ
أن ترامب يحب روسيا، لكن لم تتم تسوية أي 
قــضــيــة مــهــمــة لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة فــي عــهــده. 
وكـــانـــت أي مــحــاولــة مــنــه لــتــطــبــيــع الــعــاقــات 
ارتباطه  تهم  بمواجهته  تنتهي  موسكو،  مع 

بالكرملن، فكان يضطر لتغيير موقفه«.
ــة  ــيـ ــــه لآفـــــــاق الــــعــــاقــــات الـــروسـ ــتـ ــ وحـــــــول رؤيـ
الأمــيــركــيــة مـــع بـــايـــدن، أوضــــح نـــاومـــوف أنــه 
ــايـــدن لـــن يـــكـــون صــديــقــاً أو  ــن المـــؤكـــد أن بـ »مــ
شــريــكــاً لــروســيــا، وإنــمــا خصماً فــي مواجهة 
متزنة وهــادئــة، بــا أعــمــال عفوية على غــرار 
اغتيال  تــرامــب، مثل  بها  يقوم  كــان  التي  تلك 
قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، 
في  انفجاراً  ما سبب  قاسم سليماني،  اللواء 
ــط، ولـــم يــحــســن الـــوضـــع. نــدرك  ــ الــشــرق الأوسـ
أنــه لن تحدث مثل هــذه الأعــمــال المفاجئة في 
عهد بايدن، ما يتيح فرصة لتحويل المواجهة 
بالحرب  تشبيهها  يمكن  مستقرة،  حالة  إلــى 
ــاد  ــحــ الـــــبـــــاردة بــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــ
بتمحور  اتسمت  والتي  السابق،  السوفييتي 
التعاون بن واشنطن وموسكو حول الرقابة 

على الأسلحة«.
ــــال الأشـــهـــر  ــد الـــغـــمـــوض الــــــذي خـــيـــم خـ ــعـ وبـ
المـــاضـــيـــة عــلــى مــصــيــر »ســـــتـــــارت-3« فـــي ظل 

وألمــــانــــيــــا، إضــــافــــة إلـــــى الــــصــــن وروســــيــــا. 
والـــــســـــؤال هــــو إذا كـــــان بــــايــــدن ســيــضــطــر 
ــل ويــــزيــــد مــن  ــيــ ــرائــ لـــتـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات لإســ
ــارات،  والإمـ للسعودية  الأسلحة  بيع  حجم 
كما حــدث فــي عهد أوبــامــا وتــرامــب لاحقاً. 
النووية  الاتفاقية  توقيعها  مــن  عــام  فبعد 
المتحدة من حجم  الــولايــات  زادت  الإيرانية 
مــســاعــداتــهــا الــعــســكــريــة لإســرائــيــل ليصل 
سمت على 

ُ
ق إلــى 38 مليار دولار إضــافــيــة، 

أمـــا  بــــــدءاً مــــن عـــــام 2019.  ــــوات،  ــنـ ــ عـــشـــر سـ
العسكرية  المتحدة  الولايات  حجم مبيعات 
للسعودية فإنه زاد بن عامي 2014 و2019 
إحصائيات  المــائــة بحسب  فــي   220 بنسبة 

معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السام.
وهذا الأمر يحيل إلى ملف اليمن، حيث وعد 
للسعودية  العسكري  دعــمــه  بإنهاء  بــايــدن 
ــارات فــي حــربــهــمــا فــي الــيــمــن. وتــقــدم  ــ والإمــ
المتحدة لهما دعماً لوجستياً في  الولايات 

الروسية، أن مشكلة موسكو في  الإلكترونية 
بقدر  العاقات،  تدهور  تكون  لن  بايدن  عهد 
لتقليص  الــجــديــدة  الإدارة  اســتــعــداد  مــا هــي 
هــذه الــعــاقــات، وربـــط أهمية روســيــا بنطاق 
وحِــــدّة المــشــكــات الــتــي قــد تخلقها لــلــولايــات 
المتحدة. وفي مقال بعنوان »بايدن ليس لنا. 
كــيــف ســتــكــون الــعــاقــات الــروســيــة الأميركية 
بــايــدن  تـــقـــدم  أن  إلــــى  ــرولــــوف  فــ لــفــت  الآن؟«، 
رابـــع حــالــة فقط لخسارة  تــرامــب يشكل  على 
رئــيــس قــائــم فـــي الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي مـــا بعد 
الحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن المواقع 
السياسية الداخلية لبايدن قد يضعفها فشل 
الــديــمــقــراطــيــن بــانــتــخــابــات الــكــونــغــرس، في 
حــال عجزهم عن الحصول على الأغلبية في 
مجلس الشيوخ ،بانتظار إعادة التصويت في 

ولاية جورجيا.
ــقـــال أن يـــركـــز بـــايـــدن، خــال  وتـــوقـــع كـــاتـــب المـ
مـــواجـــهـــة  عـــلـــى  رئــــاســــتــــه،  ــن  ــ مـ الأول  ــام  ــ ــعـ ــ الـ
كارثياً  نطاقاً  اكتسبت  التي  كــورونــا  جائحة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. ورجـــح بــقــاء السياسة 
الإدارة  أولـــــويـــــات  هـــامـــش  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
الــجــديــدة، مــا عــدا الــتــعــاون الــدولــي للتصدي 
الــروســي  بــالمــوقــف  مــا يتعلق  للجائحة. وفــي 
من خسارة ترامب، اعتبر فرولوف أن »خسارة 
الــصــديــق تـــرامـــب« أمـــر مــزعــج لمــوســكــو، نظراً 
»الــكــيــمــيــاء الــشــخــصــيــة« بينه وبـــن بــوتــن،  لـــ
»الــتــفــكــيــك المــتــســارع  وأهــمــيــة قــيــام تـــرامـــب بـــ
لــنــظــام الـــريـــادة الــعــالمــيــة الأمــيــركــيــة«، مــا كــان 
ــرّع تــآكــل  ــ ــسـ ــ ــنــــطــــن، ويـ يـــضـــعـــف هــيــمــنــة واشــ
الغربية،  السياسية   - العسكرية  التحالفات 
ويقلل من احتمال التنسيق الفعال بن الدول 
ــة الــســيــاســتــن الــخــارجــيــة  ــهـ الـــغـــربـــيـــة لمـــواجـ

والدفاعية الروسيتن.
الروسي  الخبير  توقع  بايدن،  إلــى  وبالعودة 
بينه  »كيمياء شخصية«  تكون هناك  لن  أنــه 
وبـــن بــوتــن. وذكـــر بـــأن بــايــدن عــقــد لــقــاء مع 
ــة فــــي الـــســـفـــارة  ــيــ ــة الــــروســ ــعــــارضــ مــمــثــلــي المــ
الأميركية بموسكو في مارس/آذار 2011، حن 
الأميركي،  الرئيس  نائب  منصب  يشغل  كــان 
وألمـــح خــالــه إلــى أن عـــودة بــوتــن إلــى كرسي 
الرئاسة في العام 2012 أمر غير مرغوب فيه. 
وخلص كاتب المقال إلى أن النتيجة السريعة 
العاقات  فــي  الــتــي يمكن تحقيقها  الــوحــيــدة 
ــنــــطــــن فــــي عـــهـــد بـــايـــدن،  بــــن مـــوســـكـــو وواشــ
ــارت-3« لمـــدة 5  ــتـ ســتــكــون تــمــديــد مــعــاهــدة »سـ
ســنــوات إضــافــيــة، مــع مــواصــلــة الــحــوار حــول 
المعايير المستقبلية لاستقرار الاستراتيجي.

وما  الأميركية،  الانتخابات  نتائج  انتظار 
ستقدمه إدارة بايدن.

ولا شك في أن الإدارة الأميركية في موقف 
ــــرب حــلــفــائــهــا،  لا تــحــســد عــلــيــه، فــبــعــض أقـ
كــــالــــســــعــــوديــــة وإســــــرائــــــيــــــل والإمــــــــــــــــارات، 
ــفـــاق. وعــلــى الــرغــم من  يــعــارضــون ذلـــك الاتـ
الضغوط الــشــديــدة الــتــي كــانــت هــذه الــدول 
قد مارستها آنذاك على إدارة أوباما، إلا أنه 
قــرر المضي قدماً وإبـــرام الاتــفــاق بالتعاون 
وبريطانيا  كفرنسا  الأوروبـــيـــة،  الـــدول  مــع 

إصــــرار إدارة تــرامــب عــلــى إشــــراك الــصــن في 
المــفــاوضــات، ذكّـــر نــاومــوف بــأن بــايــدن أعــرب 
عــن عــزمــه تــمــديــدهــا. واعــتــبــر أن بــايــدن، على 
عــكــس تـــرامـــب، غــيــر مــعــنــي بـــالإخـــال بــتــوازن 
»مثل  أن  واعتبر  الدولية،  العاقات  منظومة 
الهادئ خير من صديق فوضوي  العدو  هــذا 
لــم يحقق أي تــقــدم فــي الــعــاقــات«. فــي سياق 
ــر، تـــوقـــع نـــاومـــوف أن تــســتــثــمــر مــوســكــو،  ــ آخـ
ــأن غـــيـــرهـــا مــــن الأنــظــمــة  ــ ــك شـ ــ شـــأنـــهـــا فــــي ذلـ
السلطوية، الفضائح التي تخللت عملية فرز 
لتعزيز  الأميركية،  الانتخابات  في  الأصـــوات 
مكانتها. وقال »من الواضح أن وسائل الإعام 
ــك لــتــشــويــه  ــة الـــروســـيـــة تــســتــثــمــر ذلــ ــايـ والـــدعـ
صورة الديمقراطية الأميركية، والتشكيك في 
إمكانية إجراء انتخابات نزيهة من أساسها«.

من جهته، اعتبر الخبير في العاقات الدولية، 
»ريبابليك«  صحيفة  في  فــرولــوف،  فاديمير 

تلك الحرب. لكن السؤال، هل سيضطر بايدن 
إلى تقديم التنازلات في الملف اليمني، على 
عكس تصريحاته، ما يعني الاستمرار في 
دعم السعودية والإمـــارات في حرب اليمن، 
التي تنتظره  مقابل حله للمعارك الشائكة 
داخلياً في الملف الإيراني، وعودة الانضمام 
لاتفاقية، على الرغم من المعارضة الشديدة 

لكل من إسرائيل والسعودية والإمارات؟
ــقــة بــالــســيــاســة 

ّ
هـــنـــاك مــلــفــات أخـــــرى مــتــعــل

بعدما  خلفه،  تــرامــب  سيتركها  الخارجية 
خــلــق الــحــقــائــق الـــتـــي لـــن يــســتــطــيــع بــايــدن 
بــســهــولــة تــغــيــيــرهــا، ومــــن بــيــنــهــا الــقــضــيــة 
مكتب  فــتــح  بــايــدن  يعيد  قــد  الفلسطينية. 
في واشنطن  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ودعمه المالي للسلطة. لكن من المستبعد أن 
يتمكن من التراجع عن أي من الحقائق التي 
السفارة  كنقل  الأرض،  على  تــرامــب  خلقها 

الأميركية إلى القدس المحتلة وغيرها.

خيارات ضيقّة لترامب

إدارة  الانــتــخــابــات. لكن  فــي  تــزويــر  بحصول 
ــزال تــرفــض المــصــادقــة  الــخــدمــات الــعــامــة لا تــ

رسمياً على فوز بايدن.
الــتــي لا  فــي هــذه الأثــنــاء، تتوالى التعليقات 
يــرغــب تــرامــب فــي ســمــاعــهــا، والــتــي تدحض 
ــر. وشــــــــــدّد مــــســــؤولــــون  ــ ــــزويـ ــتـ ــ ــالـ ــ مــــزاعــــمــــه بـ
أمــيــركــيــون، أول مــن أمـــس، عــلــى عـــدم وجــود 
ــر  ــزويــ تــ ــلــــيــــات  عــــمــ أيّ  ــى حـــــــــدوث  ــلــ عــ أدلـــــــــة 
لــبــطــاقــات الاقــــتــــراع أو نــظــام فــــرز الأصــــوات 
ــــض مــــســــؤولــــون عــن  ــ ــابــــات. ورفـ ــتــــخــ فــــي الانــ
الانـــتـــخـــابـــات، فـــيـــدرالـــيـــون وعـــلـــى مــســتــوى 
الولايات، حديث الرئيس الأميركي الخاسر، 
الــتــزويــر، قائلن إن »الانــتــخــابــات كانت  عــن 
الأكــثــر أمــانــاً فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي«. وجــاء 
ذلـــك وفـــق بــيــان صـــدر عــن »مــجــلــس تنسيق 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــكــومــيــة لــانــتــخــابــات«، 
وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــضـــويـــة فــــي هـــيـــئـــة أمـــن 
الانــتــخــابــات الــفــيــدرالــيــة الأســاســيــة، »وكــالــة 
الأمــــن الإلــكــتــرونــي وأمــــن الــبــنــى الــتــحــتــيــة«. 
وأفاد البيان بأنه »لا يوجد أي دليل على أن 
نظام التصويت حــذف أو أضــاع أصــواتــاً أو 
بدّلها أو تمّ تقويضه بأي شكل من الأشكال«، 
مضيفاً أنه »بينما ندرك أن هناك العديد من 
الادعاءات التي لا أساس لها والتضليل بشأن 
بأننا  التأكيد  يمكننا  الانتخابية،  عمليتنا 
نثق لأعلى درجة في أمن ونزاهة انتخاباتنا، 
ع البيان 

ّ
وعليكم أن تكونوا كذلك أيضاً«. ووق

انتخابات  لمديري  الوطنية  »الرابطة  رؤســاء 
الولايات« و»الرابطة الوطنية لوزراء شؤون 
الولايات الخارجية«، وهم المسؤولون الذين 
الولايات،  يديرون الانتخابات على مستوى 
إضـــافـــة إلــــى رئـــيـــس »الــلــجــنــة المـــســـاعـــدة في 

الانتخابات الأميركية«. 
وصــــــــدر بــــيــــان وكــــــــــالات أمـــــــن الانــــتــــخــــابــــات 

واشنطن ـ العربي الجديد

دونالد  الأميركي  الرئيس  يــزال  لا 
ــرامـــب يـــرفـــض الإقـــــــرار بــهــزيــمــتــه  تـ
التي جرت  الرئاسة  انتخابات  في 
أمام  الحالي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   3 في 
بــايــدن، فــي قطيعة  الديمقراطي جــو  المــرشــح 
الأميركية.  السياسية  التقاليد  مــع  تاريخية 
د العملية الانتقالية، 

ّ
هذه القطيعة، والتي تعق

لــيــس مــعــروفــاً بــعــد إذا مــا كــانــت مبنية على 
أن حملة  مــتــمــاســكــة. ويـــبـــدو  اســتــراتــيــجــيــة 
المعركة،  تدير  التي  هــي  الانتخابية  الرئيس 
في وقــت بــدا أن الجمهورين يعيشون حالة 
من التخبط، بن الالتزام بالعملية الدستورية 
ــات، وبـــن  ــابــ ــخــ ــتــ ــتـــائـــج الانــ ــــى نـ ــــون إلــ ــركــ ــ والــ
الشعبي،  ترامب  نفوذ  من  الخشية  استمرار 
والـــرغـــبـــة أيـــضـــاً فـــي تـــحـــدي الــديــمــقــراطــيــن. 
لكن أصواتاً بدأت تعلو من الحزب المحافظ، 
لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أحـــقـــيـــة بــــايــــدن بـــــأن يــحــظــى 
ز ذلـــك 

ّ
بـــامـــتـــيـــازاتـــه كـــرئـــيـــسٍ مــنــتــخــب. وعـــــــز

فــوز بــايــدن بانتخابات ولايــة أريــزونــا، التي 
المنافس،  الــحــزب  مــن  الأزرق  الــحــزب  انتزعها 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــــام 1996. وفــــاز بــايــدن 
فــي الـــولايـــة بــفــارق أكــثــر مــن 11 ألـــف صــوت. 
وتزامن ذلك مع توجيه الصن تهنئة للرئيس 
بالبابا فرانسيس. ويرى  المنتخب، واتصاله 
خبراء سياسيون أن استراتيجية المحافظن 
تقوم على محاباة ترامب، لتعزيز فرص الفوز 
بــانــتــخــابــات تــكــمــيــلــيــة لمــجــلــس الــشــيــوخ في 
الحزب  أن تحدد  ولايــة جورجيا، من شأنها 
الذي سيهيمن على المجلس. رغم ذلك، يبدو 
واضــحــاً أن الــخــيــارات أصــبــحــت أكــثــر ضيقاً 
على الرئيس الخاسر، لاسيما أنه أو داعموه، 
لم يــبــرزوا حتى الآن أي أدلــة تدعم مزاعمهم 

بــعــد ســاعــات مــن نــقــل تــرامــب عــبــر »تــويــتــر« 
مــعــلــومــات لـــم يــدعــمــهــا بـــأدلـــة، تــتــحــدّث عن 
قام  »دومــيــنــيــون«  يُسمى  نــظــام تصويت  أن 
»محو« 2,7 مليون صوت يصبّ في صالحه  بـ
في جميع أنحاء الباد، وأن هذا النظام أعاد 
تحويل مئات ماين الأصــوات إلى منافسه 
بــايــدن فــي بنسلفانيا وولايــــات أخـــرى. لكن 
السلطات الانتخابية في بنسلفانيا والشركة 
المسؤولة عن ذلك النظام نفت تلك المعلومات. 
 الملياردير 

ّ
ووفقاً لوسائل إعام أميركية، فإن

الجمهوري يُفكر في إقالة المسؤول عن وكالة 
الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس 
كريبس، الذي كان رفض خال الأيام الماضية 
هماً تتعلق بحصول عمليات تزوير واسعة 

ُ
ت

النطاق.
ر أيضاً 161 مسؤولًا سابقاً عن 

ّ
إلى ذلك، حذ

الأمــن القومي، عمل بعضهم مع تــرامــب، من 
اعترافها  الحالية تأجيل  الإدارة  أن مواصلة 
الأمن  على  جدّياً  »خطراً  تشكل  بايدن  بفوز 
ــت المــجــمــوعــة، الــتــي تشمل 

ّ
الــقــومــي«. وحــض

وزيــــر الـــدفـــاع الأســبــق تــشــاك هــيــغــل، ومــديــر 
مجلس الأمن القومي الأسبق في عهد ترامب 
الــعــامــة على  الــخــدمــات  جـــاويـــد عــلــي، إدارة 

الاعتراف ببايدن رئيساً منتخباً. 
أول من  المحافظ  الحزب  الأثــنــاء، تعرض  في 
أمس لهجوم ديمقراطي عنيف، ترجمه زعيم 
الــديــمــوقــراطــيــة فــي مجلس الشيوخ  الأقــلــيــة 
ــر، بـــقـــولـــه إن »الـــجـــمـــهـــوريـــن  ــ ــــومـ ــاك شـ ــشــ تــ
فــي الــكــونــغــرس يــتــعــمــدون زرع الــشــك حــول 
دونالد  يخشون  ببساطة  لأنهم  انتخاباتنا 

انتخابات  للتو  »أنــجــزنــا  تـــرامـــب«. وأضــــاف 
شرسة،  ومنافسة  انقساماً  شهدت  رئاسية 
لــــكــــن عـــــــوض تــــوحــــيــــد الـــــبـــــاد مـــــن أجـــــــل أن 
المـــشـــتـــرك كــوفــيــد 19، ينشر  ــا  ـــكـــافـــح عـــدونـ

ُ
ن

ــــي الــــكــــونــــغــــرس نـــظـــريـــات  الــــجــــمــــهــــوريــــون فـ
الــواقــع ويسممون أسس  مــؤامــرة ويــنــكــرون 
ديــمــقــراطــيــتــنــا«. بــــدورهــــا، طــالــبــت رئــيــســة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي أول من أمس 
»السيرك  بـ وصفته  مــا  بــوقــف  الجمهورين 

السخيف« والالتفات إلى مكافحة الوباء. 

لكن بــايــدن، بــدأ أول من أمــس، يتلقى بعض 
الدعم، ولو غير المباشر، من مشرعن ووجوه 
ــه فــي الحصول 

ّ
جــمــهــوريــة بــــارزة، أكــــدوا حــق

على الإيجازات الاستخبارية، على الرغم من 
وعرقلة  حجبها  فــي  تــرامــب  إدارة  اســتــمــرار 
انتقال رسمي للسلطة. ويأتي ذلــك فيما  أي 
البيت  فــي  مــن مسؤولن  التسريبات  تــوالــت 
الأبيض، أكــدوا أن بعضهم بــدأ يقنع ترامب 
فــعــلــيــاً بـــــأن حـــظـــوظـــه لـــلـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة 
تعاني  فهي  أمــا حملته،  مــعــدومــة.  أصبحت 

حالياً لبناء استراتيجية قضائية متماسكة، 
لنقض نتائج انتخابات الولايات في المحاكم.

وقـــالـــت الــســيــنــاتــورة ســـــوزان كــولــيــنــز، وهــي 
ــايــــن، إن  جـــمـــهـــوريـــة مــعــتــدلــة تــمــثــل ولايــــــة مــ
ــلــــى الإيــــجــــاز  مـــــن حـــــق بـــــايـــــدن الــــحــــصــــول عــ
الاستخباري اليومي، الذي يعد أهم جزء من 
العملية الانــتــقــالــيــة، حــتــى لــو واصــــل تــرامــب 
تشكيكه في النتائج. كذلك رأى حاكم أوهايو 
ــــه حـــان الــوقــت 

ّ
الــجــمــهــوري، كــايــك ديـــوايـــن، أن

لتسمية بــايــدن »الــرئــيــس المــنــتــخــب«. وحــول 

الــتــوقــيــت الــــذي يــجــب أن يــعــتــرف فــيــه تــرامــب 
بالهزيمة، قال السيناتور الجمهوري عن أيوا 
إنه في 13 ديسمبر/ كانون  شارلز غراسلي، 
يــوم مــن تصويت  المــقــبــل، أي قبل  الأول الأول 
الهيئة الناخبة لاختيار الرئيس. وقال مصدر 
إيفانكا ترامب،  مــع  تــواصــل  رفيع جــمــهــوري، 
ابنة الرئيس الخاسر، بحسب »سي أن أن«، إن 
الجمهورين ينتظرون موعد تصديق ولايتي 
النتائج، في 20 و30  جورجيا وأريزونا على 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الــــحــــالــــي، لافــتــن 
إلــى أنــه حينها »لــن يكون أمــام تــرامــب سوى 

الاعتراف« بفوز خصمه.
وبــحــســب صــحــيــفــة »واشــنــطــن بـــوســـت«، فــإن 
الــكــثــيــر مـــن المـــوظـــفـــن فـــي حــمــلــة تـــرامـــب من 
المتوقع تسريحهم خال الأيام المقبلة، بحسب 
مسؤولن في البيت الأبيض. وكان من المقرر 
غ مسؤولون في الحملة أول من أمس، 

ّ
أن يبل

حول الاستراتيجية القضائية، لكن ذلك أعلن 
عن تأجيله. وقال مسؤولون في الحملة، لاحقاً، 
إنــهــم لا يـــزالـــون يــؤمــنــون أن تــرامــب بإمكانه 
استعادة الفوز بالسباق. وقال جاستن كارك، 
معاونن  مع  اتصال  في  الحملة،  مدير  نائب 
بحسب ما سُرّب، »إنكم سترون أشياء كثيرة 
كل  مــن  مــن دون توضحيها، طالباً  تحصل«، 
من يرى أموراً تستحق التحقيق عبر »تويتر« 
وغــيــرهــا مــن وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الإباغ عنه. لكن جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
الخاسر، قال لحلفاء لعمّه، إن ترامب »واقعي« 
حــول حــظــوظــه، لكنه يــريــد مــواصــلــة المعركة، 

بحسب أحد المتحدثن مع كوشنر. 
داعمة  مجموعات  ر 

ّ
تتحض ذلــك،  غضون  فــي 

ــمـــن المــــتــــطــــرف، لــلــتــظــاهــر  ــيـ ــــن الـ لــــتــــرامــــب، مـ
فـــي واشــنــطــن خــــال عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، 
بدعوة من شخصيات يمينية متطرفة، ومن 
الــقــومــيــن الــبــيــض، ومـــن الــرافــعــن لنظريات 
للجماعات  أيضاً  تحضير  يقابلها  المــؤامــرة، 

المناهضة للفاشية للنزول إلى الشارع.

)Getty( توقعات بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ

)Getty/تنتظر موسكو النتائج الرسمية لتهنئة بايدن )جو رايدل

لا يملك ترامب أدلة على مزاعمه بالتزوير )سول لوب/ فرانس برس(

نوفمبر   3 منذ  الصمت  التزام  ترامب،  دونالد  الانتخابات،  في  الخاسر  الأميركي  الرئيس  يواصل 
امتيازاته  بايدن،  جو  الفائز  المرشح  بمنح  تطالب  جمهورية  أصوات  ترتفع  فيما  الماضي، 
في المرحلة الانتقالية، بانتظار تواريخ محددة لإمكانية استسلام ترامب. ويبدو الانتظار سيدّ 

الموقف، وسط رغبة جمهورية بعدم إثارة غضب الملياردير الجمهوري، بسبب الدعم الشعبي 
الذي كرّسه، ومستوى الخدمات والإنجازات التي أمنهّا لهم طوال أربع سنوات، فيما تعتقد 

حملته أنه لا يزال لديه فرصة للبقاء في البيت الأبيض
الحدث

أصوات جمهورية تتعالى 
دعماً للرئيس المنتخب

كوشنر: ترامب واقعي 
لكنه يريد الاستمرار في 

المعركة

أعلنت وسائل 
إعلام أميركية فوز بايدن 

في ولاية أريزونا

من المستبعد تراجع 
بايدن عن نقل السفارة 

الأميركية إلى القدس

لن تكون هناك كيمياء 
شخصية بين فلاديمير 

بوتين وبايدن

يواجه الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن إرثاً 

ثقيلًأ تركه له الرئيس 
دونالد ترامب، إذ 

ستواجه إدارته في 
الملف النووي الإيراني 
موقفاً لا تحسد عليه

حافظت موسكو 
على ترقبها لإعلان فوز 

جو بايدن رسمياً في 
الانتخابات، قبل تهنئته، 

مع توقعات حذرة 
باستقرار العلاقات بين 

البلدين

وزيــرة  اســم  أن  الجمعة،  أمــس  بوست«،  »واشنطن  صحيفة  ذكــرت 
الخارجية السابقة هيلاري كلينتون )الصورة( يجري تداوله لشغل منصب 
سفيرة الولايات المتحدة في الأمم 
بايدن.  جو  إدارة  في  المتحدة، 
وبــحــســب مــصــدر مــطــلــع على 
يجري  الأمــر  هذا  فإن  الــمــداولات، 
طرحه كوسيلة لبايدن للإضاءة على 
إدارته،  في  الموقع  هذا  أهمية 
وأن تعيين كلينتون سيرفع من شأن 
المنظمة الدولية، في وقت تراجع 
فيه مستوى التعاون الدولي ودور 

أميركا على المسرح الدولي.

كلينتون في الأمم المتحدة؟

إضاءة تقرير

Saturday 14 November 2020 Saturday 14 November 2020
السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة
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الاقتصاد أولوية سعيدّ في قطر
تونس ـ إيمان الحامدي

تــــــعــــــوّل تـــــونـــــس عــــلــــى الــــــزيــــــارة 
الــرســمــيــة لــرئــيــس الـــبـــاد قيس 
سعيد، إلى دولة قطر لفتح آفاق 
جــديــدة لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي بــن البلدين 
بــعــد قــطــع أشــــــواط مــهــمــة خــــال الــســنــوات 
الماضية في تأسيس تعاون اقتصادي دائم 
بــن الــبــلــديــن، تــحــوّلــت بمقتضاه قــطــر إلــى 

واحد من أهم المستثمرين في تونس.
ويـــبـــدأ الــرئــيــس الــتــونــســي، زيـــــارة رســمــيــة 
مــدتــهــا ثــاثــة أيـــام إلـــى الـــدوحـــة، ابـــتـــداء من 
اليوم السبت، وفق ما جاء في بيان للرئاسة 

التونسية، الأربعاء الماضي.
ب المهتمون بالشأن الاقتصادي نتائج 

ّ
ويترق

مهمة من زيــارة الرئيس التونسي إلى قطر، 
في وقت تحتاج فيه تونس إلى دعم مالي من 
شركائها الخارجين من أجل تمويل الموازنة 
لتقليص  الخارجية  الاستثمارات  وتنشيط 

تداعيات جائحة فيروس كورونا التي هبطت 
بالنمو الاقتصادي إلى مستويات تاريخية. 
وقــال عضو البرلمان التونسي ماهر مذيوب 
»العربي الجديد« إن هذه الزيارة ستؤسس  لـ
ــعــــاقــــات الــتــونــســيــة  ــلـــة جــــديــــدة فــــي الــ لمـــرحـ
الــقــطــريــة، مــشــيــرا إلـــى أن المــلــف الاقــتــصــادي 

يحتل صدارة جدول الأعمال .
وأكـــــد مـــذيـــوب اشـــتـــغـــال الـــلـــجـــان المــشــتــركــة 
الملفات خال  مــن  العديد  على  البلدين  بــن 
الأشــهــر المــاضــيــة، مرجحا أن تــأتــي الــزيــارة 
الــرســمــيــة لــلــرئــيــس الــتــونــســي إلـــى الــدوحــة 
بـــوعـــود اســتــثــمــاريــة مــهــمــة واتـــفـــاقـــات في 
قطاعات حيوية على غرار النقل والسياحة 
ــاف عــضــو الــبــرلمــان أن  ــ والاتــــصــــالات . وأضـ
اللجان المشتركة اشتغلت أيضا على تبادل 
الـــكـــفـــاءات بـــن الــبــلــديــن وزيــــــادة الــوظــائــف 
دولة  في  التونسين  لفائدة  الشغل  وعقود 
قطر، لافتا إلى أن العاقات الاقتصادية بن 
السنوات  فــي  كبيرة  طــفــرة  شــهــدت  البلدين 

الــصــادرات  الماضية حيث تضاعفت  الثاث 
الـــزراعـــيـــة الــتــونــســيــة إلـــى الـــســـوق الــقــطــريــة 
ثاث مرات من 100 مليون دينار عام 2017 
إلى 350 مليون دينار حالياً )128.2 مليون 
الــتــجــاريــة بن  ــادلات  ــبـ المـ دولار(. وســجّــلــت 
البلدين زيادة بنسبة 321% خال السنوات 
بنحو  سنوي  نمو  بمعدل  الماضية  الثاثة 
الــتــبــادل  نــمــو  أن  مـــذيـــوب  واعـــتـــبـــر   .%101
إلــى شراكات  يحتاج  البلدين  بن  التجاري 
في قطاع النقل الجوي وإحداث خط بحري 
بـــن المــــوانــــئ الــتــونــســيــة ومـــيـــنـــاء حــمــد في 
ــرورة الاســتــفــادة  ــ الـــدوحـــة، مـــشـــددا عــلــى ضـ
التعاون الاقــتــصــادي بن  مــن كــل إمكانيات 

البلدين وتطويرها.
ــى الـــحـــكـــم فــــي أكـــتـــوبـــر/  ــ ــنـــذ صــــعــــوده إلـ ومـ
الــــرئــــيــــس  يــــســــعــــى   2019 الأول  تــــشــــريــــن 
التونسي إلى تنفيذ مشاريع استثمارية في 
منها  أجنبية،  بشراكات  الداخل  محافظات 
مدينة صحية في محافظة القيروان )وسط 

تــونــس( ومــنــصــة تــحــويــل منتجات زراعــيــة 
في محافظة سيدي بوزيد )وسط غرب(.

ــان زيـــارتـــه تــونــس فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط  ــ وإبـ
ــيــــر دولـــــــة قـــطـــر الــشــيــخ  ــي، أعـــــــرب أمــ ــ ــاضـ ــ المـ
آل ثاني، عن استعداد باده  تميم بن حمد 
ــاز المــــشــــروعــــن. وفـــي  لــلــمــســاهــمــة فــــي إنــــجــ
أغــــســــطــــس/آب المــــاضــــي جــــــددت الــســلــطــات 
الرئيس  الــقــطــريــة عــقــب مــكــالمــة هاتفية بــن 
التونسي وأمير دولة قطر، استعداد الدوحة 
ــاج بــســيــدي  ــتــ الـــكـــامـــل لــتــمــويــل مــنــصــة الإنــ
الرئاسة  بيان رسمي أصدرته  بوزيد، وفق 

التونسية حينها .
ــتــــصــــدر قـــطـــر صـــــــــدارة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  وتــ
ــــث تـــمـــثـــل  ــــيـ المــــســــتــــثــــمــــرة فـــــــي تـــــــونـــــــس، حـ
مـــجـــمـــوع  مـــــن  نــــحــــو %43  اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا 
بحسب  الباد،  في  الخارجية  الاستثمارات 
أرقــــام رســمــيــة صــــادرة عــن وكــالــة النهوض 
ــارجــــي، بـــمـــا يـــفـــوق 580  بـــالاســـتـــثـــمـــار الــــخــ

مليون دينار )حوالي 215 مليون دولار(.

الرباط ـ مصطفى قماس

أمــام إطاق  الباب  فتح  المغربية نحو  الحكومة  تتجه 
اقتراض وطني تحث فيه المواطنن على الاكتتاب في 
ســنــدات، مــن أجــل مــواجــهــة تــداعــيــات الأزمـــة الصحية 
أثــرت على المالية العامة، وهو اقتراض لم تلجأ  التي 
إليه الدولة منذ سنوات. وأظهر تعديل جبائي أدرجته 
الحكومة فــي مــشــروع قــانــون المــالــيــة )المـــوازنـــة(، الــذي 
يــنــظــر فــيــه الــبــرلمــان، أن الــحــكــومــة ستعمد إلـــى دعــوة 
المــغــاربــة للمشاركة فــي هــذا الــنــوع مــن الاقــتــراض في 
الــعــام المــقــبــل، وهـــو تــدبــيــر لــم يــكــن وارداً فــي مــشــروع 

الموازنة الجديدة. وفاجأت الحكومة النواب والمراقبن، 
يوم الخميس، بإدخال تعديل يقضي بإعفاء المنتجات 
المالية التي يحصل عليها الأفــراد نتيجة استثمارهم 
في السندات الحكومية، من الضريبة التي تصل حاليا 

إلى 30% للمقيمن و15% لغير المقيمن.
ويــــقــــول الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي المـــغـــربـــي، المــتــخــصــص 
فــي المــالــيــة الــعــمــومــيــة، محمد الــرهــج، إن الــلــجــوء إلــى 
الاقـــتـــراض الــوطــنــي، الـــذي لــم تكشف الــحــكــومــة حتى 
الآن عـــن الــشــكــل الــــذي ســيــتــخــذه، تــمــلــيــه الــصــعــوبــات 
كــورونــا، خاصة  فــيــروس  عــن جائحة  الناجمة  المالية 
ــرادات الجبائية. وأضـــاف الــرهــج،  ــ فــي ظــل تــراجــع الإيـ

المنتظر  القروض  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
الداخلية  المالية،  قــانــون  مــشــروع  فــي  الحصول عليها 

والخارجية، تقدر بحوالي 11 مليار دولار.
اكتتابات  على  بالاعتماد  الاقــتــراض  تعبئة  أن  ويــرى 
المواطنن، سبق أن لجأ إليها المغرب في الثمانينيات 
من القرن الماضي، خاصة في ظل استرجاع الصحراء 
المــغــربــيــة، حــيــث بــــدأت بــمــســاهــمــات رمــزيــة فــي بعض 
ــيــــان، مــشــيــرا إلــــى أن الـــهـــدف مـــن وراء الاكــتــتــاب  الأحــ
قـــد يــكــون خــفــض عــجــز المـــوازنـــة وتــمــويــل الاســتــثــمــار 
أربعة وأربعن  المغرب قد أطلق، قبل  العمومي. وكــان 
ــنـــيـــا مــــن أجـــــل تــنــمــيــة الأقـــالـــيـــم  ــا وطـ ــتــــراضــ عــــامــــاً، اقــ

 110 تعبئة  مــن  تمكن  حيث  المسترجعة،  الصحراوية 
فــي تلك  بــهــدف تمويل نفقات إضــافــيــة  مــايــن دولار 
بالدفاع  الوطني  لاقتراض  اللجوء  ويرتبط  الأقاليم. 
المالية  التداعيات  مكافحة  اليوم  وهــي  مــا،  عن قضية 
اقتراض تسعى  الاقتصادي، وهــو  للجائحة والإنــقــاذ 
عبره الدولة عادة إلى تعبئة ادخــار الأفــراد، ويمكنها 

الاستفادة من طول مدة الوفاء به.
ويقول الخبير في المالية العمومية، محمد بوستي، إن 
عجز المــوازنــة المتوقع أن يرتفع من 6.5% خــال العام 
الـــجـــاري إلـــى 7.5% فـــي الـــعـــام المــقــبــل، ســيــفــرض على 

الحكومة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

المغرب يستنجد بمدخرات المواطنين لمواجهة تداعيات كورونا

الاتحاد الأوروبي يستعد 
لصدمات السوق

قالت هيئة رقابية على الأوراق 
المالية في الاتحاد الأوروبي، أمس 

الجمعة، إنه يجب على مديري 
الصناديق تحسين استعدادهم 

للصدمات، بعد أن كشفت 
التداعيات الناجمة عن جاحئة 
فيروس كورونا على الأسواق 

في مارس/ آذار الماضي عن أوجه 
قصور. وقال ستيفن مايجور 
رئيس هيئة الأوراق والأسواق 

المالية الأوروبية، وفق وكالة 
رويترز، إن الصناديق المنكشفة 

على القطاع العقاري وديون 
الشركات أظهرت أنها قادرة 

على الاستجابة بشكل مناسب 
لضغوط الاستردادات مع عدد 

محدود فقط من عمليات الإيقاف 
المؤقتة. لكنه أضاف أن »العمل 
كشف عن أوجه قصور يجب 

معالجتها بهدف تحسين استعداد 
الصناديق للصدمات المستقبلية، 

حددنا عددا من المجالات ذات 
الأولوية التي يجب أن تركز 

الصناديق وجهات الإشراف عليها 
لمعالجة المخاطر المحتملة للسيولة 

في قطاع الصناديق«.

تباطؤ التعافي الاقتصادي 
في ألمانيا

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، 
أمس الجمعة، إن التعافي 

الاقتصادي بالبلاد استمر حتى 
أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه تباطأ 

منذ أغسطس/ آب، مضيفة أن 
بقت 

ُ
إجراءات العزل العام التي ط

لإبطاء انتشار فيروس كورونا 
أضرت بالاقتصاد في نوفمبر/ 

تشرين الثاني. كان مجلس 
المستشارين الاقتصاديين 

للحكومة الألمانية، قال يوم الأربعاء 
الماضي، إنه يتوقع انكماش أكبر 

اقتصاد في أوروبا بأقل مما كان 
يخشاه في البداية هذا العام بفضل 

أداء قوي في الصيف، لكن موجة 
ثانية من الجائحة تضفي ضبابية 

على توقعات النمو لعام 2021.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، 
أمس، وفق وكالة أسوشييتدبرس، 

إن طلبات إشهار الإفلاس من 
الشركات في ألمانيا انخفضت 
35.4% في أغسطس/ آب على 

أساس سنوي، مضيفة أن 
الانخفاض يرجع بشكل أساسي 

إلى تعليق مؤقت للإلزام بتقديم 
طلبات لإشهار الإفلاس منذ 

مارس/ آذار، مما لا يعكس 
المصاعب التي تواجهها العديد من 

الشركات بسبب الجائحة.

صندوق النقد يدعو لاستمرار 
التحفيز المالي

قالت كريستالينا جورجيفا، 
مديرة صندوق النقد الدولي، 

أمس، إن طريق الاقتصاد 
العالمي إلى التعافي يجب أن 

يكون مدعوما بسياسات قوية 
ومستمرة وإن الدعم المالي 
والنقدي يجب ألا يُسحب 

قبل الأوان. جاءت تصريحات 
جورجيفا خلال رسالة بالفيديو 

إلى قمة كايشين في بكين.

أخبار

نيسان تطالب 
غصن بـ95 مليون 

دولار تعويضات

باليابان،  يوكوهاما  في  مدنية  بــدء محاكمة  مع  للسيارات،  نيسان  لشركة  السابق  الرئيس  كارلوس غصن  يواجهها  التي  القانونية  المشكات  زادت 
نظر دعوى قدمتها الشركة لمطالبته بدفع عشرة مليارات ين )95 مليون دولار( كتعويض عن الضرر. وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة »الخطوات 
ا من سياسة نيسان بتحميل غصن مسؤولية الضرر والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب المخالفات  القانونية التي بدأت اليوم تشكل جزء
التي ارتكبها«. وظل غصن، الذي كان يدير أيضا شركة رينو الفرنسية للسيارات، في فرنسا منذ فراره من اليابان في يناير/ كانون الثاني قبل مثوله 

للمحاكمة، نافيا ارتكاب أي مخالفات. 

اقتصاد
Saturday 14 November 2020
السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة

المحكمة العليا تدخل على الخط

نذر حراك انتخابي إسرائيلي

بومبيو يزور مستوطنة خارقاً الأعراف

اتصالات وتنسيق 
بين حزب »كاحول لفان« 

وأحزاب المعارضة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

دخلت المحكمة الإسرائيلية العليا، 
أول مــن أمــس الخميس، على خط 
قانونية اتفاق الائتاف الحكومي 
ــاحــــول لـــفـــان«، المــؤســس  بـــن »الـــلـــيـــكـــود« و»كــ
لــحــكــومــة الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة الـــتـــي تشكلت 
ــايـــو/ أيـــــار المـــاضـــي بعد  فـــي إســـرائـــيـــل فـــي مـ
الأخــيــرة. وزاد تدخل  آذار  مــارس/  انتخابات 
المحكمة من وتيرة الحراك الحزبي والسياسي 
الــداخــلــي فــي إســرائــيــل الــــذي قــد يــفــضــي إلــى 
انتخابات جديدة، هي الرابعة من نوعها في 

أقل من عامن.
فــقــد أمــهــلــت المــحــكــمــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــلــيــا، 
الخميس، الحكومة 21 يوماً لتوضيح قانونية 
مكّن  الــذي  الحكومة«،  »أســاس  قانون  تعديل 
بني غانتس، في منصب  الجنرال  من تعين 
رئـــيـــس حــكــومــة بـــديـــل، وذلـــــك بــعــد أن كــانــت 
المحكمة قــد رفــضــت فــي المــاضــي الــتــدخــل في 
هذا الملف. وفي حال أقرت المحكمة، بعد تلقي 
جواب الحكومة، صحة الالتماس الذي رفعته 
هذا  في  الحكم«  نزاهة  »جمعية  إسرائيل  في 
الحكومي،  الائــتــاف  اتفاقية  وأبطلت  الــشــأن، 
فسيمنح ذلك رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو 
ــن اتــفــاقــيــة الـــتـــنـــاوب مع  فـــرصـــة لــلــتــخــلــص مـ
غــانــتــس والـــذهـــاب لانــتــخــابــات جـــديـــدة، على 
الـــرغـــم مـــن أن حــــزب »الـــلـــيـــكـــود« هـــاجـــم قـــرار 
 بقرار الناخب 

ً
المحكمة العليا واعتبره تدخا

الإسرائيلي وتجاوزاً لصاحيات المحكمة.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات لــتــزيــد مــن حــالــة عــدم 
الــيــقــن بــشــأن مــــدة بــقــاء الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
 إقــــرار زعــيــم »كــاحــول لــفــان« 

ّ
لا سيما فــي ظـــل

 نتنياهو لا يعتزم 
ّ
الجنرال بني غانتس، بأن

عملياً تنفيذ اتفاقية التناوب معه، وتسليمه 
الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فــي  الــحــكــم  مقاليد 
مــن الــعــام المــقــبــل، بحسب الاتـــفـــاق المــبــرم بن 

الطرفن.
ويــزيــد مــن حـــدة هـــذا الــتــوتــر رفـــض نتنياهو 
حتى الآن إقــرار ميزانية رسمية للدولة حتى 
عام 2021 بما يضمن تنفيذ اتفاقية التناوب، 
ــرار مـــيـــزانـــيـــة فـــقـــط لــلــعــام  ــ ــ وإصـــــــــراره عـــلـــى إقـ
إسرائيل،  في  الــراهــن  للوضع  ووفقاً  الحالي. 
يوماً لإقرار   39 الحالية  للحكومة  ت 

ّ
تبق فإنه 

فــي 23 ديسمبر/  أو حلها  الــعــامــة،  المــيــزانــيــة 
كـــانـــون الأول والاتــــجــــاه لانــتــخــابــات جــديــدة 

خال تسعن يوماً.
ــدت الـــحـــلـــبـــة الـــحـــزبـــيـــة فــــي إســـرائـــيـــل  ــهــ وشــ
تحركات مختلفة، كان أبرزها قول غانتس، 
لنتنياهو،  متوجهاً  المــاضــي،  الأربــعــاء  يــوم 
إنه وافق على الانضمام إلى حكومة طوارئ 
ــا ولــيــس  وطــنــيــة لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس كــــورونــ
ــم اقـــتـــصـــاديـــة بحق  ــرائـ لــحــكــومــة تــرتــكــب جـ
ـــســـر عــلــى أنــــه تــلــويــح 

ُ
المـــواطـــنـــن، وهــــو مـــا ف

بالاتجاه لحل الحكومة، والتوجه للتنسيق 
مــع المــعــارضــة ولا سيما حــزب »يــيــش عتيد 
تيلم«، والقائمة المشتركة للأحزاب العربية، 
قــانــون لتبكير موعد  اقـــتـــراح  تــقــديــم  لــجــهــة 
الانتخابات. في موازاة ذلك، نشرت الصحف 

بـــا مــراقــبــن مـــن المــوظــفــن الــرســمــيــن. كــذلــك 
يــنــصّ الاقـــتـــراح الـــذي كشفت عــنــه »يــديــعــوت 
أحرونوت« على بنود تتعلق بتصوير مراكز 
الاقتراع، ووضع ختم بالحبر الذي يظهر فقط 
بالأشعة فوق البنفسجية على كف الناخبن، 
بحجة مكافحة محاولات تزييف الانتخابات.

ــــى مـــــــــدار الـــحـــمـــات  ــلـ ــ وكـــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو، وعـ
 حمات تحريض 

ّ
الانتخابية الأخيرة، قد شن

عنصرية ضدّ العرب في الداخل، متهماً إياهم 
بــأنــهــم يــخــرقــون قـــوانـــن الاقــــتــــراع ويــزيــفــون 
النتائج في اللجان الانتخابية المحلية. وحاول 
نتنياهو خال انتخابات سبتمبر/ أيلول من 
الــعــام المــاضــي تــزويــد مــراقــبــي »الــلــيــكــود« في 
مراكز الاقتراع في البلدات العربية بكاميرات 
ــة لــانــتــخــابــات  ــزيـ ــركـ ســـريـــة، لــكــن الــلــجــنــة المـ
حظرت ذلك بعد وقــوع صدامات ومواجهات 

مع ناخبن عرب في مراكز الاقتراع العربية.
قــراره  لــم يتخذ   نتنياهو 

ّ
أن ويــرى مراقبون 

جديدة  لانتخابات  يتجه  هل  بعد؛  النهائي 
أم يستمر بالحكومة الحالية، وأن هذا القرار 
وما  الداخلية،  بالتطورات  مرتبطاً  سيكون 
حول  المتواترة  الاستطاعات  نتائج  تظهره 
تشكيل حكومة جديدة،  في  نتنياهو  فــرص 

وبـــالأســـاس تــمــريــر مـــا يــعــرف فـــي إســرائــيــل 
بــالــقــانــون الــفــرنــســي، الــــذي يــحــظــر محاكمة 
ــا دام فـــي مــنــصــبــه، وذلـــك  رئـــيـــس حــكــومــة مـ
في  نتنياهو  استئناف محاكمة  اقــتــراب  مــع 
وبــدء جلسات  المقبل،  الثاني  كــانــون  يناير/ 

ــة ضـــده فــي ثــاث  ــ الاســتــمــاع لــلــشــهــود والأدلـ
لوائح اتهام تتهمه بتلقي الرشاوى، وخيانة 

الأمانة العامة، والاحتيال.
وفي هذا السياق، شهد الأسبوعان الأخيران 
تـــطـــورات داخــلــيــة تتصل بــبــدء مــا يــبــدو أنــه 
تــنــســيــق بـــن »الــلــيــكــود« بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو، 
وزعـــيـــم »الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة« فـــي الــقــائــمــة 
منصور  النائب  العربية،  للأحزاب  المشتركة 
عباس، وتواتر الحديث عن الأمر، ومن ضمن 
ذلك تصريحات صدرت عن عباس لم يستبعد 
التعاون مع نتنياهو، بما في  فيها احتمال 
ذلك بشأن إقــرار القانون الفرنسي، ولو عبر 
الإسامية  )للحركة  التصويت  عن  الامتناع 
4 نواب( مما يوفر لنتنياهو أغلبية لتمرير 
به المــحــاكــمــة. وقـــد ترجم 

ّ
الــقــانــون الـــذي يجن

ذلــك مطلع الأســبــوع عندما شــارك  نتنياهو 
ــــى مــنــذ عــامــن فـــي جــلــســة لجنة  لــلــمــرة الأولـ
برلمانية، هي لجنة مكافحة العنف والجريمة 
النائب منصور عباس، مقابل  التي يرأسها 
إعــان الأخير أنــه لا يــرى ضــرراً في التعاون 
لــلــعــرب في  مـــع الــحــكــومــة لتحقيق مــكــاســب 

الداخل.
ــار هـــذا المـــوقـــف ومـــا ســبــقــه مـــن عمليات  ــ وأثـ
تـــنـــســـيـــق عـــاصـــفـــة فـــــي الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة 
للأحزاب العربية، التي ردت على تصريحات 
عباس بأنها ترى هذا النهج مناقضاً لنهج 
ــا كــتــبــه رئــيــس  مـــعـــارضـــة نــتــنــيــاهــو، وفــــق مـ
أيمن عودة على »فيسبوك«.  النائب  القائمة 
الاتهامات  تراشق  إلى  التطورات  وأدت هذه 
بن أطــراف القائمة المشتركة، واتهام أحزاب 
لتفكيك  يسعى  بــأنــه  نتنياهو  داخــلــهــا،  مــن 
الـــقـــائـــمـــة خـــدمـــة لمــصــالــحــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، لا 
قانون  مقترح  »الــلــيــكــود«  تقديم  بعد  سيما 
لخفض نسبة الــحــســم مــن جــديــد وإعــادتــهــا 
إلى 2 في المائة، على أمل أن يشجع ذلك على 
العربية،  لــلأحــزاب  المشتركة  القائمة  تفكيك 
وخوض »الحركة الإسامية« بقيادة عباس 
الأخير،  بأن  علماً  منفرد.  الانتخابات بشكل 
كباقي أقطاب الأحزاب العربية، يعلن تمسكه 

بالقائمة المشتركة.

8
سياسة

يستعد وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو 

لزيارة الأسبوع المقبل إلى 
مستوطنة مقامة في 
رام الله، ليخرق الأعراف 
الدبلوماسية الأميركية، 

والقوانين الدولية

تشي التطورات على الساحة الإسرائيلية والتحركات الحزبية بتحضيرات لانتخابات هي الرابعة خلال عامين، وما قد يعزز هذه التحركات 
دخول المحكمة الإسرائيلية العليا على خط قانونية اتفاق الائتلاف الحكومي بين »الليكود« و»كاحول لفان«

قال غانتس إن نتنياهو لا يعتزم تنفيذ اتفاقية التناوب معه )أرييل شاليت/فرانس برس(

ــخ الــدبــلــومــاســيــة  ــاريــ ــي تــ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــ
الــخــارجــيــة مايك  الأمــيــركــيــة، يستعد وزيـــر 
بـــومـــبـــيـــو لـــــزيـــــارة مـــســـتـــوطـــنـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة، فيما سارع رئيس الوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد اشــتــيــة إلــــى الــتــنــديــد 
بنية بومبيو زيارة مستوطنة »بساغوت«، 
معتبراً ذلك »سابقة خطيرة تخرق القانون 
ــرت تــقــاريــر إعـــامـــيـــة، أمــس  ــ الــــدولــــي«. وذكــ
 بومبيو سيزور الأسبوع المقبل 

ّ
الجمعة، أن

مــصــنــع نــبــيــذ فـــي مــســتــوطــنــة »بـــســـاغـــوت« 
بذلك  ليصبح  الغربية،  الضفة  الله  رام  فــي 
يقوم  الأمــيــركــيــة  للدبلوماسية  رئــيــس  أول 
بـــخـــطـــوة كــــهــــذه. كـــذلـــك ســـيـــكـــون أول وزيــــر 
خـــارجـــيـــة أمـــيـــركـــي يـــــزور الــــجــــولان المــحــتــل 
الذي اعترف الرئيس دونالد ترامب بضمه، 
وفــق مــا ذكـــرت صحيفة »هــآرتــس« وموقع 

»آكسيوس«.
ــم تـــؤكّـــد الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة حــصــول  ولــ
 بــيــانــاً صـــدر عنها الــثــاثــاء 

ّ
الــزيــارتــن، لــكــن

 بــومــبــيــو ســيــقــوم بـــزيـــارة 
ّ
ــر أن المـــاضـــي ذكــ

الــوزراء  يلتقي خالها رئيس  إلى إسرائيل 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. وتــأتــي زيــــارة بومبيو 
المنتخب  الرئيس  تنصيب  من  قبل شهرين 

جــو بــايــدن، الـــذي عـــارض المــســتــوطــنــات في 
الــســابــق، وتــعــهّــد بــبــذل مــزيــد مـــن الــجــهــود 
ــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة.  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لإقــ
 
ّ
ــان بومبيو قــد أعــلــن، الــعــام المــاضــي، أن وكـ

الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات على 
الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، 
واضعاً واشنطن في موقف مناقض لقرارات 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي. وكــــان مــصــنــع نبيذ 
»بـــســـاغـــوت« فـــي قــلــب خــــاف قـــانـــونـــي، مع 
طعنه بــدون نجاح يُــذكــر، فــي قـــرارٍ أوروبّـــي 
يــفــرض عــلــيــه وضـــع عــامــة عــلــى منتجاته 
تفيد بأنها تأتي من مستوطنات في أراض 
ــارت »هـــآرتـــس« و»آكــســيــوس«  محتلة. وأشــ
إلى أن مستوطنة »بساغوت« أطلقت نبيذاً 

يحمل اسم »بومبيو« تكريماً لموقفه.
وقــــال الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي الــســابــق في 
الــــشــــرق الأوســــــــط آرون ديـــفـــيـــد مـــيـــلـــر، فــي 
إنها ستكمل  بومبيو،  زيـــارة  حــول  تغريدة 
الأميركي  الخارجية  وزيـــر  بكونه  مسيرته 
»الأســوأ على الإطـــاق«. وأضــاف »لا يتعلق 
)نتنياهو(،  بيبي  أو  ترامب  الأمــر بسياسة 
 .»2024 وانــتــخــابــات  ببومبيو  يتعلق  إنــمــا 
لتولي  يــومــاً تطلعاته  بــومــبــيــو  يُــخــف  ولـــم 
مــنــصــب أعــلــى، وغــالــبــاً مــا أشــــار الـــى دعمه 

لإسرائيل.
ونــــدد رئــيــس الـــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي محمد 
ــو زيـــــــــارة  ــيــ ــبــ ــومــ ــة بــ ــيــ ــنــ اشـــــتـــــيـــــة، أمـــــــــــس، بــ
أراضي  على  المبنية  »بساغوت«  مستوطنة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي رام الـــلـــه، مــعــتــبــراً ذلــك 
»ســابــقــة خــطــيــرة تــخــرق الــقــانــون الــدولــي«. 
وكــتــب، فــي تــغــريــدة، »نــأســف بشدة مــن نية 
وزير الخارجية الأميركي زيــارة مستوطنة 
مــقــامــة عــلــى أراضــــي مـــاك فلسطينين في 
مدينة البيرة التي استولى عليها الاحتال. 
تــمــثــل شــرعــنــة لاستيطان،  الـــزيـــارة  وهــــذه 
وضـــربـــاً لــلــشــرعــيــة الــدولــيــة وقــــــرارات الأمـــم 

وأكد  إدانتها«.  أجمع  العالم  وعلى  المتحدة 
أشـــتـــيـــة، خــــال لــقــائــه مـــع زيـــــرة الــخــارجــيــة 
الله  رام  فــي  زاهــاريــفــا  إيكاترينا  البلغارية 
اتــه غير  أمــس، أن »انتقاد الاحــتــال وإجــراء
الــقــانــونــيــة، وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة اســتــمــرار 
مــعــانــاة شعبنا ليس لا ســامــيــة، بــل وقــوف 
إلى جانب قيم العدل والحرية وحق تقرير 
أنــه »لا يمكن للعالم  المــصــيــر«. وشـــدد على 
ــتـــال والــشــعــب المــحــتــل.  أن يـــــوازن بـــن الاحـ
إســـرائـــيـــل تــحــتــل أرضــــنــــا وتــنــتــهــك حــقــوق 
الإنسان وتخرق القانون الدولي، ولا يمكن 
بــدون محاسبة«.  أن تبقى هــذه الانتهاكات 
ــا المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى أن يــضــع ثقله  ودعــ
خلف »دعم حل الدولتن والقانون والقرارات 
الدولية، وعدم السماح لإسرائيل باستمرار 
ــا بــاســتــغــال الـــوقـــت بــفــرض أمــر  اتـــهـ إجـــراء

واقع جديد، من خال الاستيطان«.
وتأتي زيارة بومبيو، إلى إسرائيل، في إطار 
جولة له في أوروبا والشرق الأوسط، حيث 
هنأ جميع القادة بايدن على فوزه. وتهدف 
ــــى دعـــم  الـــرحـــلـــة الـــتـــي تــشــمــل ســـبـــع دول إلـ
لا سيما سياساتها  ترامب،  إدارة  أولويات 
المــنــاهــضــة لــلــصــن وإيــــــران. وتــشــمــل جــولــة 
بــومــبــيــو الـــتـــي تــســتــغــرق أســـبـــوعـــاً فــرنــســا 
وتــركــيــا وجـــورجـــيـــا وإســـرائـــيـــل والإمــــــارات 
وقطر والسعودية. وتأتي رحلة بومبيو بعد 
ــام مــن مــوقــفــه المــثــيــر لــاســتــغــراب، عندما  أيـ
رفــض ســؤالًا لأحــد المراسلن حــول الانتقال 
ــنـــاك انــتــقــال   »ســـيـــكـــون هـ

ً
الــــرئــــاســــي، قــــائــــا

ســلــس إلـــى إدارة ثــانــيــة لــتــرامــب«. وبـــدا أنــه 
كان يتحدّث على سبيل الدعابة واستمر في 
القول بنبرة أكثر جدية، إنه يجب أن يطمئن 
العالم إلى أن وزارة الخارجية ستكون فعالة 
وناجحة مع الرئيس الذي سيتولى منصبه 

في 20 يناير/ كانون الثاني.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، الأناضول(

الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تقارير وأنباء 
مختلفة عن اتصالات وخطوات تنسيق من 
جديد بن حزب »كاحول لفان« وبن أحزاب 
المــعــارضــة الأخــــرى، ولا سيما حـــزب »ييش 
عــتــيــد تــيــلــم« الــــذي كــــان الــشــريــك الأســاســي 
ــفـــان« فـــي الانــتــخــابــات  لــتــحــالــف »كــــاحــــول لـ
غــانــتــس ويتجه  أن ينسحب  قــبــل  الأخـــيـــرة، 
إلى تشكيل حكومة وحدة طوارئ وطنية مع 

»الليكود« بزعامة نتنياهو.
إلى ذلك، كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
 »الليكود« يعد مقترح قانون 

ّ
أمس الجمعة، أن

جـــديـــد لــتــغــيــيــر صــاحــيــات وتــشــكــيــلــة لجنة 
يتيح  بما  إسرائيل،  في  المركزية  الانتخابات 
سيطرة الأحزاب السياسية عليها، ومن ضمن 
ذلك تعين ممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع 

رصد

■ 1500 طبيب هاجروا من لبنان خال الأشهر الستة الأخيرة. أحدهم قال 
ب حقائبه: انهيار كامل، وعود كاذبة، نهبونا، لا أمل؟ خسرنا 

ّ
وهو يوض

طبيباً ذكياً: بـ4 تعابير وصف الوضع بدقة.

■ تتوالى التقارير الدولية عن تورط #الإمارات في الجريمة المنظمة 
والاتجار بالبشر واستغال الظروف المعينة التي يمر بها #السودان في 

خداع بعض البسطاء وتجنيدهم لمهماتها القذرة.

■ أقرت #الصن اليوم بفوز المرشح الديمقراطي جو #بايدن بانتخابات 
الرئاسة الأميركية. بناء عليه، لم يبق رافضاً النتيجة سوى ترامب 

وجمهوره، وفاديمير بوتن ونظامه... الذي لا يرحب بأي انتخابات لا 
ترقى إلى مستوى نزاهة »ديمقراطية« آل الأسد.

■ سيخرج #ترامب من البيت الأبيض حتما بحلول 20 يناير المقبل، لكن 
إلى أن يحن هذا الموعد، سيظل العالم يحبس أنفاسه تحسباً لمفاجآت 

ترامب التي يُتوقع أن تزداد وتيرتها في المرحلة القادمة.

■ أحدهم حرق نفسه في ميدان التحرير. نفى أنه »إخوان«، وسرد 
حكايته، لكنهم اتهموه بذلك، وبمرض نفسي! أكثر من 7 سنوات مرّت 

على مسلسل سحق الإخوان، لكن الإعام التابع لا يتركهم أبداً. لا يحدث 
 الغالبية لم تقتنع بمبررات 

ّ
ذلك عبثاً، بل لأن مخرجي المسلسل يدركون أن

السحق، ولا بعسكرة المجتمع لاحقاً.

■ في الدول المحترمة: تقوم ثورة عندما يحرق مواطن نفسه احتجاجاً 
على ظلم وقع عليه، أو يتم فتح تحقيق لتبيان السبب. في جمهوريات 

الموز، لم يكتفوا بأن المواطن حرق نفسه وربما مات، لكنهم يكملون عليه 
ويغتالونه معنوياً ويصفونه بالمهتز نفسياً بل والأجير الذي يحرق 

نفسه لتشويه الإنجازات #ميدان_التحرير

■ رغم التباينات التركية الروسية في كاراباخ وسورية وليبيا، إلا أنهما 
يلتقيان في تقليص التأثير الغربي في هذه المناطق. والتعاون التنافسي 

بينهما في كاراباخ سيكون أقل تعقيداً مما هو عليه في سورية وليبيا 
بالنظر إلى قلة الأطراف الخارجية المؤثرة في هذه المنطقة ومحدودية 

التأثير الغربي تحديداً.

■ الإمارات هي من تدعم خراب ليبيا. كثيرون حول المناصب قليلون 
حول #ليبيا

»الليكود«  حزب  أن  أمس  »معاريف«  موقع  نشره  للرأي  استطلاع  بينّ 
الفترة  في  الانتخابات  جرت  حال  في  سيحصل  نتنياهو،  بنيامين  بقيادة 
بينت  نفتالي  بقيادة  »يمينا«  حزب  يحتل  فيما  مقعداً،   30 على  الحالية 
لفان«  »كاحول  حزب  أما  مقعداً.   23 على  بحصوله  الثانية  المرتبة 
سيكون  أنه  النتائج  وتبين  مقاعد.   9 إلى  فيتراجع  غانتس،  بني  بقيادة 
بمقدور نتنياهو تشكيل حكومة يمينية تتمتع بتأييد 70 نائباً في حال 

تحالف مع الحريديم وحزب »يمينا«.

30 مقعداً لـ»الليكود«

Saturday 14 November 2020
السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة
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اقتصاد

واشنطن ــ العربي الجديد

ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الـــــرئـــــيـــــس  أن  ــدو  ــ ــبــ ــ يــ
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد تــرامــب، 
ــام قـــبـــضـــتـــه عــلــى  ــكــ ــإحــ مـــتـــمـــســـك بــ
أقـــوى مــؤســســة مــالــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
مــواصــا تحركاته لــعــدم الاعــتــراف بــفــوز جو 
التي جرت في  الرئاسية  بالانتخابات  بايدن 
الــجــاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين  مــن  الثالث 
ــام المــاضــيــة مقتصرة  ــ والـــتـــي ظــلــت خـــال الأيـ
على تحركات قضائية وسياسية من شأنها 
الــطــعــن فــي نــزاهــة الانــتــخــابــات وثــنــي زعــمــاء 
وفــي ظل  بالرئاسة.  بــايــدن  تهنئة  عــن  العالم 
السلطة  لنقل  مسبوقة  غير  سياسية  أجـــواء 
وانـــتـــشـــار جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا، تــتــزايــد 
العالم،  في  اقتصاد  لأكبر  المالية  الصعوبات 
مــا يــنــذر بــأزمــات مــدويــة حـــال اســتــمــرار هــذه 
أن  الــخــزانــة  وزارة  أعلنت  فقد  الاضــطــرابــات. 
الــحــكــومــة بــــدأت الــســنــة المــالــيــة 2021 بعجز 
في ميزانية أكتوبر/ تشرين الأول قدره 284 
ــم قــيــاســي لــلــشــهــر، إذ  مــلــيــار دولار، وهـــو رقـ
كورونا  بفيروس  المرتبط  الإنــفــاق  بقوة  زاد 

مقارنة به قبل عام وانخفضت الإيرادات.
ويرتفع العجز المسجل بنسبة 111% مقارنة 
الــبــالــغ  تــشــريــن الأول 2019  أكــتــوبــر/  بــعــجــز 
134 مليار دولار، وزيادة 61% مقارنة بالرقم 
الــقــيــاســي الــســابــق لــنــفــس الــشــهــر مـــن الــعــام 
2009 خال الأزمة المالية العالمية، والذي بلغ 
الأول  الشهر  عجز  ويــأتــي  دولار.  مليار   176

من السنة المالية الجديدة، عقب عجز قياسي 
لعام كامل بلغ 3.132 تريليونات دولار للسنة 
فــي 30 سبتمبر/  انتهت  الــتــي  المــالــيــة 2020، 
أيلول، ما يزيد بأكثر من ثاثة أمثال العجز 
في السنة السابقة بسبب إنفاق الدعم المرتبط 
بمواجهة تداعيات كورونا. ويقول مسؤولون 
العجز في 2020 كبحه  إن  الخزانة  في وزارة 
جزئيا انخفاض الإنــفــاق وإيـــرادات قوية في 
الأشهر الأولى من السنة المالية، قبل أن تؤدي 
الاقتصاد  كبيرة من  أجــزاء  الجائحة لإغــاق 
في مــارس/ آذار. وقال مارك جولدوين، وهو 
أجـــل ميزانية  مــن  اللجنة  لــرئــيــس  أول  نــائــب 
ــتـــرز، إن  اتــحــاديــة مــســؤولــة، وفـــق وكــالــة رويـ
العام الجاري قد يصل إلى  المالي في  العجز 
ما بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار إذا لم 
يمرر الكونغرس المزيد من مشروعات قوانين 

الإنفاق المرتبطة بفيروس كورونا.
وقـــبـــل الـــجـــائـــحـــة، كـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
تريليون  عجز  تسجيل  مــســار  على  تمضي 
بــســبــب   ،2021 ــة  ــيــ ــالــ المــ الــــســــنــــة  فـــــي  دولار 
الجمهوريون  دعــمــهــا  ضريبية  تخفيضات 
في 2017 أدت إلى تراجع الإيرادات. ويتعرض 
الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأســوأ في 
تـــاريـــخ الـــولايـــات المــتــحــدة، فــقــد أظــهــر تقرير 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة نهاية  صــــادر عــن وزارة 
أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد، 
بنسبة  الحالي،  العام  من  الثاني  الربع  خال 
7.31%. وبعد أن حاول ترامب إقناع الناخبين 
ــأن فـــــــوزه فـــقـــط هــــو الـــــــذي ســـيـــحـــافـــظ عــلــى  ــ بــ
ارتــفــاع أســعــار الأســهــم، التي يهتم بها أغلب 
قليلة  استثمار نسبة غير  الأميركيين بسبب 
من أموال التأمينات والمعاشات الخاصة فيها، 
بصورة  الأميركية  الأسهم  مــؤشــرات  ارتفعت 
المنتهي، رغم  الأسبوع  كبيرة خال تعامات 

ظهور بوادر اقتراب بايدن من البيت الأبيض. 
وخال تعامات أسبوع الانتخابات، الذي بدا 
الأولـــى على  اللحظة  منذ  متقدماً  بــايــدن  فيه 
الأميركية  الأسهم  مؤشرات  شهدت  منافسه، 
أفــضــل أســبــوع لــهــا مــنــذ شــهــر إبــريــل/نــيــســان 
الماضي، حيث ارتفع خاله مؤشر »اس آند بي 
500« بنسبة 7.3%، وربح مؤشر ناسداك %9، 
واقتربت مكاسب مؤشر داو جونز الصناعي 
من 7%. وشهد الأسبوع الــذي تضاءلت فيه 
بـــصـــورة رســمــيــة لــلــمــرة الأولـــــى فــــرص بــقــاء 
تـــرامـــب فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض لأربـــــع ســنــوات 
قــادمــة، أفضل نسبة ارتــفــاع لمؤشر »اس آند 

بي 500« منذ انتخابات عام 1932.
الانتخابات  للطعن في  لكن تحركات ترامب 
بــايــدن، فضا عن  إلــى  وعــرقــلــة نقل السلطة 
بومبيو  مــايــك  الــخــارجــيــة  وزيـــر  تصريحات 
ترامب  الاعــتــراف بخسارة  فيها  رفــض  التي 
استقرار  بــشــأن  المستثمرين  مــخــاوف  أثـــارت 
ــيــــع المـــقـــبـــلـــة. وأغـــلـــقـــت  ــابــ الــــبــــاد خـــــال الأســ
مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول 
ســتــريــت، عــلــى تـــراجـــع مـــع نــهــايــة تــعــامــات، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، حــيــث هــبــط مـــؤشـــر داو 
جونز الصناعي القياسي بنحو 317.4 نقطة 

أو 1.1%، ليصل إلى 29080.1 نقطة.
آنــد بــورز 500«  كما خسر مؤشر »ستاندرد 
الأوسع نطاقاً 35.6 نقطة أو 1%، ليصل إلى 
المجمع  نــاســداك  مــؤشــر  3537 نقطة، وهــبــط 
أو  نقطة،   76.8 بمقدار  التكنولوجيا  لأسهم 

0.7%، ليغلق عند مستوى 11709.5 نقاط.
والسياسية  القضائية  التحركات  وبجانب 
الـــتـــي تــنــم عـــن رفــــض الـــرئـــيـــس الــجــمــهــوري 
تـــرامـــب تــســلــيــم الــســلــطــة بــشــكــل ســلــس إلــى 
منافسه الديمقراطي بايدن، يستعد مجلس 
الــشــيــوخ لــلــتــصــويــت عــلــى جــــودي شيلتون 
مــرشــحــة تـــرامـــب المـــثـــيـــرة لــلــجــدل لــعــضــويــة 
الفيدرالي  الاحــتــيــاط  بنك  محافظي  مجلس 

)البنك المركزي( الأكثر تأثيراً في العالم.
ــــرت صــحــيــفــتــا واشــنــطــن بـــوســـت، مــســاء  وذكــ
الخميس، أنه يُتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ 
أخرى  فرصة  ترامب  يمنح  ما  على شيلتون، 
لــوضــع بصمة طويلة الأجـــل على أحــد أقــوى 
المستشارة  وشــيــلــتــون،  الحكومية.  الــكــيــانــات 

نيويورك ــ العربي الجديد

صــعّــد الــرئــيــس الأمــيــركــيــة المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
الصين،  مع  التجارية  الحرب  ترامب  دونــالــد 
ــدار أمـــر يمنع الأمــيــركــيــين من  مــن خـــال إصــ
الاستثمار في الشركات التي يقول مسؤولون 
أميركيون إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة 
ــيـــف الــــقــــرار  ــنــــي. وقـــــــد يـــضـ ــيــ ــيــــش الــــصــ الــــجــ
المــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى الــشــركــات، بــمــا في 
ذلـــــك مـــجـــمـــوعـــة هــــــــواوي الـــعـــمـــاقـــة لمـــعـــدات 
الاتصالات، ومزود خدمات المراقبة بالفيديو 
ــتـــي تــــواجــــه بــالــفــعــل حــظــر  »هــيــكــفــيــجــين« الـ
تصدير أميركي وعقوبات أخرى. ويعد هذا 
أول إجراء كبير يقوم به ترامب تجاه الصين 
مــنــذ أن خــســر الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أمـــام 
الثالث  فــي  بــايــدن  جــو  الديمقراطي  منافسه 

من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
إنه  ومحللون سياسيون  اقتصاديون  وقــال 
حتى لــو هُــزم تــرامــب، فمن المــرجــح أن يتخذ 
المزيد من الإجــراءات ضد بكين قبل مغادرته 
 .2021 الثاني  كانون  يناير/   20 في  منصبه 
تــغــيــراً طفيفاً  ويــتــوقــع محللون ســيــاســيــون 
في السياسة في عهد بايدن بسبب الإحباط 
التجارة وحقوق  النطاق من سجات  واســع 
ــامـــات الــتــجــســس  ــهـ الإنــــســــان فـــي الـــصـــين واتـ

وسرقة التكنولوجيا.
ويشكو المسؤولون الأميركيون من أن الحزب 
الشيوعي الحاكم في الصين يستغل إمكانية 
الــــوصــــول إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا والاســتــثــمــار 
ــــو بــالــفــعــل  ــركـــي لــتــوســيــع جـــيـــشـــه، وهـ ــيـ الأمـ
تسليحاً.  وأكثرها  العالم  جيوش  أكبر  أحــد 
ــــذي أصـــــــدره تــــرامــــب، يـــوم  ــر الــ ــ ويــعــتــبــر الأمــ
المستهدفة  الــشــركــات  أن  المـــاضـــي،  الــخــمــيــس 
»تــدعــم بشكل مــبــاشــر« الجيش والمــخــابــرات 

والأجهزة الأمنية الصينية.
المستثمرين  »تستغل  بكين  إن  تــرامــب  وقـــال 
الأمـــيـــركـــيـــين« لــتــمــويــل الــتــطــويــر الــعــســكــري 
عــن طــريــق بــيــع الأوراق المــالــيــة فــي الأســـواق 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة والأجــنــبــيــة. ويــمــنــع الأمــر 
ــيــــين مـــــن إجــــــــــراء أي  ــركــ ــيــ ــثـــمـــريـــن الأمــ ــتـ المـــسـ
مــعــامــات فــي الأوراق المــالــيــة المــتــداولــة علناً 
يحددها  أي شركة صينية  والــتــي تصدرها 

وزيــــر الـــدفـــاع عــلــى أنــهــا مــرتــبــطــة بــالــجــنــاح 
العسكري للحزب الشيوعي، جيش التحرير 
وقــت سابق  فــي  البنتاغون  وحــدد  الشعبي. 
31 شـــركـــة عــلــى أنـــهـــا مــمــلــوكــة أو خــاضــعــة 
ــنـــي. كـــثـــيـــر مــنــهــا  ــيـ ــيـــش الـــصـ لـــســـيـــطـــرة الـــجـ
يــمــلــكــهــا مــتــعــاقــدون عــســكــريــون أو شــركــات 
تشاينا  الهاتف  شركة  مثل  للدولة  مملوكة 
أيضاً  القائمة تشمل  لكن  المــحــدودة،  تليكوم 
شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة وشركة 
هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية، التي تقول 
إنــهــمــا شــركــتــان خــاصــتــان وتــنــفــي ســيــطــرة 

الجيش عليهما.
معظم هذه الشركات ليست لديها أسهم يتم 
تــداولــهــا فــي الــولايــات المــتــحــدة، لكن العديد 
والأوراق  والــــســــنــــدات  الأســــهــــم  يــبــيــع  مــنــهــا 
ــرى فـــي الأســـــواق خــــارج الــصــين  ــ المــالــيــة الأخـ
الأميركيين  للمستثمرين  التي يمكن  القارية 
بالمبيعات  السماح  وسيتم  إليها.  الــوصــول 
التي يتم إجراؤها للخروج من الأوراق المالية 
لهذه الشركات حتى عام واحد من الآن في 11 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
ورغــم مــحــاولات التوصل إلــى هدنة تجارية 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــصــين مطلع العام 
ــا  كـــورونـ فــــيــــروس  ــاري، إلا أن جـــائـــحـــة  ــ ــــجـ الـ
ــــدة الــــصــــراع الـــتـــجـــاري بــــين أكــبــر  فـــاقـــمـــت حـ

اقتصادين في العالم.
وكـــان الــبــلــدان قــد اتــفــقــا، فــي يــنــايــر/ كــانــون 
ــانـــي المــــاضــــي، عـــلـــى تـــفـــاهـــمـــات تــجــاريــة  ــثـ الـ
المفاوضات  مــن  مــن عشرين شهراً  أكثر  بعد 
المـــاراثـــونـــيـــة بــيــنــهــمــا لـــوقـــف حــــرب الـــرســـوم 
واســتــهــداف  المتبادلة  الانتقامية  الجمركية 
الشركات الكبرى. واعتبر ترامب، عقب إبرام 
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن الاتـــفـــاق الـــتـــجـــاري قبل 
انــتــصــاراً كبيراً  الاتــفــاق يمثل  أن  10 أشــهــر، 

ــــزارعـــــين مــن  ــعــــوّض آلاف المـ لـــســـيـــاســـاتـــه، ويــ
الجمركية  الــرســوم  عــن  المــتــضــرريــن  ناخبيه 
الـــصـــين خـــرجـــت مــمــســكــة  أن  الــصــيــنــيــة، إلا 
بــــــــأوراق ضـــغـــط كـــبـــيـــرة، لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــن 
المــكــاســب الــتــي قــالــت الــولايــات المــتــحــدة إنها 
حققتها من وراء الضغط الذي مارسته على 

بكين.
وبــــــــدت الــــصــــين فـــــي مــــوقــــف أكــــثــــر قــــــوة مــن 
ــات المـــتـــحـــدة، إذ ســــرعــــان مــــا طــوقــت  ــ ــولايـ ــ الـ
تداعيات جائحة كورونا وأعــادت الاقتصاد 
إلى عجلة الإنتاج. وكانت الصين، حيث بدأ 
المــاضــي،  كــانــون الأول  الــوبــاء فــي ديسمبر/ 
أول اقتصاد يتعرض للإغاق، لكنها أعلنت 
الانتصار عليه في مــارس/ آذار، حيث أعيد 
ــع وأبـــــــــراج الــــشــــركــــات ومـــراكـــز  ــانـ فـــتـــح المـــصـ
إلى  يعود  اقتصاد  أول  وأصبحت  التسوق، 
النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام، 
مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.

وبعد ســاعــات قليلة مــن قــرار تــرامــب الأخير 
بــمــنــع الأمــيــركــيــين الاســتــثــمــار فــي الــشــركــات 
فوزه  بايدن على  الصينية، هنأت بكين جو 
من  واحــدة  لتصبح  الأميركية،  بالانتخابات 
آخر الدول الكبرى التي تهنئه على انتخابه، 
ــا،  ــيــ ــانــــب روســ ــى جــ ــ ـــبـــت الــــصــــين، إلــ

ّ
إذ تـــجـــن

التي هنأت  الحكومات  إلــى حشد  الانضمام 
بايدن نهاية الأسبوع الماضي.

ــــوز بــــايــــدن فـــرصـــة لمـــحـــو بــصــمــات  ويـــمـــثـــل فـ
تـــرامـــب، الـــتـــي تــســبــبــت فـــي أكـــبـــر تـــحـــوّل في 
ــات المــتــحــدة الــتــجــاريــة منذ  ســيــاســة الــــولايــ
ــيـــة الـــثـــانـــيـــة، بـــعـــد أن فـــرض  الــــحــــرب الـــعـــالمـ
التعريفات على المنتجات الواردة من الصين، 
ــاً، كـــنـــدا والمــكــســيــك  ــن أكـــبـــر حــلــفــائــه أيـــضـ ومــ
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي. ومـــــع تـــعـــهّـــده بــــرأب 
ــع الـــحـــلـــفـــاء، يــنــوي  الـــصـــدع فـــي الـــعـــاقـــات مـ
بايدن دراســة إلغاء التعريفات التي فرضها 
ترامب عليهم، من أجل تكوين جبهة موحدة 
للوقوف أمام المد الاقتصادي الصيني. وقال 
جــيــك ســـولـــيـــفـــان، كــبــيــر مــســتــشــاري بــايــدن 
السياسيين، في تصريحات إعامية مؤخراً، 
أكثر  اســتــخــدامــات  علينا  يملي  »المــنــطــق  إن 
 وثــبــاتــاً لمــا لدينا مــن أدوات، بـــدلًا من 

ً
جــديــة

التهديدات والبلطجة«.

تصعيد الحرب التجارية عجز أميركي
مع الصين قبل الرحيل

تبادل الاتهامات رغم السماح بدخول 4 سفن نفط لـ»الحديدة«

في ظل أجواء سياسية 
غير مسبوقة لنقل 

السلطة وانتشار جائحة 
فيروس كورونا في 

الولايات المتحدة، تتزايد 
الصعوبات المالية لأكبر 

اقتصاد في العالم

مال وسياسة

2015
تسببت الحرب في اليمن في 
العامة  المؤسسات  انهيار 
ساهم  الذي  الأمر  النفطية، 
فـــي خــلــق فــوضــى في 
تعويمه  تم  الــذي  السوق 
من قبل الحوثيين في العام 
الرئيس  ــدر  أص بينما   ،2015
سوق  بتحرير  ــراراً  ق اليمني 

النفط في العام 2018.

تحقيق

عجز الموازنة يقفز بنسبة 
111% في أول شهر من 

السنة المالية الجديدة

نقص الوقود فاقم 
معاناة اليمنيين وسط 

غياب المساندة الحكومية

الأطراف المتحاربة 
تركز صراعها على الورقة 

الاقتصادية

هواوي من بين الشركات 
الصينية التي أمر ترامب 

بمنع الاستثمار فيها

عدن ـ محمد راجح

عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــقــبــال مــيــنــاء 
الــحــديــدة لأول مـــرة خـــال الشهر 
الجاري 4 سفن محملة بالمشتقات 
الــوقــود  تــفــاقــم كبير لأزمـــة  النفطية فــي ظــل 
خصوصاً  اليمنية،  المــنــاطــق  جميع  تــجــتــاح 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين، تـــواصـــل 
الــصــراع الــدائــر في اليمن الــذي يتركز أخيراً 
فــي ملف اســتــيــراد الــوقــود فــي ظــل اتهامات 
متبادلة بين أطــراف الصراع بالتسبب بهذه 
بشكل  اليمنيين  معاناة  فاقمت  التي  الأزمـــة 
كبير وساهمت في تفجير أكبر أزمة إنسانية 

في العالم، بحسب تصنيف الأمم المتحدة.
وأعــلــن الــحــوثــيــون، مــســاء الأربـــعـــاء المــاضــي، 
وصـــــول ســفــيــنــة نــفــط إلــــى مــيــنــاء الــحــديــدة 
الــبــاد، بعد  غــربــي  الــواقــع تحت سيطرتها، 
احــتــجــازهــا مــن الــتــحــالــف الــعــربــي لأكــثــر من 
تدخل  نــفــط  رابــــع سفينة  لتصبح  أشــهــر،   6

الميناء خال الفترة الأخيرة.
وتحمل السفن الأربع، التي تؤكد شركة النفط 
محتجزة  أنها  الحوثيين  لسيطرة  الخاضعة 
البنزين  ألــف طن من  أكثر من 70  منذ أشهر، 
بــالإضــافــة إلــى كميات كبيرة مــن الــديــزل، في 
خطوة اعتبرها مراقبون أنها تأتي في إطار 
مبعوثها  مكتب  عبر  المتحدة  الأمــم  تبذله  ما 
لتضييق  جهود  من  غريفيث  مارتن  الخاص 
اليمن  الحرب في  الفجوة المتسعة بين طرفي 
ــبـــادرة الأمــمــيــة المـــعـــروضـــة على  ــالمـ لــلــقــبــول بـ
هـــذه الأطــــراف الــتــي تــصــر عــلــى إدخــــال المــزيــد 
بــهــا. وجـــددت  للقبول  الــتــعــديــات عليها  مــن 
الــحــكــومــة اليمنية عــبــر المــجــلــس الاقــتــصــادي 
الأعلى التابع لها، الاتهام للحوثيين بالتسبب 
اتــهــم بمنع  بــأزمــة الــوقــود وعـــدم صحة ادعــاء
الــحــكــومــة تــدفــق المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لمناطق 
سيطرتهم، وهي محاولة اعتبرتها الحكومة 
ــاً مــكــشــوفــة لــلــتــنــصــل من  ــيـ المــعــتــرف بــهــا دولـ
مــســؤولــيــتــهــا فـــي إفـــشـــال تــنــفــيــذ آلـــيـــة تــدفــق 
الوقود إلى ميناء الحديدة ودفع رواتب كافة 

موظفي الدولة بإشراف المبعوث الأممي.
اليمن اضطرابات  الوقود في  أســواق  وتشهد 
حــادة وتــجــاذبــات واســعــة بعد قــرار الحكومة 

ــام المــــاضــــي، تــحــريــر  ــعـ الــيــمــنــيــة، فـــي نــهــايــة الـ
ــكـــار الـــســـائـــد في  ــتـ هــــذه الأســـــــواق لــكــســر الاحـ
ــا تــعــانــي مــنــه الــبــاد  ــل مـ اســـتـــيـــرادهـــا، فـــي ظـ
مـــن تـــدهـــور شــامــل يـــطـــاول مــعــظــم الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة، خــصــوصــاً فــي المــجــال النفطي، 
الـــذي يعاني مــن تعطل وتــوقــف أهــم مصافي 
تــكــريــر الـــنـــفـــط، مــثــل مــصــافــي عـــــدن. وتــوجــه 
اتــهــامــات عــديــدة لــتــحــالــف الــحــرب فــي اليمن 
بــالــتــســبــب فــــي تــعــطــيــل وإيــــقــــاف الـــعـــمـــل فــي 
مصافي عدن وعدم تشغيلها لتخفيف الأعباء 
استيراد  في  الباد  تتكبدها  التي  والخسائر 
مــعــظــم احــتــيــاجــاتــهــا مــن الـــوقـــود، إلـــى جانب 
التسبب في تفاقم وتدهور الأوضاع المعيشية 
لليمنيين نتيجة توقف مصافي عدن عن إمداد 
مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة الكهربائية فــي عــدن 
وبعض المحافظات الأخــرى في جنوب اليمن 

بالمشتقات النفطية التي كانت تزودها بها.
في السياق، يؤكد الخبير في الشركة اليمنية 
المحافظات  أن  الطيب،  وســام  النفط،  لتكرير 
ــفـــط، مـــثـــل مــــأرب  ــنـ الـــتـــي يــســتــخــرج مــنــهــا الـ
وحـــضـــرمـــوت، تــعــمــل فــيــهــا مـــصـــاف لــتــكــريــر 

النفط، لكن عملها محدود مقارنة بمصافي 
الــتــي كــانــت تــقــوم بــدور  عــدن الاستراتيجية 
واسع في هذه الجانب وتخفيف احتياجات 
ـــن الــــــوقــــــود. وحـــســـب  الأســـــــــــواق الـــيـــمـــنـــيـــة مــ
من  كبير  توقف مصافٍ بشكل  فاقم  الطيب، 
الــتــي يشهدها اليمن فــي الــوقــود مع  الأزمـــة 
انـــخـــفـــاض المــــعــــروض مــنــهــا وتـــوقـــف إنــتــاج 
النقدي  الاحتياطي  ونــفــاد  اليمنية  الحقول 

ــك إلــى  مـــن الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي، وأدى ذلـ
ــادة فـــي اســتــيــراد الـــوقـــود بما  ــة حــ خــلــق أزمــ
والقطاعات  المحلي  السوق  احتياجات  يلبي 

الاقتصادية والصناعية منها.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويــضــيــف، فـــي حــديــث لـــ
كبيرة  خــســائــر  تتكبد  اليمنية  الــحــكــومــة  أن 
نــتــيــجــة اســـتـــيـــراد الـــوقـــود مــنــذ قــــرار تــحــريــر 
اســـتـــيـــراده فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، إذ أصــبــحــت 
يــزيــد عــلــى 75 دولارا للطن  بــفــارق  تــشــتــريــه 
الــواحــد مقارنة مــع الــوضــع الــذي كــان سائداً 
قبل هــذا الــقــرار. لــذا، يــرى الخبير فــي المجال 
بــدلًا من ذلك  الحكومة  النفطي أهمية تركيز 
على إعادة تشغيل وتطوير الأداء التشغيلي 
ــــدن، واتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــازمـــة  لمــصــافــي عـ
باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة 
الــطــاقــة الــخــاصــة بــالمــصــافــي ووضــــع جـــدول 
زمني لتشغيل المصافي بما يضمن استعادة 
المصافي لدورها الاقتصادي الفاعل وتخفيف 
ــــواق والــقــطــاعــات الــخــدمــيــة.  الأعـــبـــاء عــن الأسـ
تــوقــف أهـــم المــصــافــي الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن قد 
يــتــســبــب فـــي مــضــاعــفــة مـــا تــشــهــده مـــن تــرد 

والإنتاجية  التكريرية  قدراتها  فــي  وتــدهــور 
في ظل حاجتها إلى صيانة وتطوير شامل 

لأجهزتها وأصولها ومعداتها. 
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن في انهيار 
المــؤســســات الــعــامــة الــنــفــطــيــة، مــثــل مصافي 
عـــــدن، الأمـــــر الـــــذي ســـاهـــم فـــي خــلــق فــوضــى 
فـــي هــــذا الـــســـوق الــــذي تـــم تــعــويــمــه مـــن قبل 
التجار  إذ أصبح  العام 2015،  الحوثيين في 
يــعــمــلــون عــلــى اســتــيــراد الـــوقـــود وبــيــعــه كل 
ــدر الــرئــيــس  مــنــهــم فـــي مــنــطــقــتــه، إلـــى أن أصــ
اليمني قــراراً بتحرير سوق النفط في العام 
بــتــحــريــر نهائي  قــــرار حــكــومــي  تــبــعــه   ،2018

وفتح المجال بشكل واسع لاستيراده.
وفي المقابل، تشكو شركة النفط في صنعاء، 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــحـــوثـــيـــين، مـــن قــيــود 
على  اليمنية  والــحــكــومــة  التحالف  يضعها 
مــــرور الــســفــن المــحــمــلــة بــالــوقــود إلـــى ميناء 
الــحــديــدة، غــربــي الــيــمــن، وتــأخــيــر وصــولــهــا 
ــم أنــهــا  ــ ــــرض الـــبـــحـــر لـــشـــهـــور رغـ إلـــيـــه فــــي عـ
تابعة لتجار في القطاع الخاص ومستوفية 
ــائــــق  ــوثــ ــــروط المــــوضــــوعــــة والــ ــشــ ــ لـــجـــمـــيـــع الــ
المــطــلــوبــة وفـــق المــرجــعــيــات الــخــاصــة باتفاق 
استوكهولم، في حين تتهم الحكومة المعترف 
الــوقــود  أزمـــة  بافتعال  الحوثيين  دولــيــاً  بها 
بــدخــول كميات مــن المشتقات  رغــم سماحها 

النفطية تكفي لمدة ثاثة أشهر. 
كما تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بإعاقة 
وصول شحنات الوقود المنقولة برا وفرض 
ــار  ــبـ رســــــوم وجـــبـــايـــات غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، وإجـ

التجار على بيعها في السوق السوداء.
ولم تتوقف الأزمة الراهنة بين طرفي الحرب 
الــحــكــومــة اليمنية والــحــوثــيــون،  الــيــمــن،  فــي 
بل تــدور صراعات بينية في معظم المناطق 
ــا تـــشـــهـــده مــنــاطــق  الـــيـــمـــنـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب مــ
الــتــمــاس الــفــاصــلــة بــين الــطــرفــين مــن ازدهـــار 
المناطق  من  الوقود  تهريب  لتجارة  ملحوظ 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة إلـــى المــنــاطــق 

الّاخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ــال الــــدائــــر بــــين مــحــافــظــتــي  ويـــجـــســـد الـــســـجـ
يدور  ما  اليمن،  جنوب  وحضرموت،  شبوة 
فــي الــبــاد مــن صـــراعـــات بينية مــركــبــة على 
شبوة  محافظ  اتهم  إذ  منطقة،  كــل  مستوى 
في حضرموت  الحكومية  النفط  فــرع شركة 
ــد المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة إلـــى  ــ ــــوريـ بـــعـــرقـــلـــة تـ
ــاورة لـــهـــا، وأدى ذلــك  ــجــ مــحــافــظــة شـــبـــوة المــ
إلى قيام فرع شركة النفط في المحافظة إلى 
تقديم شكوى إلى النائب العام طالبت فيها 
المــوضــوع بعد رد  بفتح تحقيق عاجل بهذا 
فيه  اتهمت  الـــذي  بحضرموت  النفط  شــركــة 
عرقلة  عــن  بالمسؤولية  بشبوة  الشركة  فــرع 

تـــوريـــد الــنــفــط إلــــى هــــذه المــحــافــظــة الــواقــعــة 
جــنــوب شــرق اليمن. ويـــرى بــاحــث فــي مركز 
الدراسات والأبحاث النفطية، أمين العلي، أن 
الأطراف المتحاربة في اليمن ركزت صراعها 
ــة ومـــلـــف  ــاديــ ــتــــصــ ــلـــى الـــــورقـــــة الاقــ ــراً عـ ــ ــيـ ــ أخـ
استيراد الوقود نظراً للأموال الضخمة التي 
تجنيها هــذه الأطــــراف مــن عــائــدات تتسرب 
زيادة  وبالتالي  العامة،  الخزينة  خــارج  إلى 
مــعــانــاة الــيــمــنــيــين الـــذيـــن يـــواجـــهـــون أعــبــاء 
تفوق قدراتهم بسبب أزمة الوقود وصعوبة 
الحصول عليه وارتفاع أسعاره وتبعات ذلك 
الأعمال والمهن وعلى أسعار  على عديد من 
الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة ومختلف  الــســلــع 

الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه. حرب 
وقود اليمن

تواصل الصراع الدائر في اليمن حول ملف استيراد الوقود في ظل اتهامات متبادلة بين كل من 
الحكومة الشرعية والحوثيين بالتسبب في هذه الأزمة التي فاقمت معاناة المواطنين، ويأتي 

ذلك رغم التوصل إلى هدنة مؤقتة أدت إلى دخول 4 سفن نفط لميناء الحديدة
توزيع 1.1 مليون لتر بنزين في حضرموت

 1.1 نحو  تــوزيــع  عــن  للحكومة  التابعة  اليمنية  النفط  شركة  أعلنت 
عــمــوم مديريات  فــي  الــبــتــرول على 75 محطة  مـــادة  مــن  لتر  مليون 
الرحمن عيظة بلفاس  البلاد. وقــال عبد  محافظة حضرموت شرق 
المدير العام لشركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت والصحراء، 
فــي بــيــان، إن »تـــوزيـــع هـــذه الــكــمــيــة يــأتــي فــي إطـــار حـــرص الشركة 
للمواطنين بشكل كاف وإنهاء أي مظاهر  البترول  على توفير مادة 
لاخــتــنــاقــات المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة«. ومــنــذ شــهــريــن، تــعــيــش مــنــاطــق 
للوقوف  المواطنين  النفطية، اضطرت  المشتقات  أزمة في  حضرموت 

في طوابير طويلة للحصول عليها. وتسببت الحرب الدائرة في اليمن 
في انهيار المؤسسات العامة النفطية، كما أدت إلى انكماش تراكمي 
واســـع فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الحقيقي قـــدره تــقــريــر رسمي 
صادر في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن قطاع 
الدراسات والتوقعات الاقتصادية الحكومي بالتعاون مع اليونيسف 

والبنك الدولي، بنحو 46.1% للفترة ما بين 2014 و2019.
وتوقع التقرير أن تصل الخسارة التراكمية في الناتج المحلي إلى نحو 

181 مليار دولار في حال استمر الصراع عامين إضافيين.

في  الانتخابية  ترامب  في حملة  الاقتصادية 
الــفــيــدرالــي  الــبــنــك  بمهاجمة  تكتف  لــم   ،2016
وســيــاســاتــه، وإنــمــا كــانــت مــؤيــدة عــلــى طــول 
الـــخـــط لــكــل ضـــغـــوط تـــرامـــب عــلــى الــبــنــك بما 
فيها ما استهدف تنازل البنك عن استقاليته 
وإجـــــبـــــاره عـــلـــى الـــعـــمـــل تـــحـــت مـــظـــلـــة الــبــيــت 

الأبــيــض، الأمــر الــذي جعل البعض ينظر إلى 
ترشيحها على أنه مسيس. ويحظى ترشيح 
شــيــلــتــون بــأهــمــيــة كــبــيــرة فــي تــوقــيــتٍ يــواجــه 
البنك أحد أكبر التحديات في تاريخه، وربما 
أكبرها على الإطـــاق. وفــي ظل هــذه الأجــواء، 
 
ً
فإن تولي بايدن مقاليد الباد لن يكون سها

فــــي ظــــل إرث ثــقــيــل خــلــفــتــه ســـيـــاســـة تـــرامـــب 
وقراراته الاقتصادية الداخلية والخارجية.

ومـــع تــحــمّــس بــايــدن والــديــمــقــراطــيــين لإقـــرار 
ــع المــــراقــــبــــون  ــوقـ ــتـ ــة، يـ ــمـ ــــاذ ضـــخـ ــقـ ــ ــة إنـ ــزمــ حــ
ارتفاع عجز الموازنة بشكل أكبر من المعدلات 

الحالية، وبالتالي الدين الأميركي.

الاقتصاد يتعرض 
لانكماش هو 
الأسوأ في تاريخ 
الولايات المتحدة 
)Getty(

أزمة وقود 
خانقة 
يعاني منها 
اليمنيون 
)محمد 
حويس/
فرانس برس(

ترامب يواصل إحكام قبضته على أقوى مؤسسة مالية بالعالم

Saturday 14 November 2020 Saturday 14 November 2020
السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة
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البعض يتعافي من الإصابة بمرض كوفيد-19، ولكن نسبة غير قليلة من 
المرضى تعاني من آثار طويلة للمرض، قد تستمر لأسابيع، وحتى لشهور

سؤال في الصحة

دواء جديد للوقاية من الإصابة بالإيدز
أنهى باحثون مبكرا دراسة على دواء بعدما اكتشفوا أن 

جرعة من دواء تجريبي يسمى »كابوتغرافير« كل شهرين 
تعمل بشكل أفضل من حبوب »تروفادا« اليومية، للمساعدة 

في منع إصابة النساء بفيروس »hiv«، الذي يسبب مرض 
نقص المناعة البشرية المكتسب )إيدز(، من شريك جنسي 

مصاب.
وتمت الدراسة برعاية المعاهد الصحية الوطنية الأميركية 
ومؤسسة بيل وميليندا غيتس و»في آي آي في«. وشملت 

الدراسة أكثر من 3200 مشارِكة في سبع دول أفريقية تم 
اختيارهن عشوائيًا، إما للحصول على الحقن كل شهرين 

أو حبوب تروفادا اليومية. وتم ايقاف الدراسة بعدما لاحظ 
الباحثون أن 0.21% فقط من النساء اللواتي تلقن الحقن 

قد أصبن بفيروس الإيدز مقابل 1.79% من النساء اللواتي 
تناولن الحبوب. وتعد هذه الأخبار نعمة لجهود الوقاية من 

الإيدز، خاصة في أفريقيا حيث أجريت الدراسة، وحيث لا 
تملك النساء سوى القليل من الطرق السرية لحماية أنفسهن 
من العدوى. وتشير النتائج حتى الآن إلى أن العقار كان أكثر 

فعالية بنسبة 89% في الوقاية من الإصابة بفيروس الإيدز 
من حبوب »تروفادا«، على الرغم من أن كا منهما يقلل من 

هذا الخطر.
وقد تكون الشابات أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص 
المناعة البشرية من الرجال، وهذا الدواء يوفر لهن فرصة 

الحماية من الفيروس المكتسب دون الحاجة للتفاوض مع 
شركائهن لاستخدام الواقي الذكري.

هبة ـ مصر
عــنــدي ســاركــويــد بــالــرئــة، وبـــدأت العلاج 
ثم  لمــدة شهر   %5 بنسبة  بالكورتيزون 
20% مــرتــين فــي الــيــوم لمـــدة شــهــر آخــر 
لوجود بعض التليفات بالرئة، هل هناك 

علاج آخر؟
عزيزتي هبة؛

الــســاركــويــد مـــرض الــتــهــابــي مــزمــن، 
يصيب أعضاء متعددة في الجسم، 
ــــن والــــعــــقــــد  ــتـ ــ ــرئـ ــ لــــكــــنــــه يــــصــــيــــب الـ
أكــثــر مــن غــيــرهــا. أســبــاب  اللمفوية 
الإصابة بالمرض غير محددة تماماً، 
ــود اســـتـــجـــابـــة  ــ ــوجـ ــ لـــكـــنـــه يـــتـــمـــيـــز بـ
الرغم  وعلى  طبيعية،  غير  مناعية 
ــرقٍ لــكــنــه  ــ ــتـ ــ ــر المـــــــرض مـ ــيـ ــــن أن سـ مـ
ــأتـــي عـــلـــى شـــكـــل هـــجـــمـــات فــي  قــــد يـ
حالات أخرى. والتليف الرئوي أحد 
الــســاركــويــد، وتختلف  مــضــاعــفــات 
شدة التليف من مريض لآخر. وتعد 
المعالجة  خط  الكورتيزون  مركبات 
الأول، وهو ما تتناولينه، كما يمكن 
المناعة  مثبطات  ببعض  معالجته 

أو بكليهما معاً.

وهــذه نصائح ضرورية لمنع تفاقم 
حالتك:

¶ احــرصــي عــلــى الــفــحــص الــــدوري 
عند طبيب الأمراض الصدرية كل 3 
أشهر لتقييم وظائف الرئة وتقييم 

مدى استجابة المرض للمعالجة.
- احـــرصـــي عــلــى تـــوافـــر أســطــوانــة 
لاستعمالها  المــنــزل،  فــي  أوكسجن 

عند الضرورة.
الـــصـــحـــيـــة،  ¶ تــــنــــاولــــي الأطــــعــــمــــة 
خــاصــة الــخــضــروات والــفــواكــه، مع 

تناول الماء بشكل كاف.
ــيــــة  ــنــ الــــغــ الأطــــــعــــــمــــــة  تــــجــــنــــبــــي   ¶
ــيـــوم، وكــــذلــــك المــتــمــمــات  ــالـــسـ ــكـ ــالـ بـ
الكالسيوم  على  المحتوية  الغذائية 
المـــــرض  هــــــذا  لأن   ،D ــامـــن  ــتـ ــيـ ــفـ والـ
يترافق، عــادة، مع ارتفاع في كلس 

الدم.
د. محمد محسن الصالح
استشاري الغدد الصم

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

كيف نقدم الرعاية 
الطبية لمرضى ما 
بعد كوفيد-19؟

أحمد سمير عبد الحميد

القلق، فالمرض  مــازال مرض كوفيد-19 يثير 
الذي أصاب أكثر من خمسن مليونا وتسبب 
ــاة أكـــثـــر مـــن مــلــيــون شــخــص لا يـــزال  ــ فـــي وفـ
ينتشر حول العالم، وفي ظل موجة ثانية من 
الإصــابــات أدت إلــي عـــودة بعض الـــدول إلي 
التي وصلت  المــشــددة  ــراءات الاحترازية  الإجـ
ــكـــامـــل ومـــطـــالـــبـــة المـــواطـــنـــن  ــى الإغـــــــاق الـ ــ إلـ

بالبقاء في البيوت في بعض الأحيان.

الآثار الطويلة لكوفيد-19
الثانية  أننا ونحن نترقب الموجة  لكن يبدو 
مــن كــوفــيــد-19 لــم نــتــعــاف بــالــكــامــل مــن آثــار 
ــى، فــقــد وجـــد الأطــبــاء أن بعض  المــوجــة الأولــ
يزالون  ما  الفيروس  الذين أصابهم  المرضى 
يعانون من أعــراض طويلة الأمد في العديد 
من أجزاء وأجهزة الجسم، قد تحدث حتى في 
أعــراض  من  يعانوا  لم  الذين  المرضى  بعض 
ــاء الإصـــابـــة  ــنــ مـــرضـــيـــة حــــــادة أو عــنــيــفــة أثــ
على  والأطــبــاء  الباحثون  اصطلح  بــالمــرض؛ 
الحادة  الحالة  »مــا بعد  الحالة  هــذه  تسمية 
من كوفيد-19« أو »مرض كوفيد-19 الطويل«. 
عــلــيــه  مـــتـــفـــق  تـــعـــريـــف  يــــوجــــد  الآن لا  حـــتـــى 
الــحــالــة، لكن بعض الأطــبــاء والباحثن  لــهــذه 
يصفونها بكونها »الحالة التي تستمر لأكثر 
مــن ثــاثــة أســابــيــع مــن ظــهــور أول عـــرض من 
ــراض الإصــابــة بــالــفــيــروس«. كــمــا يــعــرّفــون  أعــ
مرض »كوفيد-19 المزمن« بالمرض الذي يستمر 
لمدة تتجاوز اثني عشر أسبوعا من الإصابة. 
نظرا لعدم قيام العديد من الأشخاص بإجراء 
)وهــو   PCR البولميريز  سلسة  تفاعل  تحليل 
المــرض(  لتشخيص  الـــازم  الرئيسي  التحليل 
ووجــــود نــتــائــج خــاطــئــة لــهــذا الــتــحــلــيــل، يــرى 
الــبــاحــثــون أن عــمــل الــتــحــلــيــل لــيــس ضــروريــا 
ــد الــــحــــالــــة الــــــحــــــادة مــن  ــعــ لـــتـــشـــخـــيـــص مـــــا بــ
كوفيد-19. بشكل عام، يمكن تقسيم المصابن 

بهذه الحالة إلي نوعن أو فئتن رئيسيتن:
¶ الفئة الأولـــي: هــي المــرضــى الــذيــن يعانون 
ــادة أو عنيفة )مــثــل المــرضــى  مــن أعــــراض حــ
الأوعية  تجلط  في  بمشاكل  يصابون  الذين 

الدموية يترتب عليها مضاعفات كبيرة(.
¶ الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة: تــشــمــل المــــرضــــى الــــذيــــن لا 
ــة أو  ــحــ ــن أعـــــــراض مـــرضـــيـــة واضــ ــانـــون مــ ــعـ يـ
ــــاس الـــدائـــم  ــــسـ ــــددة، وتـــشـــمـــل عــــــادة الإحـ ــحـ ــ مـ
التنفس  القدرة على  بالتعب والإجهاد وعدم 

بشكل طبيعي.

هل هذه الحالات شائعة؟
ــام فــيــهــا المــرضــى  طــبــقــا لـــدراســـة بــريــطــانــيــة قــ
بــتــســجــيــل أعـــراضـــهـــم مـــن خــــال تــطــبــيــق علي 
يعاني حوالي  بهم،  الخاصة  المحمول  أجهزة 
10% مــن المــرضــى الــذيــن حصلوا على تحليل 
إيــجــابــي لــكــوفــيــد-19 مــن اســتــمــرار الإحــســاس 
أسابيع،  ثاثة  تتجاوز  لمــدة  الصحة  باعتال 
وقد يستمر هذا الإحساس في نسبة أقل لمدد 
تصل إلى شهور. لكن هذه النسبة أقل من تلك 
المذكورة في دراسات أخرى سعت لتقييم نفس 
المشكلة؛ فقد أشــارت نتائج دراســة أجريت في 
إلــى أن 65% فقط من  الــولايــات المتحدة مثا، 
الأشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 قد 
عادوا إلى نفس مستوى صحتهم السابق بعد 
مــدة تــتــراوح بن أسبوعن إلــى ثاثة أسابيع 
ــا يــشــيــر إلـــى  مــــن تــشــخــيــص المـــــــرض، وهـــــو مــ

استمرار وجود الأعراض.

لماذا تحدث هذه الحالة لبعض 
المرضى دون غيرهم؟

ليس هناك سبب معروف أو محدد لحدوث 

هذه الأعراض. تشير بعض الآراء إلى:
¶ أن اســتــمــرار وجـــود الــفــيــروس فــي الجسم 
نتيجة ضعف جهاز المناعة في مواجهته قد 

يكون أحد الأسباب. 
للمرض  المصاحبة  الالتهابات  تمثل  وقــد   ¶
واستجابة جهاز المناعة للفيروس سببا آخر 

لحدوث هذه المشكلة. 
¶ وربما تكون المشكلة نفسية، نتيجة التوتر 
الناتج عن الإصابة بالمرض، خاصة  والقلق 
فـــي ظـــل حــالــة الــقــلــق الــعــالمــي المــرتــبــط بــهــذا 

الوباء.

ما هي أعراض مرض 
كوفيد-19 الطويل؟

هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الأعــــــراض الـــتـــي وصــفــهــا 
المرضى الذين عانوا من هذه الحالة، بعضها 
ــاز الــتــنــفــســي،  ــهـ ــالـــجـ ــات تــتــعــلــق بـ ــفـ ــاعـ مـــضـ
ــر يـــحـــدث فــــي الـــعـــضـــات أو  ــ والـــبـــعـــض الآخــ

الجهاز العصبي. 
قد يعاني المريض من أعراض جسدية، مثل:

السعال،  الأعــــراض مثل  اســتــمــرار بعض   ¶
صــعــوبــة الــتــنــفــس، آلام الـــصـــدر، الـــصـــداع، 
ارتــفــاع فــي درجـــة الـــحـــرارة، إعــيــاء مستمر، 
آلام وضعف العضات، مشاكل في الجهاز 
الــهــضــمــي، اضــطــراب فــي التمثيل الــغــذائــي 
ــي مـــســـتـــوى الـــســـكـــر لـــدى  )عــــــدم الـــتـــحـــكـــم فــ
بتجلط  تتعلق  مشاكل  الــســكــري(،  مــرضــي 

الأوعية الدموية. 
ــــون مــن  ــانـ ــ ــعـ ــ ــعــــض المــــــرضــــــى أيـــــضـــــا يـ ¶ بــ
اضــطــرابــات نفسية مــثــل الاكــتــئــاب، والـــذي 
هذه  وتتفاوت  للشهية.  بفقدان  يرتبط  قــد 

الأعـــراض فــي حدتها، وقــد تختفي وتظهر 
عدة مرات.

كيف يتم تشخيص وعلاج 
هذه الحالة؟

يــعــتــمــد الــتــشــخــيــص مــبــدئــيــا عــلــى اســتــمــرار 
وجود أعراض لدى مريض كوفيد-19 لمدة 3 
الطبية  أكثر. عند طلب المساعدة  أو  أسابيع 
ــتــــاريــــخ المـــرضـــي  يـــقـــوم الـــطـــبـــيـــب بــتــقــيــيــم الــ
)خــاصــة إذا كــانــت هــنــاك أمـــراض مصاحبة( 

والأعراض والفحص الإكلينيكي.
بـــعـــض المــــرضــــي قــــد لا يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى أيـــة 
فحوصات، لكن قد يتم طلب التحاليل حسب 
الحالة والأعراض والتاريخ المرضي والفحص 
الطبي. وترتبط بعض هذه التحاليل بتطور 
مــــرض كـــوفـــيـــد-19 نــفــســه، والـــبـــعـــض الآخـــر 
ترتبت  التي  المضاعفات  عــن  بحثا  يمثل  قــد 
على المـــرض. على سبيل المــثــال قــد يتم عمل 
صـــــورة دم كــامــلــة لاســتــبــعــاد فــقــر الـــــدم في 
لتشخيص  وكذلك  التنفس،  حــالات صعوبة 
زيادة عدد خايا الدم البيضاء )التي ترتفع 
فـــي حــالــة حــــدوث عــــدوي أو الـــتـــهـــابـــات(، أو 
نــقــص الــخــايــا الــلــيــمــفــاويــة )وهــــي الــعــامــة 

التي تدل على خطورة الإصابة بكوفيد-19(. 
هناك أيضا بعض الــدلالات التي تساعد في 
بروتن  )مثل  الــحــادة  الالتهابات  تشخيص 
سي المتفاعل(، أو التحاليل الخاصة بتجلط 
ــراض  ــ الــــــــدم. تـــنـــصـــح إرشـــــــــــادات جــمــعــيــة أمــ
الصدر البريطانية الخاصة بمتابعة مرضي 
تنفسية  أعــراض  من  عانوا  الذين  كوفيد-19 
شديدة، بعمل أشعة عادية علي الصدر بعد 
12 أسبوعا من تاريخ الإصابة بالمرض؛ وفي 
حال ظهور أعراض جديدة أو تطور الأعراض 
يــجــب المــتــابــعــة مـــع طــبــيــب مــخــتــص حسب 

طبيعة الأعراض.
 إذا ثــبــت وجــــود ضــــرر فـــي الـــرئـــة مـــن خــال 
الأشــــعــــة فـــقـــد يـــتـــم عـــمـــل فـــحـــوصـــات أخــــرى 
ــن أجـــــل إعــــــــادة تــأهــيــل  ومـــتـــابـــعـــة الـــحـــالـــة مــ

وظائف الرئة.
ينقسم العاج الخاص بالحالة إلي قسمن: 

¶ الأول يقوم به المريض بنفسه، حيث يمكن 
الــدم  فــي  الأوكسجن  نسبة  قياس  للمريض 
لنفسه في المنزل إذا كان يعاني من أعراض 
النبضي  التأكسج  تنفسية )من خال جهاز 
أيضا  المــريــض  على  يجب   .)Pulse Oximeter
الــغــذاء  فــي  السليمة  الـــعـــادات الصحية  اتــبــاع 
والنوم والتوقف عن التدخن والحد من تناول 
الكافين والكحوليات، كما أن عليه الحصول 
على قــدر كــاف من الــراحــة وممارسة الرياضة 

بشكل تدريجي إذا كان يستطيع ذلك. 
الـــدعـــم الــنــفــســي يــجــب أن يــقــدم كــذلــك لــهــؤلاء 
المــرضــى، ســـواء مــن خـــال الأطــبــاء المعالجن، 
أو مــــن الـــعـــائـــات والمـــجـــتـــمـــع كـــكـــل مــــن خـــال 

مجموعات الدعم النفسي على سبيل المثال.

أعراض كورونا طويلة 
الأمد قد تكون أعراضاً 

عنيفة أو مجرد تعب

)Getty( تتوافر العديد من التدابير والعلاجات للتعامل مع الأعراض طويلة الأمد لكورونا
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يحاصر الفقر والجيشان المصري والإسرائيلي، صيادي غزة، ممن يبحثون عن قوت يومهم بمعدات بدائية، لا تسعفهم 
في مواجهة غضب البحر ومطاردة الزوارق الحربية، ما أسفر عن حوادث قتل واختفاء قسري

فقر مدقع واستهداف إسرائيلي 
مصري لقواربهم

حصار 
صيادي غزة

غزة ـ محمد الجمل

تنتظر عائلة الصياد الغزي ياسر 
الزعزوع عودته من سجون مصر، 
ــيــــاده إلـــيـــهـــا بــعــد  ــتــ الــــتــــي جـــــرى اقــ
إطــــاق الـــنـــار عــلــى قــــارب كــــان عــلــى مــتــنــه هو 
وشــقــيــقــاه حــســن ومــحــمــود الــلــذان قــتــا على 
الفور برصاص قوات خفر السواحل المصرية 
في 25 سبتمبر/أيلول الماضي. وتجهل أسرة 
ــة، مـــكـــان احـــتـــجـــاز يــاســر،  ــثـــاثـ الـــصـــيـــاديـــن الـ
بالحزن  الـــذي يمتلئ وجهه  والـــده  يقول  كما 
ــدم وجـــــــود وســيــلــة  ــ ــــى عــ ــتــــا إلــ ــغــــضــــب، لافــ والــ
للتواصل معه أو الحصول على معلومات عن 
حقيقة وضعه الصحي، وهو ما يسعى إليه، 
نقيب الصيادين فــي قــطــاع غــزة نـــزار عياش، 
ــادة يــاســر لغزة  قــائــا: »تــجــري مــحــاولات لإعــ
وكــذلــك أربــعــة صــيــاديــن آخــريــن معتقلن في 
مصر، لا تتوفر معلومات كافية عن مصيرهم«.

صيادون في مرمى النيران
شــهــد الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري 17 
اعـــتـــداء إســرائــيــلــيــا عــلــى الــصــيــاديــن، إذ تم 
اعــتــقــال 9، وإصـــابـــة 8 آخـــريـــن بــالــرصــاص، 
كما جــرى إغـــاق البحر أمـــام الــقــوارب ثاث 
لــم تتوقف  لــفــتــرات مــتــفــاوتــة، وبينما  ــرات  مـ
إلا   ،2000 عــام  منذ  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات 
ــتـــدءات المــصــريــة تــفــاقــمــت مــنــذ بــدايــة  أن الاعـ
عام 2015. وسجلت نقابة الصيادين واتحاد 
لـــجـــان الـــعـــمـــل الـــــزراعـــــي مــقــتــل 5 صــيــاديــن 
اجــتــاز  عقلياً  مختل  وشــخــص  فلسطينين 
نقطة الــحــدود الــبــحــريــة، وكــذلــك اعــتــقــال 16 
صيادا أفرج عن 11 منهم بعد فترات اعتقال 
متفاوتة، كما تمت مصادرة 12 قاربا بكامل 
ــة ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  ــايـ ــهـ ــتـــى نـ مـــعـــداتـــهـــا، حـ
الماضي، على يد الجيش المصري، وفق إفادة 
عياش ومسؤول لجان الصيادين في اتحاد 

لجان العمل الزراعي زكريا بكر. 
برشاشات  مـــزودة  مصرية  زوارق  وتسيطر 
ــات صـــاروخـــيـــة عــلــى الـــحـــدود  ــاذفــ ثــقــيــلــة وقــ
الـــبـــحـــريـــة مــــع قـــطـــاع غــــــزة، ويـــدعـــمـــهـــا بـــرج 
في  تــشــارك  وآلــيــات عسكرية  مرتفع،  مراقبة 

قدمه بحبل موصول برافعة الزورق المصري، 
وســحــبــه وهــــو فـــي وضــــع الـــتـــدلـــي لــلأســفــل، 
كما  والإهــانــات،  والشتم  للضرب  ويتعرض 
ــيـــاديـــن تــعــرضــوا  يـــؤكـــد يـــاســـن وثــــاثــــة صـ

لاعتقال خال السنوات الثاث الماضية.
ــتــــال قـــبـــل نـــحـــو أربــــعــــة عـــقـــود،  ــع الاحــ ــ ووضــ
الأمــتــار  مــئــات  تمتد  مرتفعة  معدنية  أعــمــدة 
في البحر، وتعد بمثابة عامات تحدد نقطة 
الحدود، لكن مع مرور الوقت تآكلت وسقطت، 
كما يقول عياش وزكريا بكر واللذان أكدا عدم 
الحدود  لنقطة  واضحة  مائية  وجــود عامة 
باستثناء عائم باستيكي يسمى »فنطاس« 
على بعد ثاثة أميال من الشاطئ، وكثيرا ما 
الصيادين  ولــكــن  المــرتــفــعــة،  ــواج  الأمــ تحجبه 
ــة المـــصـــريـــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ يــــســــتــــرشــــدون بــــــأبــــــراج المـ
ــال تمكنهم  المــــوجــــودة عــلــى الــشــاطــئ فـــي حــ
مــن رؤيتها، وهــو مــا لا يمنع وقــوع اختاط 
الصيادين والبحرية المصرية،  أو أخطاء من 
بأمتار  المصرية  الــحــدود  مراكبهم  فتتجاوز 
قليلة أو يختلط الأمر على الزوارق المصرية، 

والتي قد تستهدفهم داخل حدود غزة.

صيادون مفقودون
عــمــل الـــصـــيـــادون الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي المــيــاه 
المــصــريــة الــغــنــيــة بــالأســمــاك، مــنــذ عـــام 2011، 
وقتها كانوا يعبرون مئات الأمتار الحدودية، 
ويــعــمــلــون قــبــالــة مــديــنــة رفــــح المـــصـــريـــة، في 
بــالأســمــاك  مليئة  مــهــجــورة  منطقة صــخــريــة 
وخـــالـــيـــة مـــن ضــجــيــج المــــراكــــب، فـــي مــحــاولــة 
لتحسن أوضاعهم المعيشية المتردية في ظل 
الحصار، واستمر الأمر على هذا النحو حتى 
أواســط عام 2013، ولم يتعرضوا لمضايقات، 
يــونــيــو/حــزيــران تغيرت  أحـــداث 30  لكن بعد 
ــم، كــمــا  ــهـ ــاهـ ــــري تـــجـ ــيـــش المـــــصـ ــة الـــجـ ــاسـ ــيـ سـ
يوضح الصياد محمد النجار وتسعة آخرون 
الـــتـــقـــاهـــم مـــعـــد الــتــحــقــيــق عـــلـــى شـــاطـــئ غـــزة 
الجنوبي، والذين أكدوا أن وفرة الأسماك في 
تلك المنطقة تدفعهم إلى ماحقتها، وأحيانا 
قصيرة،  مسافة  ليتوغلوا  أســرابــهــا  تغريهم 
وهــو مــا تــكــرر مــع خمس حـــالات خــال عامي 
لاعــتــداءات  جميعا  وتــعــرضــوا  و2020،   2019

البحرية المصرية.
ــزوارق  ــ الـ عــامــي 2013 و2014 لاحــقــت  وخــــال 
المــصــريــة، صــيــادي غــزة لإعــادتــهــم إلــى القطاع 
عــــام 2015  بــعــد  الأمـــــر  تـــطـــور  لــكــن  أذى،  دون 
ــداءات، ومــنــذ عـــام 2017  ــتــ إلـــى إطــــاق نـــار واعــ
أصبحت الماحقة تتم حتى داخل حدود قطاع 
غـــــزة، وهــــو مـــا يـــؤكـــده الـــصـــيـــادون ونــقــيــبــهــم 
عياش والذي قال إن زورقا مصريا توغل نحو 
كيلومتر واحد داخل حدود قطاع غزة البحرية 
فــي الــســابــع عشر مــن إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
محاولًا الاستياء على قارب صيد فلسطيني 
تعطل محركه، وبعد إطــاق النار تجاهه قفز 
الصيادون من على متنه وفروا خشية التعرض 
للقتل أو الاعتقال، وعــاد الــزورق المصري دون 
مصادرة القارب، بينما لم يفلح قاربا الشقيقن 
عبد العزيز ومحمد صبح في النجاة، إذ جرى 
ومعهما  منفصلتن  حادثتن  فــي  اعتقالهما 
قريبة  فـــي منطقة  رغـــم عملهم  ثـــالـــث،  صــيــاد 
من الحدود التي لم يجر اجتيازها، لكن فجأة 
أنــــزل زورق مــصــري قـــــوارب مــطــاطــيــة مــــزودة 
بــمــحــركــات، وطـــــــاردت مــحــمــد صــبــح ورفــيــقــه 
مــحــمــود شــبــانــة وأطـــلـــق الـــنـــار تــجــاهــهــمــا، ما 
أجبرهما على التوقف خشية الإصابة، بحسب 

إفادة شاهد العيان ووالد الصيادين الذي تابع 
ما جرى عبر الصعود إلى تلة مرتفعة وراقب 
ابنه محمد  الواقعة بواسطة منظار، ليشاهد 
مصابا في قدمه على متن قارب مصري وإلى 
جانبه شبانة، ومصادرة كل المعدات التي كانت 
استأجره  الـــذي  الــقــارب،  فيها  بما  بحوزتهم، 
أميركيا(،  دولارا   588( شيكل   2000 بــحــوالــي 
ولا يستطيع تسديد ثمنه بسبب فقر الأســرة 
بعد  الصيادين صبح،  والـــد  المــدقــع. ويضيف 
فترة قصيرة كــان ابني عبد العزيز يعمل في 
منطقة بعيدة عن الحدود ليا، وبعد انتشار 
الضباب في البحر، فقد الرؤية، واجتاز قاربه 
المـــيـــاه المــصــريــة عـــن طــريــق الــخــطــأ، ليهاجمه 
زورق مــصــري وجـــرى اعتقاله، وحــتــى الآن لا 
لم  العائلتن  أفـــراد  أن  رغــم  نــعــرف مصيرهم، 
يتركوا جهة إلا وتواصلوا معها، ولا يمكنهم 
إلا عبر معتقلن مفرج عنهم  أي خبر  معرفة 
»طــرة«  المصرية خاصة سجني  السجون  مــن 
ــلـــذيـــن أكــــدوا  والـــعـــزولـــي بــالإســمــاعــيــلــيــة، والـ
الاعتقال،  فــتــرات  خــال  لأبنائهم  رؤيتهم  لهم 
فـــي حـــن حـــــذروا مـــن أن ثـــاثـــة مـــن المعتقلن 
الفلسطينين يعانون أوضاعاً صحية متردية 
الاعتقال.  خــال  بالرصاص  إصابتهم  نتيجة 
المصير المجهول للصيادين المعتقلن، تقاسيه 
ــدوان، والتي  والـــدة العشريني أنــس صــالــح بــ
تــجــهــل مــصــيــر ابــنــهــا الـــــذي فـــقـــدت آثــــــاره في 
بعد هجوم  المــاضــي  يوليو/تموز  مــن  الثامن 
زوارق مصرية على قارب صيد تعطل محركه 
في مياه البحر قبالة مدينة رفح، مؤكدة أنها 
لـــم تــتــلــق أي مــعــلــومــة رســمــيــة حــــول مصير 
نجلها حتى الآن، موضحة أن أحد المفرج عنهم 
من السجون المصرية أخيرا أخبرها بأن ابنها 
العزولي، وأن قدمه أصيبت  يمكث في سجن 
بــكــســر مــضــاعــف نتيجة تــعــرضــهــا لأكــثــر من 

رصاصة، ويعاني ظروفاً صحية صعبة.

تغيير أوامر إطلاق النار
يجب تغيير أوامر إطاق النيران، والتعامل مع 
الصيادين الفلسطينين بطرق مختلفة، وفتح 
تحقيق عاجل في الاعــتــداءات وحــوادث القتل 
ــع لــعــائــلــة الــــزعــــزوع، للحيلولة  خــاصــة مــا وقـ
دون تكرار الانتهاكات، كما يضيف الحقوقي 
صـــاح عــبــد الــعــاطــي رئــيــس الــهــيــئــة الــدولــيــة 
لــدعــم حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي »حــشــد«، 
والذي دعا إلى ضرورة تدرّج البحرية المصرية 
وعـــدم الــبــدء بــاســتــخــدام الــذخــيــرة الحية ضد 
الــصــيــاديــن، وأن يــكــون ذلــــك آخــــر الــخــيــارات، 
واســـتـــخـــدام وســـائـــل تــنــبــيــه وإنــــــــذار، مــشــددا 
عــلــى أهــمــيــة ســرعــة إطــــاق ســــراح الــصــيــاديــن 
عائلة  مــن  الوحيد  الناجي  خاصة  المعتقلن، 
الزعزوع. وأصدرت نقابة الصيادين والشرطة 
البحرية تعليمات بتجنب الصيد قرب المنطقة 
الــــحــــدوديــــة، لــكــن الــخــطــأ وارد مـــن الــطــرفــن، 
عدم  أكــد  والـــذي  الصيادين،  لنقيب  والحديث 
امتاك الصيادين معدات ووسائل رؤية ليلية 
ما يجعلهم عرضة لارتــكــاب الأخــطــاء، كما أن 
البحرية في غزة ليست لديها إمكانيات لمنع 
الاحــتــال بتحريك زوارقــهــا  الأمـــر ولا يسمح 
لمراقبة الــحــدود، وفــق تأكيد مصدر بالشرطة 
البحرية رفض الكشف عن هويته لكونه غير 
مخول بالحديث، مضيفا أنه قد يضطر قارب 
صغير تابع للبحرية الفلسطينية إلى دخول 
البحر لإعادة أو تنبيه صيادين اقتربوا كثيرا 

من نقطة الحدود، رغم خطورة الأمر.

ــراكـــب مـــن الـــبـــر، في  إطــــاق الـــنـــار بــاتــجــاه المـ
بعد  على  إسرائيلي  زورق حربي  يقف  حن 
نحو سبعة أميال من الشاطئ، بحسب إفادة 
»العربي الجديد«، أن  سبعة صيادين أكدوا لـ
المطاردات والاعتقالات في المنطقة الحدودية 
القطاع المحاصر، والتي يصل  جنوب غربي 

عرضها إلى ثاثة كيلومترات، لا تتوقف.

كيف تتعامل القوات البحرية 
مع الصيادين؟

يبلغ طول شاطئ غزة 42 كيلومترا، ويسمح 
منها،  كيلومترا   36 فــي  بالعمل  للصيادين 
الحدود  بمحاذاة  كيلومترات   3 أن  فــي حــن 
المــصــريــة تــعــد منطقة أمــنــيــة مــحــظــورة على 
الصيادين، كذلك توجد مساحة مماثلة على 
الحدود مع دولة الاحتال، وفق ما أوضحه 
نقيب الصيادين، والــذي لفت إلى أن عددهم 
مــركــب   1000 عـــلـــى  يـــعـــمـــلـــون  صـــيـــاد   5000
صــغــيــر ومــتــوســط الــحــجــم، ومـــن بــن هــؤلاء 
ياسن قنن والــذي تعرض ثاثة من أشقائه 
يد  على  لاعتقال  عمومته  أبناء  من  وثاثة 
منفصلتن  حادثتن  فــي  المصرية،  البحرية 

لفترات متفاوتة وصلت إلى سبعة أشهر.
ــــوارب الصيد  وتــهــاجــم الــبــحــريــة المــصــريــة قـ
إنـــذار، خافاً  بــصــورة مفاجئة ودون ســابــق 
ــتـــدرج في  تـ الـــتـــي  لــتــعــامــل زوارق الاحـــتـــال 
ــــذار، ثــم إطـــاق قنابل  ا مــن الإنـ الــهــجــوم، بـــدء
ــال لم  صــوتــيــة لــتــحــذيــر الــصــيــاديــن، وفـــي حـ
ــنــــار، وفــــق إفــــادة  يــســتــجــيــبــوا يــتــم إطـــــاق الــ
قنن وخمسة صيادين أوضحوا أن هجمات 
ــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــــدث فــ ــحـ ــ ــة المــــصــــريــــة تـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــة، وأحـــيـــانـــا تــتــم مــهــاجــمــة قــــوارب  الـــحـــدوديـ
الصيادين بمجرد اقترابها منها، وفي بعض 
الأوقـــــــات يــتــم الـــهـــجـــوم عـــنـــدهـــا، أو مــاحــقــة 
الصيادين بعد اجتيازهم لمسافة حدودية لا 

تزيد عن 500 متر.
وفي حال نجا الصياد من الموت بالرصاص، 
فـــإنـــه لا يــنــجــو مـــن الــتــنــكــيــل بـــه والاعـــتـــقـــال 
كــمــا يــقــول الــصــيــاد إبــراهــيــم يــاســن، إذ تتم 
محاصرة القارب وإخضاع الصيادين تحت 
ــن ثـــم ربـــط المـــوقـــوف من  تــهــديــد الـــســـاح، ومـ

ملاحقة الصيادين 
بعد اجتيازهم 

لمسافة حدودية 
لا تزيد عن 500 متر

في حال نجا 
الصياد من الموت 

بالرصاص فإنه لا 
ينجو من التنكيل
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17 اعتداءً إسرائيلياً على الصيادين منذ بداية العام )العربي الجديد(



حسام أبو حامد

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  أخــــــطــــــرت  ــا،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
طائرة   50 لبيع  تخطط  بأنها  الكونغرس 
 ،35  - إف  ــلـــة  ــاتـ ــقـ المـ ــبـــح  الـــشـ طـــــائـــــرات  مــــن 
الأكــثــر تــطــوراً، إلـــى دولـــة الإمـــــارات، لتكون 
تــزيــد قيمتها عن  ا مــن صفقة أوســـع  جـــزء
حال  فــي  الصفقة،  تشكّل  دولار.  مليار   23
إتـــمـــامـــهـــا، خــــروجــــا عــــن تــقــلــيــد ســيــاســي 
طلباتٍ  على  الموافقة  دائــمــا  رفــض  أميركي 
مـــن دول شــــرق أوســـطـــيـــة لـــشـــراء الــطــائــرة 
واشنطن  الــتــزام  مع  بيعها  يتعارض  التي 
بالتفوق العسكري النوعي لدولة الاحتلال 
الإسرائيلي، وهو الالتزام الذي بات قانونا 
ــتـــحـــدة. وعـــلـــى الـــرغـــم من  فـــي الــــولايــــات المـ
أن أي صــفــقــة مــبــيــعــات عــســكــريــة لــجــهــات 
أجــنــبــيــة يـــتـــم إخــــطــــار الـــكـــونـــغـــرس بـــهـــا لا 
تــحــوز بــالــضــرورة ضــمــانــات المــضــي فيها، 
أنها تسير على  المعلنة يبدو  الصفقة  فــإن 
ــارات ثــانــي دولــة  ــ قـــدم وســــاق، لتصبح الإمـ
تــحــصــل عــلــى نــظــام الــجــيــل الــخــامــس بعد 
إســـرائـــيـــل )حــصــلــت عــلــى طـــائـــرة إف - 35 
فــي الــعــام 2016(. يعود ذلــك إلــى جملة من 
الأطــراف، تضافرت  المحفزات لدى مختلف 

لتوفير فرص إتمام الصفقة.
قــبــل خــســارتــه فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأخيرة، احتاج دونالد ترامب »انتصارات« 
إعــادة  فــرص  لتعزيز  ناخبيه  إلــى  يقدمها 
التي  الصفقة  عــن  فأعلن  رئــيــســا،  انتخابه 
غير رسمي،  بشكل  الــكــونــغــرس،  بها  أبــلــغ 
فـــــي 29 مـــــن الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي )أكــــتــــوبــــر/ 
من  أيـــــام  خــمــســة  قــبــل  أي  الأول(،  تــشــريــن 
الانتخابات. ولكن التعجيل في الصفقة لا 

جيرار ديب

ر قائد القوات المسلحة البريطانية، نيك 
ّ
حذ

 حالة الغموض والقلق السائدة 
ّ
كارتر، من أن

ــة الاقــتــصــاديــة،  ــ  الأزمــ
ّ

ــل فـــي الـــعـــالـــم، فـــي ظــ
الــنــاجــمــة عـــن جــائــحــة كــــورونــــا، قـــد تــنــذر 
بــإشــعــال فــتــيــل حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة. وجـــاء 
لتكريم من  ذكــرى  إحــيــاء  حديثه بمناسبة 
فــقــدوا أرواحــهــم وأصــيــبــوا فــي الــصــراعــات. 
ــيـــوز: »أي تــصــاعــد  ــال لــشــبــكــة ســـكـــاي نـ ــ وقـ
تقدير  فــي  أخــطــاء  أو  الإقليمية،  للتوترات 
الأمور، قد يؤدّي في نهاية المطاف إلى صراع 
واسع النطاق«. وأضاف: »أعتقد أننا نعيش 
ــا يسوده 

ً
فــي زمــن أصــبــح الــعــالــم فيه مــكــان

الغموض والقلق بشدة، كما أن ديناميكية 
المنافسة العالمية من سمات زماننا بالطبع. 
 الخطر الحقيقي الذي نواجهه هو 

ّ
وأرى أن

أن نشهد تصعيدًا يــؤدي إلــى ســوء تقدير 
في ضوء وجود صراعات إقليمية كثيرة في 

الوقت الحالي«.
ــا اقــتــصــاديــات  وضــعــت أزمــــة وبــــاء كـــورونـ
الـــعـــالـــم فـــي أزمــــــات عـــالمـــيـــة، حــيــث أحــدثــت 
أخــرى  ا، وفــي دول 

ً
انكماش فــي دول كثيرة 

كسادًا، إلى حدّ الانهيار. هذا ما جعل طريق 
ر 

ّ
 تعث

ّ
، في ظل

ً
ا وطويلا

ً
التعافي صعبًا وشاق

اللقاح  إيــجــاد  فــي  العالمية  الصحة  منظمة 
 هــذا الــوبــاء يشهد 

ّ
المناسب. إضافة إلــى أن

 موجة أخطر 
ّ

مــوجــاتٍ تصيب الـــدول، وكــل
مــن سابقتها، مــا يضع الـــدول أمــام مصير 
مـــشـــؤوم، حــيــث بـــات الـــخـــروج مــن الأزمــــات 
ــدّا، فــلــم يــعــد هــنــاك ســـوى الــحــرب  ــا جــ

ً
ضــيــق

مخرجا رئيسيا قد يكون وحــيــدا. ولــذا، لا 
تقتصر أزمـــة كــورونــا فــقــط عــلــى تصنيف 
الفيروس، من منظمة الصحة العالمية، وباء 
ى بتأثيره على خفض الطلب 

ّ
عالميا؛ بل تتجل

العالمي، سيما على مــوارد الطاقة كالنفط، 
ص من إيرادات الدول المصدّرة لهذه 

ّ
ما يقل

الطاقة، ويحدّ من قدرة الدول المنتجة على 
التصدير، بسبب هذه الجائحة، ناهيك عمّا 
ب من تردي الأوضاع الاقتصادية في 

ّ
يترت

حسن نافعة

ــة الأمــيــركــيــة،  ــرئـــاسـ لـــم تــكــن انـــتـــخـــابـــات الـ
فـــي 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، 
عــاديــة بـــأي مــقــيــاس، بــل يــمــكــن الـــقـــول، من 
دون أدنـــى قـــدر مــن المــبــالــغــة، إنــهــا الأغـــرب 
والأخطر والأكثر إثارة في تاريخ الولايات 
ــا إن بـــعـــض الآثـــــــار الــتــي  المـــتـــحـــدة، وأيــــضــ
تمخضت عنها ستظل حاضرة، ومتفاعلة 
والعالمية  الأميركية  السياسة  مسرح  على 
فــتــرة طــويــلــة. صــحــيــحٌ أن وســائــل الإعـــلام 
ــمـــاع،  الأمـــيـــركـــيـــة أعــلــنــت بــالــفــعــل، وبـــالإجـ
فــوز جــو بــايــدن، وأن معظم رؤســـاء الــدول 
والــحــكــومــات قــدمــوا لــه الــتــهــنــئــة، وأنـــه بــدأ 
اتخاذ  له، وفي  المعاون  الفريق  في تشكيل 
الاستعدادات اللازمة لتمكينه من ممارسة 
السلطة فور دخوله البيت الأبيض يوم 20 
يناير/ كانون الثاني المقبل، إلا أن الرئيس 
تـــرامـــب، وعــلــى غــيــر المـــألـــوف فـــي التقاليد 
السياسية الأميركية، لم يعترف بفوز جو 
بايدن، ولم يهنئه بالفوز حتى كتابة هذه 
السطور، وما زال يؤكد أنه الفائز الحقيقي 
في هذه الانتخابات التي يدّعي أن عمليات 

تزوير واسعة شابتها. 
ــرات عديدة على أن هــذا الرجل 

ّ
 مــؤش

ّ
وتــدل

الغريب الأطوار عازم على التمادي في حالة 
الإنكار التي تتقمصه، بالتشكيك في صحة 
الــنــتــائــج المــعــلــنــة، وبـــالإصـــرار عــلــى خــوض 
المعركة القضائية حتى النهاية، بما في ذلك 
الذهاب إلى المحكمة العليا إن اقتضى الأمر، 
بهدف تعديل النتائج المعلنة، ولتمكينه من 
الفوز بفترة ولاية ثانية. ليس هذا فحسب، 
بـــل يـــبـــدو مـــصـــرّا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
الانتقام ليس فقط ممن يعتقد أنهم خذلوه أو 
تسبببوا بخسارته، وإنما من بايدن نفسه، 
بـــالإصـــرار عــلــى إثــــارة كــل مــا يستطيع من 
عقبات، ووضع كل ما يقدر عليه من عراقيل 
في طريق الرئيس المنتخب. لذا سيظل العالم 
يحبس أنفاسه حتى يوم 20 يناير/ كانون 
الثاني المقبل، تحسبا لأي عمل غير مألوف 
وغير متوقع، قد يُقدم عليه ترامب الخاسر 
والغاضب إلى حد الجنون. قد يكون الوقت 
مبكرا للقيام بتحليل شامل لما أسفرت عنه 
هذه الانتخابات المثيرة من نتائج، أو لتقييم 
تأثيراتها المحتملة على الصعيدين، الداخلي 
والخارجي. لذا أكتفي هنا بملاحظات أولية، 

أجملها على النحو التالي:
ــــى: تتعلق بــــدلالات الــتــصــويــت. جــرت  الأولـ
ــابـــات فــــي جــــو مــــن الانـــقـــســـام  ــتـــخـ ــذه الانـ ــ هـ
ــم نــجــحــت فــي  ــاد، ومـــــن ثــ ــ ــــحـ المــجــتــمــعــي الـ
تــحــفــيــز أكــثــر مـــن 150 مــلــيــون نــاخــب على 
ــواء بــالــذهــاب مــبــاشــرة  المــشــاركــة فــيــهــا، ســ
إلى صناديق الاقتراع في اليوم المحدّد له، 
أو بـــأي وســيــلــة أخــــرى مــن الــوســائــل التي 
تـــحـــدّدهـــا قـــوانـــن الــــولايــــات، بــمــا فـــي ذلــك 
التصويت عبر البريد. معنى ذلك أن نسبة 
المشاركة الفعلية في هذه الانتخابات بلغت 
ما يقرب من 70% من إجمالي المقيدين على 
الجداول الانتخابية، وهي أعلى نسبة في 
تـــاريـــخ الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
منذ أكثر من قرن. وفي تقديري، لم يتوجّه 
الناخبون إلى المشاركة في انتخابات هذه 
ــرة لــلــمــفــاضــلــة والاخـــتـــيـــار بـــن زعــيــمــن،  المــ
الشخصية  سماتهما  أن  أنــصــارهــمــا  يــرى 
ــبــــلاد بــشــكــل أفـــضـــل،  ــيـــادة الــ ــقـ تــؤهــلــهــمــا لـ
مشروعن  بن  والمفاضلة  للاختيار  وإنما 

يقف عند حدود تلبية المطالب الانتخابية، 
وقـــد وضــعــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ــار الـــرســـمـــي بــهــا،  الــصــفــقــة، لــحــظــة الإخــــطــ
فــي ســيــاق مــواجــهــة الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
ــهـــود الــــســــلام« في  المــحــتــمــلــة، وتـــعـــزيـــز »جـ
الــشــرق الأوســــط، بــعــد مــوافــقــة دول عربية 
عــلــى تطبيع الــعــلاقــات مــع دولـــة الاحــتــلال 
مايك  الخارجية،  وزيــر  ورأى  الإســرائــيــلــي. 
بــومــبــيــو، أن الــصــفــقــة »تــتــســق تــمــامــا« مع 
ــة الأمـــــــد فــي  ــلـ ــة الأمـــيـــركـــيـــة طـــويـ ــيـــاسـ الـــسـ
الــحــفــاظ عــلــى الــتــفــوق الــعــســكــري الــنــوعــي 

الإسرائيلي.
من ناحية أخــرى، تبدو الإمـــارات مساهماً 
مــوثــوقــاً بــه فــي عمليات الــولايــات المتحدة 
وحلفائها. أدّت الأدوار الموكلة إليها أميركيا 
ليبيا،  فــي  مختلفة، خصوصا  مناطق  فــي 
حتى وصفها وزير الدفاع الأميركي الأسبق 
»إسبرطة  بـ مــاتــيــس،  جيمس  )المــســتــقــيــل(، 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن مـــعـــارضـــة  الــــصــــغــــرى«. وعــ
في  العسكرية  الإمـــارات  مشاركة  واشنطن 
الدولتن  العامة بن  المواءمة  أن  اليمن، إلا 
بقيت عــالــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن اعــتــراضــات 
المــشــرّعــن الأمــيــركــيــن، وانــتــقــاداتــهــم لــدور 
الإمـــــــارات فـــي قــتــل المــدنــيــن هـــنـــاك، تــدخــل 
»فيتو« أصدره الرئيس ترامب، الذي جعل 
ا أساسيا  مبيعات الأسلحة الأميركية جزء
من برنامجه الاقتصادي، لإفشال إجراءات 
مبيعات  والــشــيــوخ  الـــنـــواب  مــنــع مجلسي 
الأســلــحــة لأبــوظــبــي. وقــد سبق لــتــرامــب أن 
السعودي محمد  العهد  ولــي  أمــام  تفاخر، 
بـــن ســـلـــمـــان، فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، بــمــئــات 
ــارات الـــــــــدولارات الـــتـــي حــصــل عليها  ــيـ ــلـ مـ
ويبدو  للرياض.  مــعــدّات عسكرية  بيع  من 

هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من 
المسؤولن الأميركين بيع طائرات إف - 22 
للحفاظ  الإسرائيلي  الجو  لسلاح  المقاتلة 
على تفوقها الجوي. وربما تزوّد واشنطن 
إسرائيل بطائرات إف - 15 إكس الجديدة، 
ونـــاقـــلات الـــتـــزود بـــالـــوقـــود كــــي- ســـي 46؛ 
ــــادة  ــدة، أيــــضــــا، زيـ ــحـ ــتـ ــات المـ ــلـــولايـ يــمــكــن لـ
ــة فــي مخزون 

ّ
كمية الــذخــائــر المــوجّــهــة بــدق

احتياطي الحرب الذي تحتفظ به الولايات 
المــتــحــدة داخــــل إســرائــيــل، لاســتــخــدامــه في 
حالات الطوارئ. وربما الأهم من ذلك كله، 
بالنسبة لإسرائيل، أنه مع مزيد من التقدّم 
في تطبيع العلاقات مع أعداد متزايدة من 

الدول العربية، قد تجد واشنطن أن الوقت 
ــد حــــان لــتــوقــيــع مـــعـــاهـــدة دفـــــاع مــشــتــرك  قـ
رسمية مــع دولــة الاحــتــلال. وطبعا، سوف 
ز المــوافــقــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الصفقة 

ّ
تــعــز

الأميركي  الــكــونــغــرس  فــي  تمريرها  فــرص 
ــيـــن  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــلـــق أعـــــــضـــــــاؤه، الـ ــقـ الــــــــذي يـ
ــفـــوق  ــتـ ــالـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــــلالـ ــا، حـــــيـــــال إخـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي، وإمــكــانــيــة تــســرّب 
للمنافسن  الحديثة  التقنيات  تلك  أســـرار 

الروس والصينين.
تظهر أحدث مشتريات الأسلحة الإماراتية 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإمـ تـــغـــيـــرا فـ
لتنتقل من التركيز على القوة الجوية إلى 
تــعــزيــز قــدراتــهــا فــي مــجــال الأمــــن الــبــحــري 
والـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة، وجــمــع المــعــلــومــات 
الاستخباراتية، فقد اشترت في العام 2019 
جوويند  الفرنسي  الكورفيت  من  قطعتن 
إكـــزوســـيـــت  جـــانـــب صــــواريــــخ  ــى  ــ إلـ  ،2500
المــضــادة للسفن، وأنــظــمــة صــواريــخ بحر- 
جو أميركية. ولا تبدو الإمــارات في حاجةٍ 
ــة، بــعــدمــا  ــيــ ــافــ ــدرات جــــويــــة إضــ ــ ــقـ ــ ــةٍ لـ ــلـــحـ مـ
ــدة مــنــهــا، نحو  ــديـ ــى أنــظــمــة جـ تــحــولــت إلــ
الــطــائــرات بــــدون طــيــار الــصــيــنــيــة الــصــنــع، 
عة محليا، كما قرّرت 

ّ
وتلك البرازيلية المصن

ترقية أسطولها الحالي من طائرات الجيل 
ــع، فــأعــلــنــت فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط من  ــرابــ الــ
المــاضــي )2019(، عــن صفقة تحديث  الــعــام 
 9-2000 ميراج  طــراز  من  المقاتلة  طائراتها 

الفرنسية.
ديبلوماسيا  35 نصرا   - إف  تبدو صفقة 
إمـــاراتـــيـــا أكــثــر مـــن كــونــه إنـــجـــازا تــجــاريــا 
عسكريا. وتأمل الإمارات أن يوقع الرئيس 
الــثــانــي من  الأمــيــركــي عــلــى الصفقة قبيل 

الــشــهــر المــقــبــل )ديــســمــبــر/ كــانــون الأول(، 
ــيــــه الإمـــــــــــــارات بــيــومــهــا  الــــــــذي تـــحـــتـــفـــل فــ
الــوطــنــي، مــا يــخــدم توظيفها فــي معرض 
الفخار القومي الذي يسعى حكام الإمارات 

في السنوات الأخيرة إلى إيقاظه. 
الـــكـــبـــيـــرة،  بــتــقــنــيــاتــهــا   ،35  - إف  ــرة  ــائــ طــ
الصغرى« يفتح  يد »إسبرطة  سلاحا في 
 بميزان 

ّ
أبوابا جديدة للصراع، حن يُخل

بُعدًا  ما يضيف  الحالي،  الإقليمي  القوى 
ــدًا لــلــعــســكــرة إلــــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج.  ــديــ جــ
ــارات  ــ ســتــلــبــي هـــذه المــقــاتــلات جــمــوح الإمـ
ـــعـــســـكِـــرَة، وطــمــوحــاتــهــا 

َ
ـــت

ُ
ـــعـــســـكَـــرَة والم

ُ
الم

المتنامية بــعــد خــروجــهــا مــن ظــل الــقــيــادة 
الــعــســكــريــة لــلــشــريــك الــســعــوي فــي الــيــمــن، 
ــقـــي،  ــقــــرن الأفـــريـ وتـــعـــزيـــز مــوقــعــهــا فــــي الــ
عربيا،  التطبيع  نحو  التهافت  وقيادتها 
لكنه سيتعارض مع جهات عديدة فاعلة 
الطموحات  إلــى  ستنظر  فــإيــران  إقليمية، 
الــجــوي أنها  زة بالتفوق 

ّ
المــعــز الإمــاراتــيــة 

ــة،  ــيـ ــدوانـ ــكـــون أكـــثـــر عـ ــتـ ــفــــزازيــــة، وسـ ــتــ اســ
وســيــثــيــر الـــتـــحـــوّل المـــفـــاجـــئ فـــي مـــوازيـــن 
القوى حفيظة كل من العربية السعودية، 
ــــن بـــرنـــامـــج  ــعـــدت عـ ــبـ ــتـ ــتــــي اسـ وتــــركــــيــــا الــ
عــلــى منظومات  بــعــد حــصــولــهــا   35 - إف 

صواريخ روسية. 
ــتــــي تـــتـــشـــكـــل ســـريـــعـــا فــي  الـــتـــحـــالـــفـــات الــ
المنطقة، وإنفاق دول الخليج الضخم على 
الــتــســلــح، ومــنــافــســات بــيــع الأســلــحــة بن 
الأمــيــركــيــن والــصــيــنــيــن والـــــروس، تعيد 
تشكيل ديناميات المنطقة بسرعة، محوّلة 
منطقة الخليج إلى خط المواجهة الجديد، 

والأول، للتنافس بن القوى العظمى.
)كاتب فلسطيني(

البلاد بشكل دراماتيكي. 
ما إن أعلنت منظمة الصحة العالمية خطورة 
الوباء وسرعة انتشاره، حتى سارعت الدول 
لت 

ّ
فتعط حــدودهــا، ومطاراتها،  إقفال  إلــى 

 الاقتصاد العالمي. 
ّ

ل
ُ

الحركة في العالم، وش
هذا الاقتصاد المرتبط بنظام عالمي معولم، 
ــركــــات عـــمـــلاقـــة مـــتـــعـــدّدة  تــهــيــمــن عــلــيــه شــ
الجنسيات، أشاعت في العالم ثقافة الجشع 
والــــربــــح، ومــكــنــنــة الإنـــســـان وتـــجـــريـــده من 
والربح  الإنتاجية  عنوان  تحت  إنسانيته، 

السريع.
مرّت البشرية بأوبئة كثيرة، منها الإنفلونزا 
الإســبــانــيــة، وســـــارس، وإنــفــلــونــزا الــطــيــور 
 
ً
واحــدة  

ّ
أن  

ّ
إلا الكثير،  وغيرها  والخنازير، 

منها لم تؤدِ إلى الانهيار الاقتصادي الذي 
 إصاباته 

ّ
أن كــورونــا. علمًا  أحدثه فيروس 

وحــصــده الأرواح لــم تصل إلــى مــا وصلت 
 هذا الفيروس كان 

ّ
إليه الأوبئة السابقة، لكن

الــقــارات،  الأســرع في الانتشار في مختلف 
وأدّت جائحته إلى ضرب اقتصاديات الدول، 

الكبرى والصغرى. 
ليس مصادفة أن يطلق الرئيس الأميركي 
ــرامــــب، عــلــى كـــورونـــا  ــد تــ ــالــ الـــخـــاســـر، دونــ
 عــلــى 

ّ
ــنـــي«، فـــهـــذا يــــــدل ــيـ ــيــــروس الـــصـ ــفــ »الــ

عــمــق الــصــراع الأمــيــركــي - الــصــيــنــي، على 
ــيـــادة الـــعـــالـــم، فــأمــيــركــا، بــحــســب نــظــريــة  قـ
ثوسيديدس، المؤرخ اليوناني القديم، هي 
الدولة المهيمنة، الفارضة قوتها، المتحكّمة 
بــالــنــظــام الـــعـــالمـــي. أمــــا الـــصـــن، فبحسب 
التي  الصاعدة  الدولة  بمثابة  المــؤرخ، هي 
تسعى إلــى إيــجــاد نفسها فــي هــذا النظام 
العالمي. ولهذا سيكون الصدام حتميًا بن 
 منهما حلف 

ّ
 لكل

ّ
هاتن القوتن، سيما أن

يتمدّد بن قارات العالم. في المقابل، أعلنت 
الفيروس،  فيه  انتشر  الــذي  البلد  الــصــن، 
بلسان الرئيس شي جن بينغ، القضاء على 
انتشاره.  بــؤرة  في  ومحاصرته  الفيروس 
الصينية  الــحــكــومــة   

ّ
أن عــلــى  دلـــيـــل  ــــذا  وهـ

استطاعت تقديم نموذج في مكافحة الوباء 
مكافحته،  عــن  متقدمة  دول  عــجــزت  الـــذي 

وتيارين  سياسيتن  ورؤيتن  مجتمعين 
فــكــريــن. فــالــذيــن صــوتــوا لــصــالــح تــرامــب، 
الشخصية  مــن سماته  مــا تكشف  كــل  بعد 
غير المتزنة، والمثيرة للجدل، خلال السنوات 
الأربع الماضية، لم يذهبوا إعجابا بشخصه 
أو بصفاته القيادية، ولكن انحيازا إلى ما 
كذلك  وسياسيا.  وفكريا  مجتمعيا  يمثله 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لــجــو بـــايـــدن الـــــذي يــرى 
مــراقــبــون كــثــيــرون أنـــه يــفــتــقــد إلـــى ســمــات 
عديدة من الكاريزما، ومن مقومات القيادة 
أو الـــزعـــامـــة. بــعــبــارة أخـــــرى، يــمــكــن الــقــول 
إنها كانت انتخابات كاشفة في حد ذاتها 
عـــن عــمــق الانــقــســام الــــذي أصــــاب المجتمع 
الأميركي على المستويات كافة، ومن جميع 

الزوايا.
المعلنة  نتائجها  بـــدلالات  تتعلق  الــثــانــيــة: 
حتى الآن. تشير هذه النتائج، ظاهريا، إلى 
أن جــون بــايــدن حقق فــي هــذه الانتخابات 
فــــوزا صــعــبــا، وأن الــكــفــة بــــدت، فـــي أحــيــان 
كثيرة، وكأنها قابلة لأن تميل، في أي لحظة، 
أن يخرج  كــان يمكن  الـــذي  تــرامــب  لصالح 
منها فائزا وليس خاسرا. غير أن التدقيق 
فيما أعلن من هذه النتائج يشير إلى عكس 
ذلك، ويدل على أن الفوز الذي حققه بايدن 
كان مريحا، إن لم يكن كاسحا، فقد حصل 
في التصويت الشعبي على أكثر من خمسة 
بــزيــادة قدرها  وسبعن مليون صــوت، أي 
أكثر من خمسة ملاين صوت مقارنة بما 
حــصــل عــلــيــه تــــرامــــب. صــحــيــحٌ أن الأخــيــر 
حصل في انتخات 2020 التي خسرها على 
أصــوات أكبر من التي مكّنته من الفوز في 
أن  ننسى  ألا  يجب  ولكن   ،2016 انتخابات 
المرشحة المتنافسة معه، هيلاري كلينتون، 
حصلت في تلك الانتخابات، على الرغم من 
خــســارتــهــا، على أصــــواتٍ تــزيــد بــأقــل قليلا 
مــن ثــلاثــة مــلايــن صـــوت عــمــا حــصــل عليه 
ترامب، على الرغم من فوزه. بعبارة أخرى 
القول إن ترامب خرج من انتخابات  يمكن 
ــزوم، أمــا  ــهـ 2016 نــصــف فــائــز أو نــصــف مـ
في انتخابات 2020 فهزيمته كاملة وتامة 
على صعيدي التصويت الشعبي وأصوات 

المجمع الانتخابي.
التي  الاعــتــراضــات  بجدية  تتعلق  الثالثة: 
يثيرها ترامب. تفتقر تماما إلى أدنى قدر 
مــن الــجــدّيــة، والــغــرض منها هــو التشكيك 
ــارة الــبــلــبــلــة لا أكــثــر ولا أقــــل. إذ يــبــدو  ــ وإثــ
واضـــحـــا لــكــل ذي عــيــنــن أن أغـــلـــب الــذيــن 
تــوجــهــوا إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع مــبــاشــرة 
كــانــوا مــن أنــصــار تــرامــب، وأن أغلب الذين 

توقيت الصفقة بالنسبة للإدارة الأميركية 
مــنــطــقــيــا؛ إذ تــحــتــاج شـــركـــات الـــدفـــاع إلــى 
مساهميها،  واسترضاء  الصفقات،  تأمن 
فــي ظــل منافسة روســيــة صينية، وتباطؤ 
الاقتصاد العالمي المرجّح أن يُلحق خسائر 
السنوات  في  العسكرية  بالصناعة  كبيرة 
الخمس المقبلة، فقد واجهت شركة لوكهيد 
عة لطائرة إف - 35، صعوبات 

ّ
مارتن، المصن

ــاء عــمــلــيــات  ــطـ تـــجـــاريـــة، واضــــطــــرت إلــــى إبـ
ــل وبــاء 

ّ
التسليم فــي عـــام 2020 بــعــدمــا عــط

كورونا سلسلة التوريد الخاصة بها. 
بعد أيــام من موافقة الإمـــارات على تطبيع 
الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل فــي أغــســطــس/ آب 
الماضي، بدأت تقارير عن الصفقة بالظهور، 
ا من اتفاقية التطبيع.  رأت أنها كانت جزء
كي  النفي،  على  أبوظبي  حــرصــت  وبينما 
 لاتــفــاق الــســلام 

ً
لا تــبــدو الصفقة مــقــايــضــة

الموقع مع إسرائيل، أبدت المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية، التي استبعدها رئيس الوزراء 
ــفــــاوضــــات مــع  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــــن المــ
أبوظبي، قلقها إزاء مضمون تلك التقارير. 
حـــاول نــتــنــيــاهــو، بــإخــفــاء الــصــفــقــة، تقديم 
مقابل  »سلاما  بوصفها  التطبيع  اتفاقية 
تـــنـــازلات إســرائــيــلــيــة.  ســــلام« مـــن دون أي 
نـــــاور بـــإعـــلانـــه الاعــــتــــراض عــلــى الــصــفــقــة، 
قــبــل أن يــعــلــن، الــشــهــر المـــاضـــي )أكــتــوبــر/ 
ويــبــدو  عــلــيــهــا.  مــوافــقــتــه  الأول(،  تــشــريــن 
أنــه في حــال لم تقتصر الصفقة الأميركية 
الإمــاراتــيــة على بيع نسخ مــن طــائــرة إف - 
35 لا تــشــمــل كـــل الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة، فــإن 
ــام« مـــع الـــتـــفـــوق الــعــســكــري  ــتــ »الاتــــســــاق الــ
بومبيو،  تعبير  وفق  النوعي،  الإسرائيلي 
ســـوف يعني الــكــثــيــر؛ فــقــد ذكـــرت صحيفة 

ا 
ً

على الرغم من تطورها. وهــذا دليل أيض
 النموذج الصيني في التعاطي مع 

ّ
على أن

الكوارث والمشكلات العالمية ناجح ومتقدم؛ 
الأمر الذي يدفع سائر الدول الديمقراطية 

إلى الحذو حذوها. 
المسلحة  القوات  قائد  إلى تحذير  بالعودة 
الأزمة  على  الضوء  وتسليطه  البريطانية، 
الاقتصادية العالمية جرّاء فيروس كورونا 
الذي أنهك أكبر الاقتصاديات، وأمام عجز 
الدول العظمى في السيطرة على الوباء، نجد  
باتت حتمية،  المستقبلية  الحروب  فرضية 
بإحدى الصيغتن: الأولى، الحرب التقليدية 
المــبــاشــرة، عــلــى مــثــال الــحــربــن العالميتن، 
الأولى والثانية، مع استبعاد هذه الفرضية، 
خــصــوصًــا بــعــد وصـــول الــديــمــقــراطــي، جو 
بايدن، إلى البيت الأبيض. إذ تاريخيًا، يعمد 
ــبــاع 

ّ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي حكمه إلــى ات

الابتعاد عن  العصا والــجــزرة، مع  سياسة 
ل بالحروب 

ّ
الحرب المباشرة. الثانية، تتمث

غير المباشرة، حيث تعمد فيها الدول الكبرى 
إلى التقاتل بالمرتزقة، وعلى أراضي غيرها، 
كــارابــاخ.  نــاغــورنــي  إقليم  فــي  كما يحصل 
تكون هذه الحروب بالوكالة، إذ تعمد فيها 
الدول إلى إرسال الرسائل الميدانية لتحقق 

مكاسب في المفاوضات. 
)كاتب لبناني(

صــوتــوا عــبــر الــبــريــد، وعــددهــم يــقــتــرب من 
مائة مليون ناخب، بسبب فيروس كورونا، 
كـــانـــوا مـــن أنـــصـــار بــــايــــدن. وهـــــذا طبيعي 
تــرامــب هو  أن  إلــى  بالنظر  ومنطقي جـــدا، 
مـــن قــــاد بــنــفــســه حــمــلــة الــتــهــويــن مـــن شــأن 
الفيروس، وحرّض أنصاره على عدم ارتداء 
العكس  يفعل  بــايــدن  كـــان  بينما  الــكــمــامــة، 
ــح ألا تــســفــر  ــ ــ ــذا الأرجـ ــ ــــول الــــخــــط. لـ عـــلـــى طـ
أي  عن  ترامب  إدارة  من  المرفوعة  القضايا 
الــتــزويــر،  ادعــــاءات  تثبت  ملموسة  نتيجة 
ــــرى إعــــــــادة الــــفــــرز فــــي بــعــض  ــتـــى لــــو جــ حـ
الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة، أو حــتــى فـــي بعض 
الــــولايــــات مــثــل جـــورجـــيـــا. طــبــعــا لــيــس من 
المستبعد وجود أخطاء بشرية في حساب 
المستبعد  مــن  ولــكــن  الصحيحة،  الأصـــوات 
تماما أن تكون من الضخامة، بحيث تغير 
مـــن نــتــيــجــة الانــتــخــابــات. ولأن الــتــصــويــت 
الولايات  أمر تجيزه لوائح معظم  بالبريد 
الحسبان،  فــي  يدخل  أن  يجب  وقوانينها، 
ــبــــل يـــــــوم الانــــتــــخــــاب،  طــــالمــــا أنـــــــه أرســــــــل قــ
وولــو وصــل مــتــأخــرا. أمــا إذا نجح ترامب، 
بـــاســـتـــخـــدام واحــــــدة أو أكـــثـــر مـــن وســائــلــه 
المـــلـــتـــويـــة المــــعــــتــــادة، فــــي الــــفــــوز بــالمــعــركــة 
شهدت  الانتخابات  أن  وإثبات  القضائية، 
تــــزويــــرا مــتــعــمــدا واســـعـــا لــصــالــح بـــايـــدن، 
فسيشكل هذا النجاح ضربة قاصمة ليس 
للديمقراطية  أيــضــا  وإنــمــا  وحـــده،  لبايدن 
الأمــيــركــيــة ولــلــنــظــام الانــتــخــابــي الأمــيــركــي 
يمكن  ولا  بالمطلق،  مستبعد  وهــذا  برمته، 
عليه  المترتبة  النتائج  لأن  حــدوثــه،  تصور 
ستكون أخطر وأبعد أثر بكثير من مجرد 

استبدال رئيس بآخر.
الـــرابـــعـــة: تــتــعــلــق بــســلــوك تـــرامـــب المحتمل 
ــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة المـــتـــبـــقـــيـــة مــن  ــتــ ــفــ خــــــلال الــ
ــتــــه. بــــدأ يـــتـــصـــرّف الآن كـــثـــور جــريــح،  ولايــ
قــرارة نفسه  أنــه يؤمن في  فعلى الرغم من 
بـــأنـــه خــســر الانـــتـــخـــابـــات فـــعـــلا، بــدلــيــل ما 
إمكانية  إنــه يفكر جديا ويبحث في  تــردّد 
مــرشــحــا   ،2024 انـــتـــخـــابـــات  فــــي  الـــتـــرشـــح 
عــن الــحــزب الــجــمــهــوري أو مستقلا، إلا أن 
تــصــرفــاتــه تعكس حــالــة إنــكــار تــدفــعــه إلــى 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات طــائــشــة، ومـــن ثـــم يتوقع 
أن يــقــدم عــلــى تــصــرفــات أكــثــر جــنــونــا مما 
هــو مــتــوقــع، فــقــد أعــطــى تــرامــب تعليماته 
انتقالا  تكفل  التي  الإجـــراءات  اتخاذ  بعدم 
سلسا للسلطة، الأمر الذي أدّى إلى امتناع 
إيــمــيــلــي  الـــعـــامـــة،  الـــخـــدمـــات  إدارة  ــرة  ــديـ مـ
مــورفــي، عــن الإفـــراج عــن الأمـــوال، أو إتاحة 
الأمــاكــن الـــلازمـــة، لتمكن بــايــدن مــن إدارة 
وإلــى  مــعــتــادة،  بطريقة  الانتقالية  المرحلة 
امــتــنــاع أجــهــزة الأمــــن والاســتــخــبــارات عن 
تقديم الإفادات والمعلومات السرية اللازمة 
لإحــاطــتــه بما يــحــدث فــي الــعــالــم، ولتمكن 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب مـــن مــتــابــعــة الــقــضــايــا 
التي قد تنطوي على تهديد لأمن الولايات 
المتحدة، وهو ما يرى فيه كثيرون تجاوزا 
لــلــخــطــوط الـــحـــمـــراء. الأخـــطـــر أن تــصــرفــات 
ــام ممن  ــقـ ــتـ تـــرامـــب بـــــدأت تـــأخـــذ شــكــل الانـ
ــوه، أو لــــم يـــقـــفـــوا إلـــى  ــ ــذلـ ــ يــعــتــقــد أنــــهــــم خـ
ــواره بــالــقــدر الــكــافــي أو المــتــوقــع منهم،  ــ جـ
بــل وصلت هــذه التصرّفات إلــى حــد تعمد 
وضع العراقيل أمام جو بايدن، لشل قدرته 
على التعامل الفعال مع ملفاتٍ بعينها في 
المستقبل، في مقدمتها ملفا إيران النووي 

والصراع العربي الإسرائيلي.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(
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الحرب بعد فيروس كورونا

ملاحظات أولية على انتخابات 
الرئاسة الأميركية

تبدو الإمارات 
مساهماً موثوقاً به 
في عمليات الولايات 
المتحدة وحلفائها. 
أدّت الأدوار الموكلة 

إليها في مناطق 
مختلفة

سيمرّ العالم بمرحلة 
الحروب غير المباشرة، 

للخروج من الأزمات 
الاقتصادية

ستتنفس شعوب 
العالم بأسره 

الصعداء، حين 
تشاهد ترامب، وهو 

يضع قدميه خارج 
البيت الأبيض

آراء

ميشيل كيلو

في  يتخيل مشاركون  كما  في سورية،  السياسي  الحل  على مشارف  كنا  إذا 
اللقاءات التفاوضية الدائرة من حين إلى آخر، فهذا يعني أننا بحاجة  إلى استثمار 
كل دقيقة من وقتنا في إعداد وضعنا الذاتي لملاقاة معركةٍ لا يجوز أن نخسرها، 
لأن خسارتها تعني خسارتنا الحرب التي خاضتها الأسدية ضد ثورة الحرية. 
أما إذا كان المنخرطون في الصراع على بلادنا قد حصلوا مسبقاً على الحصص 
التي كانوا سينالونها بعد الحل، فهذا يُلزمنا، بالأحرى، ببذل جهدٍ مكثفٍ جداً 
 
ٌ
الــيــوم نظرة لنا  لنا حصة مــن وطننا، على عكس مــا تقوله  تــكــون  أن  مــن أجــل 

نلقيها على خريطته، فنجد أنفسنا إما ملحقين بأحد المتصارعين من الأجانب 
الفسحة  مــن  الإفـــادة  الحالتين،  فــي  علينا،  ويــكــون  الحاصلة.  القسمة  خـــارج  أو 
بحيث  أوضــاعــنــا،  لترتيب  الــراهــنــة،  حالنا  تتيحها  التي  القصيرة  غير  الزمنية 
يحسب المتحاصصون حسابنا في بلادنا، فلا نخرج من ثورتنا على الاستبداد 
صفر اليدين، على الرغم مما قدّمه شعبنا من تضحيات يريد، ونريد، أن يكون 

عائدها مجزياً. 
وجزئية، شأن  متقطعة  تكون  أن  المجدي  غير  من  بطرقٍ  علينا  الوقت  يضغط 
الخطوات التي تم القيام بها طوال حقبة ما بعد الثورة. ومن الضروري أن تعبر 
عن خطة سياسية متكاملة لا بد من بلورتها، ليكون حاملها الوطني أداة شعبنا 
السوري لبلوغ حقوقه، كما تعترف بها القرارات الدولية، بدءاً ببيان جنيف لعام 
2012 إلى قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 والقرار 2254 الذي صدر أواخر 
عام 2015. ولا بد أن يستند الحل النهائي عليها، وكذلك أي مسعى إصلاحي 
يــطــاول مــؤســســات المــعــارضــة المــنــظــمــة، ويــمــكــن أن يــتــرتــب عــلــى جــهــود توحيد 
التي عليها في  السورية  الوطنية  الأطــراف  العام والسياسي بين  للعمل  إجرائي 
على أسس  والثقافية  السياسية  النخب  الإمــكــان،  قــدر  توحّد،  أن  المتبقي  الزمن 
جامعة تحدّ من خلافاتها وتباين مواقفها وتخرجها من تبعثرها، وأن تعزّز 
الــخــاضــعــة للأسدية  غــيــر  الأراضــــي  المــنــتــشــرة داخـــل  المــدنــي  المجتمع  تنظيمات 
تستطيع  الــتــي  الوسيطة  الحلقة  باعتبارها  معها  تتعاون  أن  على  وخــارجــهــا، 
ربطها بالقطاعات المجتمعية والشعبية الواسعة التي حملت الثورة، وبقيت موالية 
لها، ولا مفرّ من إعادة تنظيمها وإطلاق حراكها السلمي والمدني/ الثوري، بحيث 
لأول  وتــكــون،  موحد،  لهدف  وتعمل  تراتباتها،  تتكامل  تنشز ساحة سياسية 
 وضارباً، لا يمكن للعالم تجاهله في 

ً
مرة بعد عام 2011، جسداً سياسياً فاعلا

أي حل سياسي، لأنه سيكون الطرف الثاني الذي تتحدّث القرارات الدولية عنه، 
بصفته جهةٍ لا يمكن بلوغ الحل من دون إسهامها، وقبولها. بما أن هذه الجهة 
المقترح كقوة مجتمعية مدنية  السياسي  الحقل  إلى  إعادتها  فإن  اليوم،  مغيبة 
 بشرية خاماً، لا تمثيل 

ً
ديمقراطية الخيار سيحرّرها مما تبدو عليه اليوم كتلا

لها، يتحكم بها تنظيم جبهة النصرة بمختلف تفرعاته. لذلك، تعتبر استعادتها 
إلى الشأن الوطني السبيل الوحيد لاعتراف العالم بأن لها حقوقاً يجب أن تنالها، 

وأن نيلها مصلحة له أيضاً. 
والــذي  المعارضة،  المناسب لإصــلاح مؤسسات  الحامل  الأرضــيــة  هــذه  ستكون 
بروح  تشحنها  أن  بــدل  استنزفتها،  مفرغة،  حلقاتٍ  في  محاولاته  دارت  لطالما 
جديدة، وتزوّدها بما كانت تحتاج إليه دوماً من خطط وبرامج، تنهض بها طاقات 
تجاوزه  يصعب  تحدياً  الــعــام  الوطني  الــشــأن  فــي  يصير حضورها  مجتمعية 
واقــع  أمــام  العالم نفسه  بينما سيجد  الحرية،  لــثــورة  مــعــادٍ  بالنسبة لأي طــرفٍ 
كان يجب أن تؤسسه الثورة بعد انطلاقتها بقليل، لولا الافتقار العام إلى إدراك 
واكبتها،  التي  الدولية  الحقبة  والدولية، وخصائص  والإقليمية  الداخلية  أبعادها 

وما كان لبيئتها الداخلية والخارجية من أثر سلبي عليها. 
لا بد من المبادرة إلى تحقيق انطلاقتنا الجديدة بجميع ما لدينا من قدرات، فإلى 

متى، وماذا، ننتظر؟

محمد أبو الغيط

اعتاد صف القوى الديمقراطية العربية معارك نقض الخطاب الشعبوي الاستبدادي، 
إلا أن هذه القوى تحتاج نقداً ذاتياً لخطابات شعبوية تنخر في صفوفها بدورها.

ــة نظرية  فــي كــتــابــه الـــصـــادر أخـــيـــراً، »الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي وإشــكــالــيــاتــه .. دراســ
وتطبيقية مقارنة« )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020(، قدّم عزمي 
على  تطبيقاً  ثــم  الصلة،  ذات  العالمية  النظرية  للأفكار  التعمق  بالغ  عرضاً  بــشــارة 
واقعنا العربي. وفي هذا السياق، تحدّى الكتاب أفكاراً عديدة منتشرة بين كثيرين 
من شباب الربيع العربي. من حيث المبدأ، لا ينحاز الكتاب إلى الثورة كقيمة طهرانية 
تؤدي إلى الأفضل دائماً، بل بالعكس يثبت أن الثورات الجذرية العنيفة تنتهي غالباً 
البلشفية.  الثورة  أو  الثورة الإيرانية  بتأسيس نظم سلطوية جديدة، كما حدث في 
الصادر  المهم  فــي كتابه  الفكرة نفسها مبكراً،  إلــى  بــشــارة تطرق  أن  الــلافــت  ومــن 
عام 2007، »في المسألة العربية«، وفيه أن الثورات لا تؤدي إلى الديمقراطية إذا لم 
ها إصــلاح. وفــي المقابل، يمكن أن يــؤدي الإصــلاح التدريجي إلــى ثــورة بمعنى 

ُ
ل
ْ
يَت

»الــثــورات الإصلاحية«،  إلــى نموذج  الفكرة  الجديد، طــور  النظام. وفــي كتابه  تغيير 
لتقديم إصلاحات، كما حدث في  القائم  النظام  الشعب للضغط على  حيث يخرج 

تونس ومصر.
تعريف شيفورسكي  يستعرض  الديمقراطية؟  ما  تأسيسياً:   

ً
الكتاب ســؤالا يطرح 

وجـــون رولـــز بوصفها »تــســويــة إجــرائــيــة واتــفــاقــاً عــلــى قــواعــد اللعبة مــن دون أن 
التوافق  ويستحيل  ــراءات  الإجــ على  التوافق  يمكن  أفــكــاره«، حيث  عــن  أحــد  يتنازل 
على »الجوهر«، أي ما يميز كل تيار. ولكن بشارة يسأل في أكثر من موضع: هل 
 
ً
الحقوق والحريات مسألة إجرائية أم جوهرية؟ يشدّد على أن هذا السؤال كان عاملا
رئيسياً في ضرب الربيع العربي، حيث واجهت بعض الدول العربية استقطاباً دينياً 
علمانياً، وكان ذلك من أسباب انحياز تياراتٍ علمانيةٍ إلى الاستبداد خوفاً على نمط 
حياتها، بالضبط كما انحازت البرجوازية الألمانية في الثلاثينيات إلى النازية خوفاً 
القيمية ضمن  المــبــادئ  إدراج بعض  مــن  بــد  بــشــارة: »لا  الشيوعية. يستخلص  مــن 
التسوية الإجرائية لأي نظام ديمقراطي مقبل، أو إقحامها إذا لزم الأمر«. يستشهد 
بدراسات عن أميركا الجنوبية، حيث لم يتم الانتقال إلا بتقديم اليسار تنازلاتٍ ليثبت 
الشطرنج«، وهــو هنا  لعبة  الملك في  »قتل  التوافق على منع  تم  للحكم«.  أنــه »صالح 
لِكة«، أي المسّ بالقوات المسلحة، 

َ
حقوق الِملكية الفردية. والقيد الثاني هو »يحظر أخذ الم

الديمقراطية  اعتبار  هــي  أخــرى  شعبوية  عقيدة  الأول.  للتقييد  حامية  باعتبارها 
 لكل المشكلات. يشدّد الكتاب على »راهنية الديمقراطية«، 

ً
والانتخابات النزيهة حلا

اجتهاد  نتاج  هي  بل  طبيعية،   
ً
تاريخية  

ً
مرحلة ليست  فهي  عنها،  السحر«  و»نــزع 

إلــى الإحباط الشعبي إذا لم يحدث تحسّن سريع في  بشري، وقــد تــؤدي نتائجها 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وتتطلب الديمقراطية شروطاً، أبرزها »الإجماع على 
 بالحالة الليبية، حيث 

ً
الدولة«، ووجود مؤسسات محترفة قائمة، وهنا يضرب مثالا

 
ً
أدت الانتخابات المبكرة إلى تعميق الشروخ وليس حلها. ولا تقدم الديمقراطية حلا

تلقائيا للمسألة الطائفية، ولن تغير الصناديق وحدها من واقع لبنان والعراق.
يرفض الكتاب عبر سرد مطول ادعــاءات الاستبداد عن شرط الثقافة الديمقراطية 
المسبقة لدى الشعب، فقد قامت ديمقراطيات بالفعل في مجتمعاتٍ زراعيةٍ أو فقيرةٍ 
أو غير متعلمة. حين نشأت الديمقراطية في الهند كان معدل دخل الفرد 556 دولاراً. 
لقد سقطت نظرية »التحديث« بفعل الأمر الواقع. لكنه في المقابل يؤكد على شرط 
وجود ثقافة ديمقراطية لدى النخب السياسية، وتمكنها من إنجاز توافقاتٍ لطمأنة 
كل الأطــراف، بما فيها رجال النظام القديم، بأن التنافس السياسي ليس صفرياً، 
ر مواقف بعض الرافضين أي أطر 

ّ
ولن يفقد الخاسر كل شيء. وهنا، يجب أن نتذك

من العملين، التنظيمي والحزبي، والرافضين أي »مساومة« على الرغم من أنها جوهر 
العمل السياسي والديمقراطية.

محمد أبو رمان

اختطف مشهد الاحتفالات التي وقعت غداة الانتخابات النيابية في الأردن )الأسبوع 
الفائت( الصورة الكاملة والاهتمام الشعبي والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فلم تعد نتائج الانتخابات الحدث السياسي المهم، بل ما قام به الجمهور العريض في 
المحافظات من كسر للحظر، والخروج إلى الشوارع، وإقامة الاحتفالات بالمرشحين 

فة وعلنية!
ّ
الفائزين، والأخطر إطلاق العيارات النارية بصورة مكث

منتقداً  »تويتر«  موقع  على  غــرّد  الملك، حتى  والمسؤولون جميعاً  الحكومة  انتظرت 
داً أنّ القانون يسود فوق الجميع، بلا استثناء، ثم قدّم وزير الداخلية 

ّ
ما حدث، ومؤك

يتحدّثون عما وقع  الجيش  وقــائــد  الأمـــن  ومــديــر  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  استقالته، وخـــرج 
يمرّ  لن  ذلك  أنّ  والتأكيد على  والقانون،  الدولة  هيبة  وتعدٍّ على  للحظر  اختراق  من 
الأمنية المستعجلة، وتــمّ رد الاعتبار لحظر  خذت الإجـــراءات 

ّ
ات  ،

ً
بلا محاسبة.  فعلا

الدولة زمام  المسلحة، واستعادت  المظاهر  التجول، واعتقال مئات ممن شاركوا في 
المبادرة. لكن، كالعادة، متأخرة كثيراً بعد أن وقع الضرر، وتعزّزت الخطابات الجهوية 
الوطنية الجامعة في  الدولة الأخلاقية والقيم  والفئوية والجغرافية، وتراجعت سلطة 

نظر الشارع، بما وقع من أحداث.
ه يأتي بعد الانتخابات التي كان من المفترض، كما في أي دولة، أن 

ّ
المفارقة أنّ ذلك كل

ل نقطة تحوّل في تجديد النخب السياسية، وتعزيز شرعية اللعبة السياسية 
ّ
تشك

وإنعاش الحياة السياسية. لكن السياق الراهن للانتخابات التي انتظمت أخيرا ربما 
أنّ هنالك 100 تقريباً من الوجوه الجديدة من أصل  فعل العكس تماماً )باستثناء 
130 نائباً( فإنّ الأحزاب تراجعت بصورة كبيرة، والمرأة لم تنجح بالخروج من الكوتا 
النسوية )وتراجعت عن حصتها في الانتخابات السابقة(، والأهم أنّ ما حدث بعد 
الإصــلاح  ومسيرة  المجتمعي  السلم  مــوضــوع  على  كبيراً   

ً
ســـؤالا طــرح  الانتخابات 

ــنــا نــدفــع ثمناً غالياً وبــاهــظــاً لــتــراجــع مسيرة الإصــلاح 
ّ
ـــد أن

ّ
الــســيــاســي. مــا حــدث أك

الديمقراطي وقدرة الدولة على إدماج جيل الشباب وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، 
وتجاهل  الفرعية  الهويات  وتعزيز  الاسترضائية  السياسات  من  سنواتٍ  فحصاد 
النتيجة ليس فقط  الدولة والمجتمع، فكانت  إلى بناء إطار متين للعلاقة بين  الحاجة 
عسكرية  قوى  استعراضات  بعضهم  اعتبره  وما  التجول،  لحظر   

ً
علنية اختراقاتٍ 

في مناطق الأطــراف. وما هو أدهى وأمرّ من ذلك أنّ الخطابات الجهوية والجغرافية 
والاجتماعية ظهرت بوضوح على السطح على مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التي 
استحضرت الفجوة الكبيرة بين العاصمة عمّان، بخاصة عمّان الغربية، التي تبدو 

 عن باقي المدن، والمحافظات الأخرى في المملكة.
ٌ

ها كوكبٌ معزول
ّ
وكأن

ــهــم 
ّ
أن الــجــمــيــع؛ فــأهــل المــحــافــظــات يـــرون  الــطــريــف أنّ خــطــاب المظلومية يهيمن عــلــى 

هم يعانون من البطالة وقلة الموارد وانعدام فرص العمل، بينما 
ّ
مهمشون اقتصادياً، وأن

هم يعانون من تبعاته الاقتصادية. 
ّ
 عليهم، وأن

ّ
أهل عمّان يرون أنّ الحظر لم يطبق إلا

وخطاب المظلومية هذا يتجاوز الإطار الجغرافي إلى الهوياتي المجتمعي، ويذهب نحو 
المنحى السياسي، وهو ما ظهر بوضوح عندما قاطع أهل عمّان والزرقاء الانتخابات 
ر حتى على 

ّ
النيابية بدرجةٍ كبيرة، فكانت نسب المشاركة محدودة للغاية فيها، ما أث

تركيبة مجلس النواب الديمغرافية والسياسية والثقافية.
ما يزال تيار رسمي وسياسي عريض يصرّ على أنّ المشكلة اقتصادية، وذلك صحيح، 
لكن لا يمكن، مرّة أخرى، الفصل بين السياسي والاقتصادي والثقافي والمجتمعي. 
وقد تبيّن كيف أنّ الأزمة الاقتصادية في المحافظات قلبت المعادلة السياسية بصورة 
كبيرة في البلاد، والآن تأتي بنتائج خطيرة، وما حدث بمثابة جرس إنذار للجميع. 
ا غير قادرين اليوم على معالجة الأزمة الاقتصادية، ولن نكون على 

ّ
مرّة أخرى، إذا كن

المدى القريب، فلا بد من حلول وحــوارات سياسية وطنية، وتوسيع مساحة القرار 
السياسي، وأخطر ما تبدّت عنه أحداث ما بعد الانتخابات أنّ الأزمة السياسية في 

الأردن تكتسي لحماً هوياتياً مجتمعياً، وتعرّض السلم المجتمعي للخطر.

بيار عقيقي

عادة يكون للدول الاستعمارية، أو المولودة منها وتشبهها، من الولايات المتحدة 
 ،

ٌ
إلى الصين في أقصى الشرق الآسيوي، وما بينهما، دستوران. أحدهما معروف

والثاني غير مكتوب، ونجده في  الإنترنت،  أي لحظة على  ونجد نصوصه في 
تقارير لمنظمات حقوق الإنسان، وهو »دستور« مكفول بعرفٍ، يكرّسه عنصران 
مركزيان: الإعلام والمخابرات. ومع أنه يُمكن أن تزخر نصوص الدستور المكتوب 
لم  بلوغاً نحو كمالٍ بشري  والبديهيات،  والواجبات  الإنسانية والحقوق  بالقيم 
يتحقق بعد، إلا أن الثاني هو المعتمد، بحكم كونه »أكثر واقعية«، ويترجم حقيقة 
للدول قناعين، مثل  الــدول. يعني هــذا أن  الحاكمة في تلك  ما تفكر به المنظومة 

الفرد، واحد نعرفه ونراه، وآخر لا نراه، لكنه يفاجئنا في كل حين. 
 على خرافاتٍ منصوصة منذ 

ً
هنا يأتي دور »الدولة العميقة«، وهي ليست مبنية

قرون، ولا على أبعاد ما ورائية، بل مؤسّسة على شبكة مصالح صلبة، نجحت 
في التماهي فيما بينها، ضمن منظومة حكمٍ تطورت على مرّ السنوات، عبر نمو 
الحرب  اقتصاد السوق والإعــلام والمصارف بشكل خاص في سنوات ما بعد 
الباردة )1917 ـ 1991( من جهة، وعبر إقرار قوانين تحميها في البلد الذي تعمل 
 علنية، أشبه بحملة 

ً
فيه من جهة أخــرى. ويحصل أن ترسي تلك الدولة واجهة

مع كل  رائعة  بمشاهدة مسرحية  الأمــر شبيه  الأنــظــار عنها.  تسويقية لإبعاد 
هناك جيشاً  أن  لوهلة  فننسى  المكثفة بصرياً وصوتياً ومشهدياً،  تفاصيلها 
 خلف الكواليس قام بغالبية العمل. لكن هذا الجيش لم يقم بما قام به لو لم 

ً
كاملا

علن عنها، 
ُ
يكن مستفيداً. كذلك »الدولة العميقة«. أما بالنسبة إلى الواجهة غير الم

السرّية للمنظومة الحاكمة في كل بلد، ففيها كل ما ترغب »الدولة العميقة« في 
أو بالقلق، ورمــي المسؤولية على  فعله »على راحتها« من دون الشعور بالذنب 

»مجهول ما«، وما أكثرهم.
ولا يمكن تكبيد »الدولة العميقة« خسائر ما، سوى عبر فكفكة شبكة المصالح 
 يــحــاولــون القيام بذلك 

ً
ــة

ّ
الخاصة بــهــا، وهــي تتفاوت بــين دولـــة وأخـــرى. لــكــنّ قــل

وينجحون، لأن الأكثرية اعتادت اتخاذ قراراتٍ تساير هذه »الدولة«، أو لا تواجهها 
في الحدّ الأدنــى. هنا تصبح مصلحة هذه »الدولة« جــزءاً من المصلحة الفردية 
 على 

ً
صبح »الدولة العميقة« قادرة

ُ
لكل واجهةٍ في السلطة. وفي بعض الحالات، ت

امتلاك حصانين: سلطة ومعارضة. ويؤدي هذا التمازج دوراً في تعزيز قوتها، 
ماً به« لدى كثر، على 

ّ
وإضعاف منطق مواجهتها، حتى أن وجودها بات »مسل

قاعدة أنه لا يمكن مواجهة أخطبوط متغلغل في كل مفاصل الحياة الدولتية، بل 
نكتفي بالمواجهة ضمن هامشٍ لا يمسّ بوجوده أو وجودنا.

، لا تنجح فقط بإسقاط ديكتاتور ما، بل حين 
ً
بالتالي، حين تقوم الثورات عــادة

تقضي على »الدولة العميقة«، وإلا سيتم استنساخ ألف ديكتاتور آخر، وستنجح 
هذه »الدولة« في إعادة إنتاج نفسها، وستزداد استشراساً. وبقدر ما تستخدم 
هذه »الدولة« الأدوات اللازمة، خصوصاً التقنية في عصرنا، لجعلها متقدّمة على 
ما عداها من أجهزةٍ في بلد ما، بقدر ما تجد نفسك تلهث خلفها غير قادر على 
لبنان؟ عاملان  العميقة« صلبة في  »الدولة  الــذي جعل  ، ما 

ً
لها. مثلا وضع حدٍ 

فقط: الأول، سيطرة كل من هو في السلطة والمعارضة على مفاصلٍ فيها، من 
التوظيف إلى المناقصات إلى السلطة السياسية. والثاني، تثبيت الاتفاق الضمني 
بين هــؤلاء، ســواء بفعل »تـــوازن رعــب مــا«، أو بفعل تلاقي مصالح تبقى دائماً 
أكبر من خلافاتهم. وهو ما يضعنا، نحن البشر المقيمين على هذه البقعة من 
الأرض، أسرى مصالحهم، وغير قادرين على فعل شيء في الإطــار التقليدي، 
. وما ينطبق على لبنان، ينطبق، بدرجاتٍ متفاوتة، على بلدان 

ً
كالانتخابات مثلا

الــقــادرة على حكم الأكــثــريــة، وفقاً  أنــهــا الأقــلــيــة  العميقة«  »الــدولــة  عـــدة. مشكلة 
للمصالح لا الإنسان، وإلا لكانت السلطة العلنية كافية.

لا وقت نضيعه بعد الآن في نقد الشعبوية الديمقراطية

مشهد اختطف الانتخابات الأردنية
دستور »الدولة العميقة«
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آراء

محمود الريماوي

جــــرت الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأردنــــيــــة يــوم 
10 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، وفــق 
استحقاق دستوري، بعد أن استكمل المجلس 
الــنــيــابــي الــســابــق الــثــامــن عــشــر فــتــرتــه، وبعد 
أن تــمــت إعــــادة تشكيل مــجــلــس الأعـــيـــان )65 
هم الملك(. وعلى الرغم من ظروف 

ّ
عضواً يعين

جائحة كــورونــا، وتضاعف أعـــداد الإصــابــات 
السلطات نجحت في إجراء  أن  إلا  والوفيات، 
تــذكــر، وبطريقة  الانــتــخــابــات بغير مــشــكــاتٍ 
استخدام  مثل  جــوانــبــهــا،  بعض  فــي  مبتكرة 
قلم الاقتراع مرة واحدة، ووسط أقل الاتهامات 
من المعارضة.. وكذلك وسط أقل نسبة اقتراع 
لامـــســـت الـــــ 30%، وهــــي مـــن أقــــل الــنــســب في 
تاريخ مجلس النواب، مع الأخذ في الاعتبار 
ــال عــلــى الاقــــتــــراع فـــي بعض  ــبــ أن نــســبــة الإقــ
، لم تزد 

ً
الدوائر الانتخابية، في العاصمة مثا

عن 12%. وقد لوحظ أنه في مقابل انخفاض 
ــبــــال على  ــبــــال عــلــى الـــتـــصـــويـــت، فــــإن الإقــ الإقــ
الترشيح يــزداد، إذ بلغ عدد المترشحن هذه 
المرة 1690 مترشحاً تنافسوا على 130 مقعداً، 
حاً في انتخابات 2016 

ّ
في مقابل 1252 مترش

التي زادت فيها نسبة الاقتراع عن 36%، وقد 
حن قد يضارع، 

ّ
تهكّم مُتهكم بأن عدد المترش

في دورات لاحقة، عدد الناخبن.
وقد كان انحسار الإقبال على الاقتراع متوقعاً، 
وســط الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة والــتــحــدّيــات 
ي الوباء بصورة 

ّ
المعيشية، والمخاوف من تفش

عمر كوش

ترامب،  الأميركي، دونالد  الرئيس  أن  واضح 
ــم بــخــســارتــه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ّ
لــن يــســل

ــى ذلــك  بــســهــولــة، لــكــنــه حــتــى وإن اضـــطـــر إلــ
تــحــت ضــغــوط داخــلــيــة مــخــتــلــفــة، فـــإن تركته 
 عــلــى 

ً
 ثـــقـــيـــا

ً
ــة، وتـــشـــكـــل حـــمـــا ــيـ ــاقـ ســتــظــل بـ

وإدارتـــه، وعلى  بايدن،  الجديد، جو  الرئيس 
وديمقراطيتها  ونظامها  المــتــحــدة  الــولايــات 
ــلـــى المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي.  ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وعـ
وإذا كـــانـــت نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأولـــيـــة قد 
أكــدت فــوز بايدن وحصوله على أصــوات 75 
مليون ناخب أميركي، فإن ترامب حصل في 
يــقــارب 71 مليون صـــوت، ما  المقابل على مــا 
باقياً، خصوصا  يــزال  ما  أن جمهوره  يعني 
إذا اســـتـــمـــرت ســـيـــطـــرة الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
إلى  الــذي يشير  الأمــر  الشيوخ،  على مجلس 
استمرار تأثير النزعة الترامبية في المجتمع 
والمؤسسات الأميركية، بعد أن تحول الحزب 
الجمهوري، بزعامة ترامب، إلى حزب يميني 
الــيــمــن التقليدية،  مــتــطــرّف، ابــتــعــد عــن قــيــم 
وسيطرت عليه شخصيات متشدّدة، ستعمد 
الرئيس  أمــام  والعقبات  العراقيل  إلــى وضــع 

الجديد.
ــات مــــدى  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــائــــج الانـ ــتــ ــرت نــ ــ ــهــ ــ وقـــــــد أظــ
الانــقــســام فــي المجتمع الأمــيــركــي، حــيــث بلغ 
مسبوقة  غير   

ً
درجــة والتجييش  الاصطفاف 

أمــيــركــا حـــمـــراء وأخـــرى  إلـــى  عــبــر تقسيمها 

عائشة بلحاج

»لــقــد حــدثــت آلاف الـــحـــروب، ولــكــن مـــا كُــتــب 
عنها أكثر مما حدث منها. كثيرون كتبوا عن 
 كتبوا عن رجــال. وهذا 

ٌ
الحرب، لكنهم رجــال

 ما نعرفه عن الحرب 
ّ

ه على الفور. كل
ُ
ما أدركت

ــــل«. ونــحــن  ــــرجـ ــــوت الـ نـــعـــرفـــه مــــن خـــــال »صــ
الــرّجــال وكلماتهم  تــصــوّرات  أســـرى  جميعًا 
ذن 

ُ
فيل ساء 

ّ
الن أمــا  الحرب.  عن  وأحاسيسهم 

بالصّمت، ولم يسأل أحد عن ذلك باستثنائي 
ذن 

ُ
 في الجبهة يل

ّ
ساء اللواتي كن

ّ
أنا. حتى الن

بالصّمت. وإذا بدأن بالحديث، فهن يتذكّرن 
ساء(«. 

ّ
حرب )الرّجال( لا حرب )الن

لفت سفيتانا أليكسييفيتش 
ُ
بهذه المقدمة، ت

 »لـــحـــرب الــنــســاء ألــوانــهــا، 
ّ
انــتــبــاهــنــا إلـــى أن

الخاصّة، ومساحات  وروائحها، وأضواءها 
الأبطال  مــن  تخلو  ــهــا 

ّ
إن  .. المميزة  مشاعرها 

ق. فــيــهــا، لا  ـــصـــدَّ
ُ
والمـــآثـــر الــقــتــالــيــة، الــتــي لا ت

ــاس وحــدهــم بــالألــم والمــعــانــاة، بل 
ّ
يشعر الــن

إنهم   .. ـــا، والــطــيــور والأشـــجـــار 
ً

أيـــض الأرض 
رت سفيتانا  ون بدون كلمات«. لهذا قرَّ

ّ
يتألم

الــحــرب، حرب  ها تريد »كتابة تاريخ هــذه 
ّ
أن

ساء«. وتبدأ الاستماع لنساء »لا يتذكّرن 
ّ
الن

أنـــفـــســـهـــن، بــــل فـــتـــيـــاتٍ أخـــــريـــــات. ويــشــعــرن 
ــي 

ّ
ــن أنــفــســهــن. وعـــلـــى مـــــرأى مــن هـــول مـ

ّ
ــذ ــالـ بـ

بالحياة  ويغدو شبيهًا  التاريخ،   »
ُ
»يتأنسن

ــونــا 
َ
الــعــاديــة. وتــظــهــرُ إضــــاءة أخــــرى«: »أعــط

ــا قــمــاشــيــة فــخِــطــنــا مــنــهــا تــنــانــيــر«،  ــاسًـ ــيـ أكـ
ـــجـــنـــيـــد بــفــســتــان 

ّ
ــتُ إلـــــى مـــديـــريـــة الـــت ــ ــلـ ــ »دخـ

مضطردة، ما قد يحمل على فــرض إغاقات 
طـــويـــلـــة، وكـــذلـــك مـــع انـــخـــفـــاض الــثــقــة بــــأداء 
الحكومة  نجحت  وإذ  الـــنـــواب.  مجلس  دور 
التشكيل، برئاسة بشر الخصاونة،  الحديثة 
لها،  مــا يسجل  الانتخابات، فذلك  إجـــراء  فــي 
مراء  لا  وإداريُّ  وتنظيميٌّ  تقنيٌّ  نجاحٌ  وهــو 
فيه. ولا يتعدّى ذلك إلى الجوانب السياسية 
، إذ لا يــلــبــث أمــــر المــجــلــس المــنــتــخــب أن 

ً
مـــثـــا

العام بعد أسابيع  الــرأي  أغلبية  لــدى  يُنسى 
السائد  الــعــام  الــوعــي  ويسهم  تشكيله.  على 
فــي وضــع عقباتٍ أمــام ظهور مجلس نيابي 
، إذ أفــضــل الــنــواب هم 

ً
فــاعــل، أو أكــثــر تمثيا

يــؤدّون الخدمات للناخبن، بما في ذلك  من 
خــدمــات لأفـــراد، ويــتــخــذون مــواقــف سياسية 
اجتماعها  يصعب  مواصفاتٌ  وهــذه  جريئة. 
معاً، لأن الحصول على خدماتٍ يتطلب عدم 
ر الأحزاب 

ّ
مشاكسة الحكومات! ومع عدم تجذ

الــثــاثــة الماضية،  الــعــقــود  فــي المجتمع خــال 
واعتماد قوانن انتخابية لا تجذب الأحزاب، 
ولا تمنحها فرصة، فإن الصفة الحزبية تغيب 
انتخابات هذا  الترشيح. وقــد شــارك في  عن 
المجلس أزيد من أربعن حزباً، لكنها بالكاد 
قوائم  أسماء  أحزابها، وطغت  أسماء  حملت 
ــد أســـهـــم الــتــمــويــل الــحــكــومــي  انــتــخــابــيــة. وقــ
لمــشــاركــة الأحــــــزاب فـــي الانــتــخــابــات فـــي دفــع 
المعترك، حيث  إلى خوض  الحزبية  الأجسام 
شــارك 41 حزباً من جملة 48 حزباً مرخصاً، 
وهــي نسبة عالية جـــداً، ولا ســابــق لــهــا. لكن 
فقد  هزيلة،  تكن  لــم  إن  متواضعة،  نتائجها 

زرقـــاء، ونتيجة أربـــع ســنــوات مــن ممارساتٍ 
لــتــرامــب شــعــبــويــة، حــــارب فــيــهــا المــؤســســات 
والديمقراطية الأميركية. وقد شكك في النظام 
الأميركي، وخاض حرباً على وسائل الإعام 
لـــنـــزع صــدقــيــتــهــا، وأظـــهـــر قـــــدرة لافـــتـــة على 
الــزوابــع  المفاجئ والــا متوقع، وإثـــارة  صنع 
قـــدرة استثنائية في  والــعــواصــف، وامــتــاكــه 
الاستعراض وخطف الأضواء وخلط الأوراق، 
فراح يحكم ويتحدّث باسم الأميركين ذوي 
الــبــشــرة الــبــيــضــاء، وخــصــوصــا الإنــجــيــلــيــن 
ــاف،  ــ ــ ــاء الأريـ ــنــ ــال غـــيـــر المــتــعــلــمــن وأبــ ــمـ ــعـ والـ
 عــنــهــم، فيما 

ً
مــقــدّمــاً نــفــســه مخلصاً ومــمــثــا

ــاقـــي الأمــيــركــيــن  ــال بـ ــيـ  حـ
ً
ــارس عـــنـــصـــريـــة ــ مــ

ــــن، حــيــث  ــويـ ــ ــيـ ــ ــيـــن والآسـ ــنـ ــيـ الــــســــود والـــاتـ
اســـتـــخـــدم الـــخـــطـــاب الــعــنــصــري لــــدى تــرامــب 
وجــمــاعــات اليمن المــتــطــرّف الأمــيــركــي آليات 
ديماغوجيا  عــلــى  تنهض  مــفــبــركــة،  اشــتــغــال 
الإثارة والتحريض، في عمليةٍ تمثله للآخر، 
من خال السعي إلى إبراز أبعادٍ متخيلةٍ في 
هــذا التمثيل، من حيث كونها صــوراً نمطية 
ــر،  وأحــكــامــاً ومـــواقـــف مــســبــقــة، تشيطن الآخـ
وتحوله مسخا يتوجب التخلص منه بشتى 

الطرق. 
ــرامــــب خـــطـــابـــه الـــســـيـــاســـي عــلــى  ــد بـــنـــى تــ ــ وقـ
الممزوجة باحتقار  الأبيض،  الرجل  عنصرية 
قـــيَـــم الــتــســامــح والـــعـــدالـــة وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
ــخــب الـــســـيـــاســـيـــة والأحـــــــزاب 

ُ
ــيـــة لــلــن ــكـــراهـ وبـ

ومؤسّساتها، بوصفه الرجل الأبيض القوي، 

ــر بـــســـروال وبـــلـــوزة«،  وخـــرجـــت مـــن بــــاب آخــ
ــار عــلــى الــقــريــة وذهـــبـــوا. .. 

ّ
 الألمــــان الــن

َ
»أطــلــق

وصلنا إلى هذا المكان المداس بالرّمل الأصفر، 
وعلى السّطح فردة حذاء طفل...«.

هــــذه فـــقـــرات مـــن كــتــاب »لــيــس لــلــحــرب وجــه 
أنــثــوي«، الــروائــيــة الــبــيــاروســيــة، سفيتانا 
أليكسييفيتش، الفائزة بجائزة نوبل للآداب 
 كبيرًا آنــذاك مثل 

ً
)2015(، وأثــار فوزها جدلا

الذي حدث الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين 
الأول( مع فوز الشاعرة الأميركية لويز غليك 
.. لم تكونا وحدهما اللتن أثارتا الجدل من 
ساء.  

ّ
الن هما آخر من فعلتا من 

ّ
الفائزين، لكن

وعلى غير عادتي، أجدني أتحدّث عن كاتبات 
الذي  الوحيد  الجنس نفسه، وهو  يجمعهن 
 مختلفات 

ّ
يجمع غالبًا الكاتبات، عدا ذلك هن

الــذي يختلف  كل نفسه؛ 
ّ

بالش الــوقــت،  معظم 
فيه رجل عن آخر فيما يكتبان.

بمحض المصادفة، وجدتني هذه الأيام أعود 
وأقرأ كتاب »ليس للحرب وجه أنثوي«، بعد 
الأولــى  الصّفحات  بهرتني  كثيرًا.  أجّلته  أن 
بــعــبــقــريــتــهــا المــــتــــعــــدّدة؛ عــبــقــريــة المـــوضـــوع، 
سيتراجع  ولكن  والأســلــوب.  غة 

ّ
الل وعبقرية 

ــغــة والأســـلـــوب، وتنشغل 
ّ
ــا مــســتــوى الــل

ً
لاحــق

أصالة  على  والمحافظة  بــالمــوضــوع،  الكاتبة 
يُحكَ.  لم  ما  يحكن  واتي 

ّ
الل نسائها  كلمات 

عــشــراتُ الــعــشــرات مــن القصص والــحــيــوات، 
تــــروي فــيــهــا نــســاء عـــن الـــحـــرب مـــن وجــهــات 
بــل وغير  طــازجــة، وغــيــر مستهلكة  نظرهن، 
ــبـــوقـــة، وهـــــــذه عـــبـــقـــريـــة وزاويــــــــــة بــالــغــة  مـــسـ

العمل  أكبر حزب )جبهة  تراجع عدد ممثلي 
الإسامي( من 14 نائباً إلى ستة نواب فقط. 
بثمانية  الإســامــي  للوسط  ممثلون  وتــقــدّم 
ــراجـــع مــمــثــلــو الاتـــجـــاهـــات المــدنــيــة  نـــــواب، وتـ
ــة، حـــيـــث ســـيـــكـــون مــن  ــيـ ــقـــومـ ــاريـــة والـ ــيـــسـ والـ
لهذه  ممثلن  على  العثور  بمكان  الصعوبة 
البرلمانية. هذا مقابل  القبة  التوجهات تحت 
ــرات، نــســبــة  ــعـــشـ ــالـ ــعـــود وجــــــوه جــــديــــدة بـ صـ
مــلــحــوظــة مــنــهــا مــن الــجــيــل الـــشـــاب، وهـــو ما 
يعكس  واعــتــبــرتــه  محلية،  منابر  بــه  احتفت 

»تغييراً كبيراً أو جذرياً«.
من  أقــل  الحزبين  المترشحن  عــدد  بلغ  وقــد 
400 مــتــرشــح بــقــلــيــل، ونــحــو ربـــع هـــذا الــعــدد 
ــاء. إضـــافـــة إلــــى المـــتـــرشـــحـــات غير  ــنـــسـ مـــن الـ
الــحــزبــيــات، إلا أن نــتــائــج الانــتــخــابــات بــدت 
ــذلــــك لــلــنــســاء  مــخــيــبــة لآمــــــال الـــحـــزبـــيـــن، وكــ
بـــ15 مقعداً  الــفــوز  الــلــواتــي تبقت لهن فرصة 
الكوتا  هــذه  أن  علماً  النسائية.  الــكــوتــا  وفــق 
ــام إضــافــة مــن يفزن  أمـ الــبــاب مفتوحاً  تبقي 
بالتنافس إلى العدد، لكن أحداً منهن لم تفز 
خــارج الكوتا. وقد تبن، ومنذ عــودة الحياة 
النيابية في 1989، أنه لولا الكوتا النسائية قد 
تاماً  اختفاء  النيابية  المجالس  بعض  تشهد 
أو شبه تام لوجود المرأة بن ممثلي الشعب، 
وهي مشكلة تتشارك فيها مجتمعات عربية 
عدة، حيث لا يثق الرجال بتولية نساء مواقع 
رفيعة في مؤسسات المجتمع والدولة، وكذلك 
الأمر مع النساء اللواتي لا يثقن كثيراً ببنات 
من 

ّ
جنسهن، ولا يقفن إلى جانبهن أو يتجش

الــذي مــن حقه حكم البلد الأقـــوى فــي العالم، 
على الرغم من كونه شديد الفظاظة والسوقية 
والــشــعــبــويــة، ويــصــدر عــن نــزعــةٍ عــنــيــفــة، ولا 
يتردّد في الإفصاح عن تمسّكه بِقيم شديدة 
المحافظة والرجعية. وأصدر قرارات عنصرية 
ــانـــب تـــغـــريـــداتـــه الــعــنــصــريــة  ــــى جـ عــــديــــدة، إلـ
المهاجرين والمسلمن وسواهم،  التي طاولت 
وطــــــاولــــــت أيــــضــــاً أربــــــــع نــــســــاء مـــــن الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي، وعــضــوات فــي مجلس الــنــواب 
ــيـــضـــاوات،  ــيــــركــــي، بــســبــب أنـــهـــن لـــســـن بـ الأمــ
ووصل به الأمر إلى حدّ مطالبتهن بالعودة 
إلــى بــادهــن، على الــرغــم مــن أنــه يعلم تماماً 
أنهن ولدن وعشن حياتهن كلها في الولايات 
المتحدة، لكن عنصريته المبنية على أفضلية 
خانة  في  وضعتهن  وتفوقه  الأبيض  الرجل 
الآخــر المختلف، والــدونــي المنحدر من أصول 

إفريقية وآسيوية ولاتينية.
وتجسّد الشعبوية الوجه الأخطر من التركة 
الــتــرامــبــيــة، بــوصــفــهــا نــزعــة جـــاذبـــة وبــاقــيــة 
عالمية،  موجة  وتمثل  الأميركي،  المجتمع  في 
تجد تحققها في قيادات وأحزاب حاكمة في 
دول أوروبية، خصوصا بريطانيا وإيطاليا 
والــنــمــســا وهـــنـــغـــاريـــا، وأيـــضـــاً فـــي الــبــرازيــل 
بشكل  وتوظف  والفيليبن وسواها،  والهند 
بمصالح  تــتــعــلــق  وقــضــايــا  مــســائــل  إرادوي 
الــفــئــات الــشــعــبــيــة المـــحـــرومـــة، وامـــتـــدت لــدى 
وقيم  مــبــادئ  بتقويض  التهديد  إلــى  تــرامــب 
السلمي  الانــتــقــال  مثل  أســاســيــة،  ديمقراطية 

الطراوة، وغير مسبوقة الحجم والكثافة، من 
الرّوسيات والأوكرانيات اللواتي كان عليهن 
هاب إلى الجبهة لمحاربة الجيش الألماني، 

ّ
الذ

و»عــلــيــهــن« هـــذه تشير إلـــى مــن ذهـــبن رغــمًــا 
ضحية، 

ّ
عنهن، أو تطوّعن لشعور غامر بالت

فــــي مـــوجـــة وطـــنـــيـــة اســتــغــلــهــا ســـتـــالـــن فــي 
مواجهة الجيش النازي.

 عن 
ّ

معظمُهن ذهبن إلى الحرب في عمر يقل
الــعــشــريــن، بــأجــســادٍ نــحــيــفــة، وأرواح قــويــة، 
بت على العراقيل التي واجهت مسارهن 

ّ
تغل

الـــحـــربـــي، ابـــتـــداء مـــن أبــســط الأشــــيــــاء؛ وهــي 
فكانت  بمقاساتهن،  وأحــذيــة  مابس  غياب 
الفتاة صاحبة مقاس الـ 35 ترتدي مقاس الـ 
القتال ببنادق يفوق  أعقدها، وهــي  إلــى   ،42

حجمها أحجامهن.
الحرب تتشابه في  الــرّجــال عن  لعل قصص 
تفاصيلها، لأن الرّجال لا ينتبهون غالبًا إلى 
ساء 

ّ
الن قصص  تختلف  كــم  لكن  فاصيل، 

ّ
الت

عـــن الــــحــــرب، مـــع اخـــتـــاف الــتــفــاصــيــل الــتــي 
ــمــوذج، 

ّ
تــشــكّــل جــوهــر كــل قــصــة. فــي هـــذا الــن

ــســاء، 
ّ
حـــاولـــت الــكــاتــبــة أن تــعــبــر عـــن لــغــة الــن

بشكل حصري ورافــض تدخل الــرجــال، فهي 
كــانــت تــرفــض تــدخــل أزواج بــطــاتــهــا الــذيــن 
ا في الأحـــداث. في هذا 

ً
الحرب أيض حضروا 

الكتابة  هــذه  على  نطلق  أن  يمكن  المستوى، 
صفة »نسوية«، لأنها لا تحكي عن الحرب إلا 
مــن وجهة نظر النساء فــي مــوضــوع محدّد،  

من زوايا متشابهة.
يُـــاحـــظ طــغــيــان لــغــة المـــــرأة بــشــكــل عــمــيــق لا 

عناء انتخابهن، ما يدلل على مشكلة جندرية 
بنيوية ضاربة الجذور. 

وتبقى ظاهرة انخفاض الإقبال على الاقتراع 
تستحق تــوقــف الــســلــطــات والمــجــتــمــع المــدنــي 
والــســيــاســي عــنــدهــا، إذ إن ضــعــف  المــشــاركــة 
فــي الانــتــخــابــات يعكس ويــــؤدي إلـــى ضعف 
المشاركة السياسية بصفة عامة، وإلى ضمور 
ومنظمات  جمعيات  تعمل  وبينما  التمثيل. 
ونقابات مهنية على إجراء الانتخابات »بمن 
الـــقـــاعـــدة الاضـــطـــراريـــة  حـــضـــر«، إلا أن هــــذه 
ليست صالحة لانتخابات برلمانية ذات طابع 

الديمقراطية  بالنظام  التشهير  مع  للسلطة، 
وتـــرويـــج فــكــرة ســرقــة الانــتــخــابــات مـــن دون 

تقديم أي دليل ملموس. 
وعلى المستوى الدولي، تعامل ترامب مع دول 
اليابان  )الناتو(، ومع  الأطلسي  حلف شمال 
وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي ليس 
كحلفاء أو شركاء، بل على أساس أن الولايات 
للإيجار«،  »بندقية  أو  أمنية  شركة  المتحدة 
الأمـــوال مقابل حماية  تدفع  أن  الـــدول  وعلى 
أميركا لها. ولم يكف ترامب عن التهجم على 

لــه، فــالــسّــاردات نساء لم  يمكن عــدم الانتباه 
وبالتالي  التعليم،  مــن  كــبــيــرًا  نصيبًا  ينلن 
تختلط  لــم  الــتــي  الفطرية  بلغتهن  احتفظن 
بلغة عامة سبكها الرجل. فأكثر ما تواجهه 
الكتابة إجبارهن  الكاتبات من تعقيداتٍ في 
ــغــويــة الــتــي 

ّ
ــــروط الــل

ّ
عــلــى الــعــمــل ضــمــن الــــش

ــل، كـــونـــه يهيمن  ــ وضــعــهــا الــــرّجــــل فـــي الأصــ
الذكورية  الهيمنة  تكريس  بفعل  غة، 

ّ
الل على 

نشئ هذه الحالة خطابًا 
ُ
على المجتمعات. وت

تـــســـمّـــيـــه إلـــــن شـــوولـــتـــر »الــــخــــطــــاب ثــنــائــي 
الــصــوت«. وهــو مــا تشرحه قائلة إن »المـــرأة 
أنثى وترفض الخطاب الأنثوي في آنٍ واحد، 
هذا  ا وترفض 

ً
عالم رواياتها  في  تخلق  فهي 

سياسي. وقد بذلت السلطات جهداً فائقاً في 
 الــنــاخــبــن عــلــى المــشــاركــة عــبــر مختلف 

ّ
حـــث

الــوســائــط الاتــصــالــيــة، مــخــافــة الــوصــول إلــى 
هذه النتيجة التي تؤشر إلى فجوات كثيرة، 
وبالممثلن  بــالمــؤســســات  الــثــقــة  منها ضــعــف 
التغيير،  مــن  القنوط  تشمل  وقــد  المنتخبن، 
وهي ظاهرة لا يتفرّد الأردن بها، إذ إن دولًا 
الديمقراطي تشكو  النهج  على  تسير  عربية 
ــال أحــيــانــاً،  ــبـ ــا مـــن انــخــفــاض مـــن الإقـ بـــدورهـ
ــغــــرب، عــلــى الـــرغـــم مـــن زخــــم الــحــيــاة  مــثــل المــ
الــحــزبــيــة فــيــهــا، وكـــذلـــك تـــونـــس عــلــى الــرغــم 
ــوام الأخـــيـــرة مــن حــراك  ــ مــمــا شــهــدتــه فــي الأعـ
ســيــاســي ســاخــن، إلا أن نسبة الإقــبــال تبقى 
الحاجة،  الـــ40%. وتثور  متواضعة، وبحدود 
والــحــديــث هــنــا عـــاد إلـــى انــتــخــابــات الأردن، 
الانتخابي، وجعله  القانون  الــتــداول في  إلــى 
قضية رأي عــام، لا أن يقتصر النقاش حوله 
على مجلس النواب وبمشاركة الأحزاب. ومن 
الــقــضــايــا الــتــي تــثــار فــي هـــذا المــعــرض بشأن 
القانون ضعف نسبة تمثيل المدن الكبرى في 
مجلس النواب، فبينما تضم العاصمة عمّان 
والــزرقــاء نحو 70% مــن عــدد الــســكــان، إلا أن 
المجلس يناهز %48  الثاث في  المــدن  تمثيل 
فــقــط. هــذا مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أن الــحــراك 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي يــتــبــدّى، 
أكــثــر مــا يــتــبــدّى، فــي هـــذه المــــدن، فيما تشتد 
والتمثيل  الاقتصادية  التنمية  إلــى  الحاجة 

السياسي في المدن الأقل نمواً.
)كاتب من الأردن(

المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية طوال 
سنواته الأربع في البيت الأبيض، فانسحبت 
الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، 
ومـــن اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ، ومـــن اتفاقية 
ومن  الهادئ،  المحيط  عبر  التجارية  الشراكة 
ــران، ومــــن اتــفــاقــيــات  ــ ــنـــووي مـــع إيــ ــاق الـ ــفـ الاتـ
الحدً من التسلح مع روسيا، ومن اليونسكو 
ومــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان. وخـــــاض تــرامــب 
حروباً تجارية على جبهات عدة، وخصوصاً 
مع العماق الصيني، بغرض تقليص العجز 
الـــتـــجـــاري لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ولــكــن ذلــــك لم 
يــحــقــق لـــه ســـوى مــكــاســب ضــعــيــفــة، وأفــضــى 
ــد بــالاقــتــصــاد  ــ ــرر طـــويـــل الأمـ إلــــى إلـــحـــاق ضــ

التعددي.
ولـــعـــل تـــعـــامـــل تــــرامــــب وإدارتـــــــــه مــــع جــائــحــة 
ــر مــــــدى اســـتـــخـــفـــافـــه بـــــــأرواح  ــهــ كـــــورونـــــا أظــ
الأميركين وصحتهم، حن عمد، في بدايتها، 
ــيــــروس، والــتــخــفــيــف  ــفــ ــار وجــــــود الــ ــكــ إلـــــى إنــ
مـــن خـــطـــورة »الـــفـــيـــروس الــصــيــنــي« مـــن أجــل 
الحفاظ على الاقتصاد، وخوفاً من فشله في 
أدويــة معينة  روّج  ثم  الرئاسية.  الانتخابات 
أكثر من  أثبتت عــدم نجاعتها، وتــحــدّث، في 
مناسبة، عن إمكانية التوصل إلى اللقاح قبل 
موعد الانتخابات الرئاسية، ووجه انتقادات 
ضـــد الــــدولــــة الــعــمــيــقــة، مـــع تــوبــيــخ الــعــلــمــاء 
والأطـــبـــاء والـــخـــبـــراء الـــذيـــن يــخــالــفــونــه فيما 

يذهب إليه.
)كاتب سوري في إسطنبول(

العالم ذاته، من خال فعل الكتابة السلطوي 
ــا، لامــــتــــاك الـــرّجـــل  ــ ــــوريـ ــدّ فـــعـــا ذكـ ــــذي يـــعـ الــ

خطاب اللغة«.
وفي هذا العمل، يمكن الوقوف على نموذج 
مختلف عــن هـــذا، ونــمــوذج نـــادر لــم تضطرّ 
فــيــه الــكــاتــبــة لــلــقــبــول بــــ »مــهــنــة الاقــتــطــاف«، 
لمــقــاومــة  نفسها  الــرجــل  »أدوات  بــاســتــعــمــال 
وتعابيرهم  الــرّجــال،  بلغة  عبّر 

ُ
فت هيمنته«، 

وتــجــاربــهــم عـــن الـــكـــون والـــحـــيـــاة والـــحـــروب 
والمــــــــــوت والـــــحـــــيـــــاة، وحــــتــــى الـــــحـــــب. بـــهـــذه 
المــرأة نفسها  غة ذكورية، تمنع 

ُ
لل الاستعارة 

مــن اكــتــشــاف نــفــســهــا، ونــظــرتــهــا إلـــى الــعــالــم 
الــتــي تختلف عــن وجــهــة نظر الــرجــل، ســواء 
فــي هيكلها. والــنــســاء، في  أو  التفاصيل  فــي 
الــحــرب،  عــن  عــنــدمــا يحكن  نــظــر سفيتانا، 
ــهـــن يــســتــخــرجــن الـــكـــلـــمـــات مــن  ــأنـ تــشــعــر »كـ
ذواتـــهـــن، مــن أنــفــســهــن، ولــيــس مــن الصّحف 
ة. إنــهــن يــســتــخــرجــنــهــا من  ــروء ــقــ والــكــتــب المــ
»فالحرب  خصية«. 

ّ
الش ومعاناتهن  آلامــهــن 

معاناة حميمة جدًا. وهي تجربة با نهاية، 
كحياة الإنــســان ..«. »مــا زلـــتُ أذكـــر أنــنــا كنا 
ننسحب، نــتــراجــع، كــل شــيء أســـود، الــدخــان 
يغطي السّماء .. ولا أدري لم رغبتُ في شراء 
حــذاء .. أذكــر أنني ركضت مــن المــخــزن فرحة 
 .. ـــان يغطي كــل شـــيء 

ّ
الـــدخ بــالــحــذاء، بينما 

وأصـــوات الانــفــجــارات والــقــذائــف .. لقد كنت 
فــي الــحــرب وشــاركــتُ فيها، لكنني لــم أرغــب 

فكير فيها ..«.
ّ
أبدًا في الت

)كاتبة مغربية(

انتخابات استثنائية في الأردن بمن حضر

هل يمكن التخلص من التركة الترامبية؟

ليس للحربِ وجهٌ أنثوي

ضعف المشاركة في 
الانتخابات يعكس 

ويؤدي إلى ضعف 
المشاركة السياسية 
بصفة عامة، وإلى 

ضمور التمثيل

يمتلك الشعبويون 
رصيداً كبيراً في 

المجتمع الأميركي، 
ولديهم القدرة 

على طرح أنفسهم 
ممثلين للشعب

كان على النسّاء ارتداء 
ملابس الرّجال وخوض 
المعارك بها إلى أن تمّ 
إعداد نسخ نسوية من 

ملابس الجنود

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
¶ عنكر  حكيم  التحرير    سكرتير      ¶ منعم    إميل   الفني     المدير     ¶ 

السلام   عبد  مصطفى  الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة  السياسة  
الرأي     ¶ حداد   ليال  منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶
نبيل  الرياضة     ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن 
قنديل   نزار  مراسلون    ¶ عزام   محمد  تحقيقات     ¶ التليلي  

Saturday 14 November 2020
السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة

متقاعدو باكستان في ضائقة

عيد الأنوار في الهند رغم كورونا

17

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ـــطـــالـــب الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة بـــزيـــادة 
ُ
»ن

ـــر لــعــائــاتــنــا ما 
ّ
رواتــــــب الــتــقــاعــد كـــي نـــوف

تــحــتــاج إلـــيـــه«. هـــذا مــا يــقــولــه المــتــقــاعــد من 
إدارة السكك الحديدية نويد على رانا، خال حديثه 
لـ »العربي الجديد«، عن أحواله المعيشية بعد تقاعده 
 ما يحصل عليه يبقى أفضل 

ّ
من العمل. ويوضح أن

من لا شيء، إلا أنه قليل جداً في الوقت نفسه، في ظل 
الغاء الذي تشهده الباد، عدا عن الأزمة الاقتصادية 
والــبــطــالــة. ويــتــطــلــع المــتــقــاعــدون فـــي بــاكــســتــان إلــى 
المقابل،  فــي  رواتــبــهــم.  الحكومة بهم وزيـــادة  اهتمام 
ترى الحكومة أن الميزانية الخاصة بالمتقاعدين تعدّ 
ما  إذا  منه  التخلص  إلــى  تسعى  عليها   

ً
ثقيا عبئاً 

وجدت حلولًا مناسبة لها. في هذا الإطار، قال رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان إن الميزانية الخاصة 
ــة المــخــصــصــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــارب المـ ــقــ بـــالمـــتـــقـــاعـــديـــن تـــكـــاد تــ
لــلــعــامــلــن والمــوظــفــن حــالــيــاً، مــعــتــبــراً ذلـــك معضلة 

كبيرة في وجه الحكومة.
لــكــن لـــم يــكــن أمــــام الــحــكــومــة غــيــر الاســتــجــابــة، ولــو 
، لــلــضــغــوط، لــتــرفــع نسبة المـــوازنـــة المخصصة 

ً
قــلــيــا

من  لجنة  كما شكلت  المــائــة.  فــي  للمتقاعدين عشرة 
لأزمة  مناسبة  لإيجاد حلول  الباكستانين  الخبراء 
رواتـــــب المــتــقــاعــديــن، عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات خــان 
الميزانية  تحمل  للحكومة  يمكن  لا  أنــه  اعتبر  الـــذي 

المخصصة لهم بصورتها الحالية، مؤكداً أن حكومته 
تستعن بخبراء دولين في هذا المجال، كما تنظر في 
القوانن التي سنتها دول مختلفة من أجل التعامل 

مع المتقاعدين.
رواتــب  بزيادة  السابقة  الحكومات  خــان  اتهم  كذلك، 
ــع مــيــزانــيــة ضــخــمــة لــهــم لأســبــاب  المــتــقــاعــديــن ووضــ
 حــكــومــتــه لا تـــراعـــي المــصــالــح 

ّ
ســيــاســيــة، مـــؤكـــداً أن

السياسية بل تنظر إلى مصلحة الباد ومستقبلها. 
بصورتها  المتقاعدين  لــرواتــب  الضخمة  فالميزانية 

الحالية غير مقبولة.
وأثـــــــارت تــصــريــحــات رئـــيـــس الــــــــوزراء عـــمـــران خــان 
ــراء تــعــديــل في  ــ ــار فــيــهــا إلـــى إجـ الأخـــيـــرة، والـــتـــي أشــ
المتقاعدين، حفيظة هؤلاء.  برواتب  المتعلق  القانون 
السياسية  الأحــــزاب  اهــتــمــام  مــحــط  القضية  وبــاتــت 
وورقــــة فــي يــدهــا مــن أجـــل انــتــقــاد الــحــكــومــة. وتــقــول 
إن  نــواز،  الرابطة الإسامية مريم  نائبة زعيم حــزب 
الــحــكــومــة مــســؤولــة عـــن الـــغـــاء الــفــاحــش والـــوضـــع 
الــيــوم حــرمــان الشريحة  المعيشي الــصــعــب. وتــعــتــزم 
ــيـــش، أي  ــعـ ــن لــقــمــة الـ ــن كـــبـــار الـــســـن مــ الــضــعــيــفــة مــ
المــتــقــاعــديــن، مــشــيــرة إلــــى فـــض الــحــكــومــة اعــتــصــام 
المتطوعات في قطاع الصحة من أجل زيادة رواتبهن، 

وتحديد رواتب تقاعدهن، بالقوة.
يــذكــر أن مــن بــن مــطــالــب الاعــتــصــام المــفــتــوح الشهر 
المـــاضـــي، الــــذي نــفــذتــه مــتــطــوعــات فـــي مــجــال الــطــب 
وحملة مكافحة شلل الأطفال في إسام آباد، تحديد 

على  حصولهن  إلــى  بالإضافة  للمتقاعدات،  رواتـــب 
حقوقهن المالية. في هذا الصدد، تقول نورين اختيار، 
وهي من المتطوعات في القطاع الصحي، لـ »العربي 
الــجــديــد«: »نــتــقــاضــى المــــال بــحــســب ســاعــات عملنا. 
الــحــكــومــة  نــطــالــب  لـــذلـــك،  مستقبلنا غــيــر مــضــمــون. 
الــعــمــل مــن أجـــل مستقبلنا، وهــــذا حــق مــشــروع لنا 
الأحــزاب  وتناشد  مطلبنا«.  قبول  على  وسنجبرها 
السياسية ممارسة الضغط عليها، والوقوف معهن 

من أجل الحصول على مطالبهن.
هــكــذا تــتــفــاوت المــطــالــب. فــفــي وقـــت تــســعــى نــوريــن، 
المتطوعة مع أخريات، من أجل الحصول على الراتب 
التقاعدي، يشكو محمد إسحاق أعوان، الذي عمل في 
إحدى الادارات الحكومية في مدينة كشمير - الشطر 
الــبــاكــســتــانــي، وتـــعـــرّض لـــحـــادث أدى إلــــى بــتــر يــده 
أثناء العمل، ضعف الراتب، إذ يتقاضى 3300 روبية 
باكستانية )نحو 20 دولارا( شهرياً. راتب يستطيع 
ــتــــه فــقــط وبـــــدل المــــواصــــات،  مـــن خـــالـــه تـــأمـــن أدويــ

ليعتمد في معيشته على أقاربه بقية الشهر.
ويقول أعــوان لـ »العربي الجديد«: »لــدي سبع بنات 
وما رزقت بابن. الفتيات لا يعملن وأحتاج إلى المال 
من أجل تزويجهن. كما أن زوجتي مريضة، وبالتالي 
المـــال لإعالتها  تــأمــن  أجـــل  مــن  عــلــيّ  تعتمد عائلتي 
وتــأمــن احــتــيــاجــاتــهــا«. ويــطــالــب الــحــكــومــة بــزيــادة 
الــتــقــاعــد، مضيفاً أنــه »يفترض  الــشــهــري بعد  راتــبــه 
راتــبــي كوني  ــادة  إلــى وضــعــي وزيــ النظر  بالمعنين 

مــبــتــور الـــيـــد، لــكــنــهــا لـــم تــفــعــل شــيــئــاً«.  فـــي الــســيــاق 
نفسه، تتقاضى زرينه أحمد راتباً قدره خمسة آلاف 
راتــب زوجها  روبــيــة )نحو 31 دولارا تقريباً(، وهــو 
المحلية  التعليم  إدارة  في  الــذي عمل  أحمد،  المتوفي 
ــعـــد وفــــاتــــه الـــعـــام  فــــي إقـــلـــيـــم خــيــبــربــخــتــونــخــوا. وبـ
ابنتيها.  على  وتنفق  راتبه  تتقاضى  باتت  الماضي، 
تقول إنها تحتاج إلى الزواج، خصوصاً أنها تعاني 
الــدم والسكري والقلب، ما يعني  من أمــراض ضغط 
أنها في حاجة إلــى عــاج دائــم، علماً أن المبلغ الذي 

تتقاضاه شهرياً لا يكفي لكل ذلك. 

مجتمع
قالت السلطات الأميركية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في نورث كارولاينا بعدما 
اجتاحت السيول أنــحــاء مــن الــولايــة، مضيفة أن شخصن على الأقــل فــي عــداد المفقودين. وذكــرت 
خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر أنه تم العثور على ثاث جثث وإجاء ما يربو على ثاثن 
تل في سيارة بعدما حطمت مياه السيول 

ُ
شخصاً. وقالت السلطات إن شخصاً رابعاً في المقاطعة ق

 غرق في رولزفيل. 
ً
تل اثنان في مقاطعة إردل. وذكر مكتب مأمور مقاطعة ويك أن طفا

ُ
جسراً فيما ق

)رويترز( وأعلنت خمس مقاطعات في الولاية حالة الطوارئ يوم الخميس.  

غطى الوحل والحطام العديد من القرى حول العاصمة الفيليبينية، أمس الجمعة، بعدما تسبب 
إعصار فامكو في فيضانات عارمة دفعت الناس إلى الفرار إلى أسطح منازلهم، وقتل ما لا يقل 
عن 39 شخصاً. وتم إنقاذ آلاف الأشخاص، على الرغم من انحسار المياه في الغالب. وكان الجيش 
ينقذ الناس في الأماكن التي ظلت فيها المياه عالية. وقال رئيس أركان الجيش الجنرال غيلبرت 
غاباي إن المركبات الهجومية البرمائية التي تستخدم عادة في عمليات مكافحة التمرد تم نشرها 
)أسوشييد برس( لاستخدام في عمليات الإنقاذ.  

إعصار فامكو يقتل 39 شخصاً في الفيليبينمقتل 7 بسبب السيول في ولاية نورث كارولاينا

بصير  محمد  باكستان  في  القانوني  الخبير  يقول 
المتقاعدون  يتقاضاه  ما  إن  الجديد«  »العربي  لـ 
إذ  العمل،  أثناء  رواتبهم  لتخفيض  نتيجة  هو 
الموظفين  رواتب  من  جزءاً  الحكومة  تقتطع 
وتستفيد  تقاعدهم،  حين  إلــى  بها  وتحتفظ 
أنه  ويرى  رواتبهم.  المتقاعدين  لإعطاء  منها 
من  ــزء  ج تخصيص  الحكومة  على  يتوجب 

الميزانية للمتقاعدين.

تخصيص ميزانية أكبر

ــاس عـــلـــى الأســـــــــواق اســـتـــعـــداداً  ــنــ ــ ــال ال ــبــ كـــــان لإقــ
لعيد الأنــــوار )ديـــوالـــي( لــدى الــهــنــدوس فــي الهند، 
ــرٌ إيــجــابــي عــلــى الــحــركــة  الــــذي يــصــادف الـــيـــوم، أثــ
الخسائر  مــن  أشهر  بعد  الــبــلاد،  فــي  الاقتصادية 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الإغـــــــلاق نــتــيــجــة تــفــشــي فـــيـــروس 
ــا. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، هــنــاك مـــخـــاوف من  كــــورونــ
ــا بشكل  ــورونــ تــصــاعــد الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــ

كبير. وقال الأمين العام لاتحاد تجار الهند برافين 
كــانــديــلــوال، إنّ الأشــخــاص الــذيــن كــانــوا يكتفون 
بــشــراء الــضــروريــات على مــدى الأشــهــر الماضية، 
الأيــام  احتفالياً. وشــهــدت  مــزاجــاً  الــيــوم  يعيشون 
 كبيراً على الأســواق لشراء 

ً
إقبالا الماضية  الثلاثة 

ــن المــــخــــاوف عــدم  ــا زاد مـ احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــيـــد. ومــ
بالإضافة  الكمامات،  الناس  ارتــداء عدد كبير من 

ــتــزام بالتباعد الاجــتــمــاعــي فــي المــدن  إلــى عــدم الال
والــبــلــدات، غير آبهين بتجاوز عــدد الإصــابــات في 
البلاد 8.7 ملايين إصابة بالفيروس، لتحتل المرتبة 
الثانية لناحية عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة 

الأميركية، بالإضافة إلى 128600 حالة وفاة.
وفي الممرات الضيّقة في لاجبات ناغار، وهو أحد 
العاصمة، صدحت  فــي  اكتظاظاً  ــدّ  الأشـ الأســــواق 

بتحذيرات شــدّدت على ضرورة  الصوت  مكبّرات 
وضع الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي.

ــمــــران ســيــنــغ  ــالـــب الـــجـــامـــعـــي هــــارســ ويـــصـــف الـــطـ
الاستعدادات بأنها »الجو المعتاد في ديوالي«، وقال: 
 إلــى هــذا الحد. 

ًَ
»لــم أفــاجــأ بــرؤيــة الــســوق مــزدحــمــا

فنحن هنود ولا نهاب شيئاً«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
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أحمد حاج حمدو

في  الأول  المــركــز  على  حصلت  التي  السلطان،  نسيبة  الــســوريــة  الشابة  تمكّنت 
من تحدّي مصاعب  السورية،  الحسكة  العامة على مستوى محافظة  الثانوية 
الهجرة واللجوء، وإيجاد موطئ قدم لها في الأكاديميات الفرنسية، بالتوازي 
مع تطوّعها لمساعدة اللاجئين السوريين في البلد الجديد. تنحدر السلطان )26 
عاماً( من محافظة الحسكة، وكانت حياتها قبل الحرب السورية مستقرّة كباقي 
 وقتها لهذه 

ّ
كــل الــدراســة، وكــرّســت  كــان لديها شغف بمواصلة  السوريين، كما 

بعد  القصيرة.  والقصص  الشعر  كتابة  في   
ً
موهبة امتلاكها  عن   

ً
الغاية، فضلا

الأولــى على مستوى محافظتها،  المرتبة  الثانوية وحصولها على  في  تفوّقها 
 ظـــروف الحرب 

ّ
كــانــت نسيبة تطمح لــدراســة الإعـــلام فــي جامعة »دمــشــق« لــكــن

ية التربية بجامعة »الفرات« في 
ّ
حالت دون هذا الطموح، فبدأت الدراسة في كل

شرق سورية، وواصلت مشوار التفوّق فحصلت على المرتبة الأولى على مستوى 
جامعتها ثلاث مرّات على التوالي فكرّمتها رئاسة الجامعة.

ف عــن الــدراســة بعد 
ّ
تــقــول نسيبة: »قــبــل تــخــرّجــي بــعــامٍ واحـــد اضــطــررت للتوق

وصــول نــيــران المــعــارك إلــى محافظة الحسكة، وتــعــدّد الــقــوى المسيطرة«. قــرّرت 
أسرتها المحافظة على سلامتها والفرار نحو تركيا. 

الثانية في تركيا، وبعد نحو شهرين ونصف،  بــدأت نسيبة وعائلتها المحطة 
تواصلت العائلة مع قريبها وهو جــراح في فرنسا، فساعدها بالحصول على 
تأشيرات. عقب الوصول إلى فرنسا، نزلت العائلة بضيافة قريبها، وكانت الفترة 
الأولــى في هــذا البلد الجديد صعبة جــداً، فلا أحــد من أفــرادهــا يتقن الفرنسية 
التي هي مفتاح الحياة هناك، بالإضافة إلى الصدمة الثقافية الأولى في البلد 
الجديد، وهو ما جعل نسيبة تفكّر بالعودة إلى سورية. ولاحقاً تقدّمت العائلة 
الفرنسية،  اللغة  لتعليم  اللجوء، والتحقت نسيبة مع أشقائها بمدرسة  بطلب 
 الصدمة كانت عندما لم تتمكن العائلة من الحصول على لجوء سياسي بل 

ّ
لكن

حماية فرعية. مع ذلك، واصلت نسيبة مشوارها وتقدّمت إلى المعهد الجامعي 
لتعليم اللغة الفرنسية )CIEF( وبعد إتقانها اللغة بفترة وجيزة، تقدّمت لدراسة 
في  تفوّقها  وبعد  الطفل.  وتكوين  والتعليم  التربية  اختصاص  في  الماجستير 
في هندسة وتصميم  ثــانٍ  ماجستير  لــدراســة  نسيبة  تقدّمت  الأول،  الماجستير 
البحوث في مجال تدريب وتأهيل البالغين للاندماج في المجتمع، وتفوّقت فيه، 
ما أهّلها للتقدّم إلى أطروحة الدكتوراه فتمكّنت من الوصول إلى هذه الدرجة 

العلمية خلال ثلاث سنوات فقط.

تعدّ صناعة واستيراد السلاح في محافظة أسيوط المصرية أمراً 
اليوم.  حتى  منها  الحد  في  الأمنية  الحملات  تساهم  لم  عادياً، 

أحد الأسباب الرئيسية هو الثأر، عدا عن البطالة والفقر، الأمر الذي 
يؤدي إلى انتشار المخدرات أيضاً

سورية: مستشفيات متهالكة في مناطق النظام

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

الــســلاح  تــنــتــشــر ورش صــنــاعــة 
بـــأشـــكـــال وأنـــــــــواع مــخــتــلــفــة فــي 
قــرى ومــدن محافظة  العديد من 
أســـيـــوط، إحـــدى مــحــافــظــات صــعــيــد مصر. 
وتعدّ تلك الــورش مــورداً مهماً لدخل آلاف 
الــشــبــاب، وهـــي المــهــنــة الــتــي زادت فـــي ظل 
ارتفاع نسبة جرائم الثأر في تلك المحافظة. 
ــيــــوط فــــي صـــــــدارة المــحــافــظــات  ــأتــــي أســ وتــ
ــأري،  ــ ــ ثـ ــــلاف  ــ خـ  1500 مـــســـجـــلـــة  ــة  ــريــ المــــصــ
تــنــتــشــر فــي مـــدن وقــــرى المــحــافــظــة بحسب 
تــقــاريــر أمــنــيــة. والــخــلافــات تتمحور حــول 
الأراضي الزراعية والجيرة والنزاعات على 
غير  وتــجــارة  أراضٍ  وتقسيم  مالية  مبالغ 

مشروعة.
إضـــــافـــــة إلــــــى الأســــلــــحــــة، تـــنـــتـــشـــر تـــجـــارة 
المخدرات. ويقول البعض إن انتشار تجارة 
الـــســـلاح والمــــخــــدرات فـــي المــحــافــظــة يرتبط 
بـــارتـــفـــاع نــســبــة الــفــقــر بـــهـــا، وتـــعـــد الأكــثــر 
 66،7 بنسبة  المصرية  المحافظات  بين  فقراً 
ــة، بــحــســب أحــــدث تــقــريــر للجهاز  ــائـ فـــي المـ
 المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر 

في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019.

وتكشف واقعة حدوث شجار بين عائلتين 
ــرة الــقــلــعــة فـــي قـــريـــة بــنــي محمد  ــزيـ فـــي جـ
أسيوط  محافظة  في  أبنوب  لمركز  التابعة 
ــن مـــدى  مــــؤخــــراً، نــتــيــجــة خـــــلاف ثـــــــأري، عــ
انــتــشــار الـــســـلاح الــثــقــيــل بـــأنـــواع وأشــكــال 
الأسلحة  أبــرز  العائلات. ومن  مختلفة بين 
ــع أو 

ّ
الــســلاح أو تــصــن الــتــي يبيعها تــجــار 

تــهــرّب هــي الــبــنــادق الآلــيــة، و»الــغــريــنــوف«، 
ــــوش،  ــرطــ ــ ــخــ ــ و»الــــــطــــــبــــــنــــــجــــــات«، وفـــــــــــرد الــ
المختلفة،  بأنواعه  و»البوشكة«، والرشاش 
مـــن بــيــنــهــا مـــا هـــو ســـريـــع الــطــلــقــات ويــعــدّ 
شرائه،  على  كثيرون  ويقبل  سعراً  الأعــلــى 
ــراوح أســـعـــار تلك  ــتــ وســعــتــه 30 طــلــقــة. وتــ
الأسلحة ما بين 15 و35 ألف جنيه )ما بين 
إلى  وقــد تصل  953 دولاراً و2225 دولاراً(، 

50 ألف جنيه )نحو 3178 دولاراً(.
وفي ما يتعلق بالمسدسات، فهناك مسدس 
8,5 مـــم وســـعـــره 7 آلاف جــنــيــه )نــحــو 445 
ســعــره  ويــــصــــل  مــــم   9 ومــــســــدس  دولاراً(، 
 ،)

َ
دولارا  826 )نـــحـــو  جــنــيــه  ــــف  ألـ  13 ــــى  إلـ

ومــســدس الـــ 14 ويصل سعره إلــى 16 ألف 
»الفرد«  دولاراً(. وهناك   1017 )نحو  جنيه 
الأصـــغـــر حــجــمــاً، و»المــــقــــروطــــة« وحــجــمــهــا 
 عـــن »مـــســـدس الـــصـــوت« 

ً
مـــتـــوســـط، فـــضـــلا

ــة،  ــيـ ــة لــصــنــاعــة الأجــــــــزاء الأســـاسـ ومـــخـــرطـ
و»مواسير« حديدية من نوع معين يعرفه 
لثقب  و»شنيور«  الــســلاح،  وصانعو  تجار 
مــكــان الــطــلــقــات، وصــــاروخ لــقــص الــحــديــد، 
ثــــــم تــــضــــبــــط مـــــــاســـــــورة الــــــســــــلاح بــحــســب 
مــقــاس الــطــلــقــة، مضيفاً أن بــيــع الــســلاح لا 
يقتصر على أبناء المحافظة فقط لكن على 
المحافظات المجاورة، وللبيع أصول معينة 
ــقـــانـــون. ويــشــيــر إلــــى أن  لــلاحــتــيــال عــلــى الـ
دخــــول بعض  لا تستطيع  الأمــنــيــة  الـــقـــوى 
ــع أســلــحــة كيفما تــشــاء. 

ّ
ــصــن

ُ
الــقــرى الــتــي ت

وعــــادة مــا يقبل عــلــى شـــراء هـــذه الأسلحة 
تجّار المخدرات. 

 
ّ
ويقول عــادل عباس، وهــو تاجر ســلاح، إن

معظم القرى في محافظة أسيوط الموجودة 
إلـــى جــــوار الــجــبــل تــقــوم بــصــنــاعــة الــســلاح 
وبيعه، ومعظم تلك الورش يملكها شباب 
فــي ظــل ارتــفــاع نسبة البطالة، مــن دون أن 
تتمكن القوى الأمينة من رصد تلك الورش. 
يضيف أن الأهالي يسلمون أسلحة محلية 
لــلــقــوى الأمــنــيــة فــي حـــال تضييق الــخــنــاق 
عــلــيــهــم، ويــحــتــفــظــون لأنــفــســهــم بالأسلحة 
المــســتــوردة الــتــي تــتــراوح أســعــارهــا مــا بين 
بــين 1906 و3814  )مـــا  ألـــف جــنــيــه  30 و60 

دولاراً(.
ــال، أحــــد أعــضــاء  ــعــ ويـــربـــط مــحــمــد عــبــد الــ
زيــادة  فــي محافظة أســيــوط،  لجان الصلح 
ورش الــســلاح وتــجــارة المــخــدرات بــارتــفــاع 
نسبة الفقر، علماً أن تجارة المخدرات باتت 
ــاً. بــالإضــافــة إلـــى جــرائــم الــثــأر،  ــ أكــثــر رواجـ
تعرف المحافظة ارتفاعاً في نسبة الجرائم 
ــئـــات، لافــتــاً  الــجــنــائــيــة يــذهــب ضــحــيــتــهــا المـ
إلـــى أن ســكــان مــحــافــظــة أســيــوط يــشــتــرون 
أثاث منازلهم لأسباب كثيرة،  قبل  السلاح 
في  خصوصاً  الاجتماعية  الــوجــاهــة  منها 
المــنــاســبــات والاحــتــفــالات الــعــامــة والأفــــراح، 
ــم  ــرائــ ــن جــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى حـــمـــايـــتـــهـــم مــ
الــثــأر، وتــجــار المــخــدرات، وحـــوادث السرقة 
ــداً على  ــرقـــات، مـــؤكـ ــــاع الـــطـ

ّ
بــــالإكــــراه، وقــــط

في  الثأر  جرائم  لإنهاء  المصالحات  أهمية 
المحافظة.

ــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة  ــركــ ــان الـــجـــهـــاز المــ ــ وكــ
والإحــصــاء المــصــري قــد أعلن ارتــفــاع معدل 
 9.6 إلــى  المصرية  العمل  فــي ســوق  البطالة 
ــوة الــعــمــل خــلال  ــة مـــن إجـــمـــالـــي قــ ــائـ فـــي المـ
الربع الثاني من عام 2020، بعدما كان 7.7 

في المائة في الربع الأول.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 2.574 
مــلــيــون   1.934 ــع  ــ ــواقـ ــ بـ ــخــــص،  شــ  مـــلـــيـــون 
ــاً مــــن الإنــــــــــاث، فــي  ــفــ ألــ الـــــذكـــــور و640   مــــن 
فى  العمل  عــن  عــاطــل  مليون   2.236 مقابل 
عـــام 2020. وســجــل معدل  مــن  الأول  الــربــع 
ــذكــــور حــتــى نــهــايــة الــربــع  الــبــطــالــة بـــين الــ
الــثــانــي 8.5 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــذكــور 
 فــي  قــوة الــعــمــل، مــقــارنــة مــع 4.5 فــي المائة 

في الربع السابق.

غالبية الأدوية
التي يحتاجها المرضى

 غير متوفرة في 
المستشفى

الذي يحول داخل الورش إلى سلاح ناري. 
وتــوضــح تــقــاريــر أمــنــيــة أنـــه خـــلال الأشــهــر 
سبتمبر/  آب،  )أغسطس/  الأخيرة  الثلاثة 
أيــلــول، أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول(، صـــودرت 
ــن الأنـــــــــواع الــثــقــيــلــة،  173 قــطــعــة ســـــلاح مــ
وكــمــيــات كــبــيــرة مــن الــطــلــقــات الــنــاريــة، من 
خــــلال حــمــلات الأمـــنـــيـــة. أضـــافـــت الــتــقــاريــر 
الخراطة«،  »ورش  في  الأسلحة  صناعة  أن 
واســتــيــرادهــا مــن لــيــبــيــا والــــســــودان، زادت 
في محافظة أسيوط عقب ثورة 25 يناير/ 
ــام 2011، بــالإضــافــة إلــى  كـــانـــون الــثــانــي عـ

زيادة الانفلات الأمني وجرائم الثأر بأعداد 
كبيرة بين أبناء المحافظة، كما زادت تجارة 

المخدرات بين الشباب.
 مدينة البداري وقراها 

ّ
تضيف التقارير أن

 المــركــز الأوّل فــي عــدد 
ّ

فــي المــحــافــظــة تــحــتــل
الأســلــحــة، فــي ظــل كــثــرة الــخــلافــات الثأرية 
والــــعــــصــــبــــيــــات الـــقـــبـــلـــيـــة. ويـــــأتـــــي ســـاحـــل 
سليم فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، ومــديــنــة أبنوب 
الــثــالــثــة، والـــتـــي تــشــهــد الــكــثــيــر مـــن جــرائــم 
المــخــدرات،  وتــجــارة  السلاح  الثأر وصناعة 
المتاخمة  الزراعية  الأراضــي  اتساع  في ظل 

قربها  ظــل  فــي  الــرابــعــة  والقوصية  للجبل، 
 عن مدينتي 

ً
والجبل، فضلا النيل  نهر  من 

ــا مــديــنــتــا مــنــفــلــوط   الـــغـــنـــايـــم وصــــدفــــا. أمـــ
ــرة  ــيــ ــة الأخــ ــبــ ــرتــ ــج، فـــتـــحـــتـــلان المــ ــيــ  وأبـــــــو تــ
فــي تــجــارة وحــيــازة الأســلــحــة، مــع الإشـــارة 
إلـــى أن مــديــنــة أبـــو تــيــج تشهد الــعــديــد من 
 الــخــلافــات الــثــأريــة الــتــي تــتــجــدد مـــن حين 

إلى آخر.  
النمر، وهو  يقول حمدي  السياق،  هــذا  في 
الــســلاح  أدوات صــنــاعــة   

ّ
أن ــــلاح،  سـ تـــاجـــر 

بــســيــطــة، وهــــي عـــبـــارة عـــن مــاكــيــنــة لــحــام 

ظهرت على موقع 
»فيسبوك« صفحات 

عدة تنادي بحق المرأة 
الليبية المتزوجة من 

أجنبي بتمرير جنسيتها 
لأبنائها، أسوة بالرجال 

الليبيين المتزوجين من 
نساء أجنبيات، من بينها 

»الليبيات المتزوجات 
من أجانب نريد حقنا«، 
و»دسترة حقوق أبناء 

الليبيات المتزوجات 
من أجانب«. وتشهد 

الصفحات تفاعلاً كبيراً 
ونقاشات حول هذا 
الحق، معظمها 
يؤيد، لكنّ البعض 

يذكّر أنّ المسألة أوسع 
من ذلك، إذ إنّ هناك 
»غياباً لحقوق الليبيين 
عموماً في كثير من 

الأحوال«.

تحوّل المرض ودخول 
المستشفى إلى كابوس 

في مناطق النظام 
السوري، فالمريض ضحية 

إهمال طبي كما إنهّ 
يتعرض في بعض الأحيان 

للابتزاز

ريان محمد

تــصــرخ انــتــصــار، مــن ألمــهــا وهــي تتمدد على 
أحــد أســرة قسم الإســعــاف في مستشفى عام 
ــــط الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة دمــــشــــق. يــطــلــب  وسـ
وصــور  التحاليل  مــن  مجموعة  لها  الطبيب 
الأشعة، وبسبب عــدم وجــود كــادر تمريضي 
كافٍ، يسحبها مرافقها بسريرها من مختبر 
الــتــحــالــيــل إلــــى مــخــتــبــر الأشـــعـــة ثـــم يعيدها 
نتائج  ويحضر  ليعود  الإســعــاف،  قسم  إلــى 
ــور الأشـــعـــة، وبــعــدهــا عليهم  الــتــحــالــيــل وصــ
انـــتـــظـــار تــوجــيــهــات الــطــبــيــب المــخــتــص غير 
المتواجد في المستشفى عند المساء، فالأطباء 
المــتــواجــدون هم أطباء مقيمون، ما زالــوا في 
مرحلة دراســة الاختصاص ويتواصلون مع 

الطبيب المختص عبر الهاتف.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول مــرافــق انــتــصــار، لـــ
ـــــهـــــا فـــــي حــــاجــــة إلــــى 

ّ
ــا الـــطـــبـــيـــب أن ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ »أخـ

ــراء عــمــل جــراحــي لــزرع  تــجــهــيــزات طبية لإجــ
المستشفى  في  يتوفر  لا  ه 

ّ
لكن الفخذ،  مفصل 

 »ثمن 
ّ
ويجب شراؤه من السوق«، لافتاً إلى أن

بحسب  دولاراً   2840( لــيــرة  مليونا  المــفــصــل 
السعر الرسمي، ونحو 800 دولار في السوق 
المـــــوازي( تــضــاف إلــيــه تــكــالــيــف الـــــدواء، التي 
تبلغ مئات آلاف الليرات، بينما وضعنا المادي 
لا يسمح لنا بتأمين هذه المبالغ، ونحاول الآن 
نا نتمكن 

ّ
التواصل مع الجمعيات الخيرية عل

من جمع ثمن المفصل وتكاليف العلاج«.
بالنسبة  مرهقة  مهمة  الـــدواء  تأمين  ويُعتبر 
لغالبية المرضى، بحسب أبو زياد عبد الفتاح، 
في  »الــوضــع  الجديد«:  »العربي  لـ يقول  الــذي 
المــســتــشــفــيــات مـــن ســيــئ إلــــى أســــــوأ، والـــيـــوم 
المــرضــى غير  التي يحتاجها  الأدويـــة  غالبية 

إذ قد يدفع المريض يومياً مئات آلاف الليرات، 
 كلفة الإقامة في اليوم الواحد من دون 

ّ
حتى أن

تلقي أيّ علاج، هي بعشرات آلاف الليرات«.
مــن جــانــبــهــا، تــقــول المــمــرضــة ســلــوى حسين، 
»العربي الجديد«: »الضغط في المستشفيات  لـ
كــبــيــر جــــــداً، والـــــكـــــادر الـــتـــمـــريـــضـــي والــطــبــي 
 
ّ
ــدده بــشــكــل كــبــيــر، وبــالــتــالــي فـــإن انــخــفــض عــ

المــريــض لا يمكن أن يــأخــذ حــقــه فــي الــرعــايــة، 

من  تأمينها  ويطلب  المستشفى،  فــي  متوفرة 
ذوي المريض، في حين ترتفع أسعار الأدويــة 
هناك   

ّ
أن »المشكلة  متواصل«. يضيف:  بشكل 

ــار فـــكـــرة نـــقـــص الأدويـــــــة،  ــتـــشـ مــــن يــســتــغــل انـ
لــدفــع المــرضــى لشرائها مــن الــســوق، فــي حين 
هــــنــــاك مــــن يــــأخــــذ مـــخـــصـــصـــات الأدويـــــــــة فــي 
يتابع:  الـــســـوق«.  فــي  ويبيعها  المستشفيات 
»حــتــى المــخــتــبــرات غــالــبــاً مــا تــكــون نتائجها 
الممرض يطلب  أو  الطبيب  دقيقة، فتجد  غير 
الطبية  التحاليل  أن يجروا  المرضى  من ذوي 
وصـــــور الأشـــعـــة حــتــى خـــــارج المــســتــشــفــى أو 
الـــعـــيـــادة الـــعـــامـــة، وغــالــبــاً مـــا يــطــلــب الأطــبــاء 
ــة، ولا  ــز الـــخـــاصـ ــراكــ صـــــوراً وتــحــالــيــل مـــن المــ
 

ّ
 منهم من يتقاضى عمولة عن كل

ّ
أستبعد أن

 
ّ
أن المــراكــز«. يتابع  إلــى تلك  مريض يرسلونه 

إلى  بــالــدخــول  الــســوريــين لا يفكرون  »غالبية 
مستشفى خاص، بسبب تكلفته المرتفعة جداً، 

ما يجعلنا مضطرين للاعتماد على المرافقين 
المرضى  ينقلون  فتجدهم  المــرضــى،  لمــســاعــدة 
إلى غرف تصوير الاشعة أو المختبر أو لأخذ 
ــر«. تــضــيــف: »يعيش  ــ اســتــشــارة فـــي قــســم آخـ
الـــطـــاقـــم الــتــمــريــضــي ضــغــوطــاً كــبــيــرة أولــهــا 
ضــغــوط اقــتــصــاديــة فـــالـــرواتـــب ضــعــيــفــة، ولا 
تــكــفــي لــتــأمــين الاحـــتـــيـــاجـــات الــشــخــصــيــة، أو 
وجبتي الطعام التي نتناولها أثناء المناوبة، 
فــمــا بـــالـــك بــالــحــديــث عـــن بـــاقـــي احــتــيــاجــات 
مستشفيات  فــي  للعمل  يضطرنا  مــا  الحياة، 
خاصة، كما نقدم خدمات لمرضى في المنازل، 
ــل مــقــبــول.  ــك فــي مــحــاولــة لــتــأمــين دخـ  ذلـ

ّ
ــل وكــ

 ما نجنيه غالباً هو 
ّ
 ذلك، فإن

ّ
وبالرغم من كل

الرواتب  إليه، بسبب ضعف  أقــل مما نحتاج 
 »الــــكــــادر 

ّ
ــى أن ــ ــفـــت حـــســـين إلــ ــلـ ــاً«. وتـ ــومــ ــمــ عــ

التمريضي هو من يتحمل دائماً سخط ذوي 
 
ّ
المرضى، واتهامهم له بالتقصير، في حين أن

هناك نقصاً بالدواء والمستلزمات الطبية، فما 
يجري تسليمه لنا يعتمد على تقديرات الحدّ 
الأدنـــى مــن عــدد المــرضــى، وعــنــدمــا يــزيــد عدد 
المرضى تجدنا نبحث في الأقسام الأخرى عن 
دواء أو مستلزمات طبية لنغطي احتياجات 

مريض ما«.
ــادي المـــتـــردي والتنمر  وقـــد يــكــون الــوضــع المــ
انــتــشــار فيروس  الــكــادر الطبي وأخــيــراً  على 
ــبـــاب تــنــاقــص  ــم أسـ كـــورونـــا الـــجـــديـــد، مـــن أهــ
أعداده وتردي مستوى خدمات المستشفيات، 
بحسب الدكتور طارق )42 عاماً(، الذي طلب 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  شهرته.  ذكــر  عــدم 
»الــوضــع فــي المستشفيات الــعــامــة مـــزرٍ جــداً. 
مع هجرة  كبير،  بشكل  زادت  العمل  ضغوط 
 الـــرواتـــب 

ّ
ــداد كــبــيــرة مـــن الأطـــبـــاء، كــمــا أن أعـــ

بدلة  لــشــراء  يكفيني   لا 
ً
فراتبي مثلا زهــيــدة، 

رســمــيــة أو حـــــذاء ذي نــوعــيــة جـــيـــدة. خــلال 
ــة الــبــنــزيــن، كنت  الــفــتــرة المــاضــيــة فــي ظــل أزمـ
ــتـــري الــبــنــزيــن مـــن الـــســـوق الــــســــوداء، فلا  أشـ
يــمــكــن أن أقــــف عــلــى مــحــطــات الــــوقــــود لــيــوم 
أو أكــثــر بــانــتــظــار مــخــصــصــات الــســيــارة من 
ــود، وراتـــبـــي مـــن المــســتــشــفــى لا يكفيني  الـــوقـ
ثمن بنزين حتى. ولم نتحدث عن احتياجات 
الحياة الأخرى، الأمر الذي يجبر الأطباء على 
الخاصة،  والمستشفيات  عياداتهم  في  العمل 
 لـــدى الأطـــبـــاء عــائــلات تــحــتــاج إلـــى من 

ّ
إذ إن

يــعــيــلــهــا«. يـــتـــابـــع: »الــــوضــــع المــــــادي مــســألــة، 
وغـــيـــاب مــقــومــات الــعــمــل الــصــحــي، والــبــيــئــة 
الــســلــيــمــة، مــســألــة أخــــــرى، فــقــد وصــلــنــا إلــى 
مرحلة متردية في المستشفيات لجهة النقص 
خصوصاً  الطبية،  والمستلزمات  الأدويـــة  في 
كــورونــا«. يضيف:  الوقاية من فيروس  سبل 
»هناك أطباء اختاروا السفر عبر عقود عمل 
لــجــوء... فــي النهاية  أو هــجــرة أو حتى طلب 
يــجــدون فــرصــة خــلاص فــلا يمكن مقارنة ما 
يجنيه الأطباء في الخارج مع الداخل، حتى 
 الأطباء الجراحين اليوم يتوجهون للسفر 

ّ
أن

آلاف  أربــعــة  بعقد عمل مقابل  الصومال  إلــى 
دولار أمـــيـــركـــي، وفــــي أوروبــــــا يــصــل الـــراتـــب 
 راتــب الطبيب 

ّ
إلــى 6 آلاف دولار، في حين أن

دولاراً   113( لـــيـــرة  ألــــف   80 ســقــفــه  المــخــتــص 
بالسعر الرسمي، ونحو 32 دولاراً في السوق 
المـــوازي(، وهــذه الضغوط المعيشية لم يأخذ 
النظام أيّاً منها في حساباته، غير آبه بنزيف 

الكفاءات الذي تشهده البلاد«.
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طرابلس ــ العربي الجديد

ما زالت قضية الليبيات المتزوجات من أجانب 
تثير جدالًا مجتمعياً ورسمياً واسعاً منذ بدء 
السلطات في وضع ترتيبات تشريعية جديدة 
تثبت  وطنية  أرقــامــاً  مواطنيها  منح  تخص 
 آثار القضية 

ّ
هويتهم وانتماءهم للبلاد. لكن

تهدد عدداً من أبناء هذه الأسر التي ما زالت 
الــجــهــات الــرســمــيــة تــصــرّ عــلــى عــــدم منحهم 
حــقــوق مــواطــنــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــؤكــد فيه 
الرسمية  الجهات   

ّ
أن البريكي  مريم  المحامية 

لا تملك أرقاماً دقيقة حتى الآن لهذه الشريحة 
أمام  ترافع  التي  البريكي،  وتؤكد  الأبناء.  من 

المحاكم الليبية في قضايا ليبيات متزوجات 
 هذه الشريحة ما زالــت تواجه 

ّ
من أجانب، أن

صــعــوبــات كــثــيــرة وحــرمــانــاً مــن حــقــوقــهــا، إذ 
ــيـــة ســنــويــة تصل  تــدفــع الأســــر رســـومـــاً دراسـ

الصرف  إلــى 2000 دينار )1400 دولار بسعر 
المــــوازي(  الــســوق  فــي  الــرســمــي، و333 دولاراً 
ليتمكنوا من الالتحاق بالمدارس، علاوة على 
حرمانهم من الحصول على تسهيلات أخرى 

يمنحها القانون لأيّ مواطن ليبي.
ــرار الــــخــــاص بــــشــــأن مــنــع  ــ ــقـ ــ ومــــنــــذ صـــــــدور الـ
الــلــيــبــيــات المــتــزوجــات مــن أجــانــب مــن تمرير 
تتمكن  لــم   ،2012 عـــام  لأبــنــائــهــن،  جنسيتهن 
نفسها  على  المنقسمة  التشريعية،  السلطات 
ــــلاد، مــــن الـــتـــفـــرغ لمـــراجـــعـــة نــصــوص  ــبـ ــ فــــي الـ
ــانـــون بــعــد الــطــعــن بـــه قــضــائــيــاً، بحسب  ــقـ الـ
البريكي، التي تؤكد في حديثها إلى »العربي 
 مــجــلــســي لــيــبــيــا الــتــشــريــعــيــين 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

يتعللان بظروف الحرب والوضع الاستثنائي 
في البلاد.

من جهتها، وبالرغم من قدرتها على تدريس 
 إنــعــام أمــين، 

ّ
طفليها فــي مــدرســة خــاصــة، فــإن

 القانون 
ّ
الليبية المتزوجة من أجنبي، تؤكد أن

ــى بـــنـــود راتـــبـــهـــا،  ــ ــة ابــنــيــهــا إلـ ــافــ يـــعـــرقـــل إضــ
ــانـــون  ــقـ ــلـــى عـــــــلاوة يــمــنــحــهــا الـ لـــلـــحـــصـــول عـ
أطفال.  لديهن  اللواتي  الليبيات  مــن  لغيرها 
ها تطلقت 

ّ
»العربي الجديد« إن وتقول إنعام لـ

مــن زوجــهــا غــيــر الليبي الـــذي غــادرهــا وتــرك 
 القانون لا يسمح لها بإضافة 

ّ
لها طفلين، لكن

أطفالها إلى بنود الرواتب كون عقد زواجها 
 دراســة 

ّ
أن أجنبي، معتبرة  والدهما   

ّ
أن يثبت 

ــدارس الــخــاصــة مــا زالــــت غير  ــ طفليها فــي المـ
قانونية كونهما لا يملكان أوراقاً ثبوتية.

وعــلــى الــعــكــس مـــن إنـــعـــام الــتــي لـــم تستطع 
اللجوء الى سفارة بلد زوجها للحصول على 
 
ّ
 البريكي تؤكد أن

ّ
أوراق ثبوتية لطفليها، فإن

ليبيات كثيرات، خصوصاً في جنوب البلاد، 
هن 

ّ
لجأن الــى ســفــارات بــلــدان أزواجــهــن، لكن

البلدان،  تلك  إلى  واجهن مخاطر تسفيرهن 
التراجع عن هذه الخطوة.  ما أجبرهن على 
وتلفت البريكي إلى ضرورة معالجة الدولة 
ــاع أطـــفـــال الــلــيــبــيــات الــلــواتــي تــزوجــن  ــ أوضـ
المحاكم بسبب  في  لم تسجل  بعقود عرفية 
اقــتــرانــهــن بــمــهــاجــريــن مــن دول الـــجـــوار في 
مـــدن جــنــوب ليبيا خــصــوصــاً، حــيــث تلعب 
ــتــــدادات الــقــبــلــيــة عــبــر الـــحـــدود دوراً في  الامــ
للمهاجرين  بناتهن  بــتــزويــج  الأســـر  إقــنــاع 
الأجانب من القبائل الممتدة إلى دول الجوار 
ها حالات عديدة تتركز 

ّ
نفسها، مشيرة إلى أن

في أقصى الجنوب الليبي. من جهته، شارك 

الــنــاشــط المـــدنـــي، حــــازم الــجــربــي، فــي الــعــديــد 
بأوضاع  المتعلقة  والــنــدوات  العمل  من ورش 
منها  أجانب،  من  المتزوجات  الليبيات  أطفال 
ندوة حوارية في مدينة سبها العام الماضي، 
ه 

ّ
بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لكن

 توصياتها لا تلقى أيّ اهتمام رسمي. 
ّ
يؤكد  أن

»الــعــربــي الــجــديــد« عــن ردّ  يتحدث الــجــربــي لـــ
مــن جــانــب دار الإفــتــاء فــي الــبــلاد عــلــى ســؤال 
ــرة مـــن أجـــل المــواطــنــة )أهــلــيــة(  ــ مــؤســســة الأسـ
المتوفية  الليبية  الأم  أبناء  ميراث  حق  بشأن 
 دار الإفتاء 

ّ
المتزوجة من أجنبي، مشيراً إلى أن

ه 
ّ
أن الميراث، مؤكداً  أقــرّت بحقوق أطفالها في 

الــتــفــاعــل الــرســمــي الــوحــيــد مــع هـــذه القضية. 
وينقل الجربي عن إحصاءات مؤسسة الأسرة 
 عدد الليبيات المتزوجات 

ّ
من أجل المواطنة، أن

من أجانب سنة 2012 بلغ نحو 8000، وارتفع 
إلى 10 آلاف بعد عامين. وبينما يؤكد غياب 
أيّ إحــصــاء رســمــي أو أهــلــي بــعــد عـــام 2014، 
 الــعــدد تــضــاعــف خــمــس مـــرات منذ 

ّ
يــرجــح أن

ذلك التاريخ.
تــعــود إنــعــام  لتتحدث عــن عــائــق آخــر يواجه 
التي  الدائمة  الإقامة  مستقبل طفليها، تمثله 
الــرســمــيــة عــنــهــمــا، وتــقــول:  الــجــهــات  منعتها 
 عام لتجديد إقامة طفليّ في ليبيا، 

ّ
»أضطر كل

كـــــأيّ أجـــنـــبـــي، وأتـــحـــمـــل مـــصـــاريـــف إضــافــيــة 
كضرائب ألتزم بدفعها تباعاً خوفاً عليهما«.

وعـــلـــى خــلــفــيــة ضـــغـــوط مـــارســـهـــا نــاشــطــون 
ــواب، فــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ ومـــــحـــــامـــــون، اضــــطــــر مـــجـ
ــبــــرق، لإصـــــــدار قــــــرار مـــوجـــه إلـــــى الــجــهــات  طــ
الإقــامــات وشهادات  منح  لها  يبيح  الرسمية 
آبــاء أجانب وفق  الليبيات من  الميلاد لأطفال 
تعديلات على لوائح قانون عام 2012، بحسب 
الأمــهــات   ذلــك حــمّــل 

ّ
أن تــؤكــد  ها 

ّ
لكن البريكي. 

مصاريف باهظة للمحامين قبل الوصول إلى 
قرار استثنائي من المحاكم، ما اضطر كثيرات 

منهن للإحجام عن الخطوة.
ــة عـــام 2012 مـــع صــــدور تشريع  ــ ــدأت الأزمـ بــ
أجانب  من  المتزوجات  الليبيات  أبناء  يمنع 
مـــن الــحــصــول عــلــى حــقــوق المـــواطـــنـــة، ومــنــذ 
ذلـــك الـــتـــاريـــخ، عـــبّـــرت مــنــظــمــات دولـــيـــة عــدة 
تقول  إنــعــام   

ّ
لــكــن للتشريع،  استنكارها  عــن 

غير  الناشطين  ومواقف  الدولي  »الموقف   
ّ
إن

 يــوم ولا يجدون 
ّ

كافية فــأولادنــا يكبرون كــل
 قـــضـــيـــة هـــذه 

ّ
مــــن يـــنـــصـــفـــهـــم«، مـــعـــتـــبـــرة أن

الشريحة قضية وطنية.
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فلاشمجتمع

يوم عالمي للتوعية والوقاية
مرضى السكري »الممرضات/ الممرضون 

ومرض السكري«... هو 
الموضوع الذي اختارته 

الأمم المتحدة لاحتفال باليوم العالمي 
لمرضى السكري لعام 2020، والذي 

يُصادف في الرابع عشر من نوفمبر/ 
تشرين الثاني، بهدف زيادة الوعي 
حول الدور الأساسي الذي يقوم به 

الممرضون والممرضات لدعم المصابن 
بمرض السكري.

بالإضافة إلى ما سبق، يواجه مرضى 
السكري اليوم تحديات إضافية في 

ظل تفشي وباء كورونا حول العالم. 
وبحسب منظمة الصحة العالمية، 

يتعافى معظم الناس )نحو 80 في 
المائة( من الفيروس من دون  الحاجة 

إلى عاج خاص. إلا أن الأعراض تشتد 
 لدى شخص واحد تقريباً من بن كل 

5 أشخاص، ليعاني من صعوبات 
في التنفس. وتزداد مخاطر الإصابة 

بمضاعفات وخيمة  بن المسنن 
والأشخاص المصابن بمشاكل صحية 

 أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض 
القلب والرئة  أو السكري أو السرطان.

وفي ما يتعلق بالأرقام، تشير منظمة 
الصحة العالمية إلى أن السكري كان 

السبب المباشر لوفاة أكثر من 1.5 
مليون شخص في عام 2012، 80 في 

المائة من هؤلاء في البلدان المنخفضة 
والمتوسطة الدخل. وتتوقع المنظمة أن 
يحتل داء السكري المرتبة السابعة في 
الترتيب بن أسباب الوفاة الرئيسية 

بحلول عام 2030.
ومن خال إقرار يوم عالمي لمرضى 
السكري، تسعى الأمم المتحدة إلى 
التذكير بالحاجة العاجلة لمتابعة 

الجهود وتحسن صحة البشر، 
وإتاحة إمكانية الحصول على العاج 

والتثقيف، ووضع سياسات وطنية 
للوقاية من السكري وعاج المصابن. 

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس فرس(
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MEDIA

الهند تشدّد قبضتها على المنصات الرقمية

المعركة حامية بين »سوني« و»مايكروسوفت« 

لندن ـ العربي الجديد

ــات الــــهــــنــــديــــة بــــإخــــضــــاع  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ أمـــــــــــرت الـ
الــصــفــحــات الإخـــبـــاريـــة ومـــواقـــع الــتــواصــل 
 الــتــدفــقــي مثل 

ّ
الاجــتــمــاعــي ومــنــصــات الــبــث

للتنظيم  بــــرايــــم«  و»أمــــــــازون  »نــتــفــلــيــكــس« 
تصاعد  إزاء  المــخــاوف  أثـــار  مما  الحكومي، 

الرقابة على الوسائط الرقمية.
وبــمــوجــب الـــقـــرار الـــجـــديـــد، ســتــكــون وزارة 
 الإذاعـــي التي تنظم وتراقب 

ّ
الإعـــام والــبــث

التلفزيونية  والــقــنــوات  المطبوعة  الصحف 
على  السلطة  صاحبة  والمــســارح  والسينما 
الأخبار الرقمية ومنصات الترفيه في الهند.

وجاء القرار بناءً على جهود حزب »بهاراتيا 
جــانــاتــا« الــقــومــي الــهــنــدوســي الــحــاكــم الــذي 
يــنــظــر إلــــى الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي عــلــى أنــــه أكــثــر 
كـــســـراً لــلــقــيــود ويــوفــر مــســاحــة لــلــصــحــافــة 
النقدية والترفيهية أكثر من وسائل الإعام 
قانون  إلــى  تمريره  المــرجــح  التقليدية. ومن 

في البرلمان خال الأسبوع الحالي.
وقـــد أفــــادت منظمة »فـــريـــدوم هــــاوس« غير 
الــحــكــومــيــة بـــأن حــريــة الإنــتــرنــت فــي الهند 
تراجعت خال الأعوام الثاثة الأخيرة، وبأن 
الــقــرار الجديد يتنبأ  أن  هناك مــخــاوف مــن 
بنهاية العالم الرقمي كأحد المعاقل الأخيرة 
للمعارضة الصحافية والإبداعية في الباد. 

ــد شــنــت  ــمـــوعـــات الــيــمــيــنــيــة قــ ــت المـــجـ ــانــ وكــ
منذ شــهــور حــمــات لإخــضــاع منصات بث 
الإنترنت،  عبر  والأفــام  الترفيهي  المحتوى 
ــثــــل »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس« و»أمـــــــــــــــازون بـــــرايـــــم«،  مــ
التلفزيون  المــفــروضــة على  الــرقــابــة  لــقــواعــد 
الــخــدمــات تحظى بشعبية  والأفـــام. وهـــذه 
ــاوز عــــدد  ــ ــجــ ــ ــيــــث تــ ــــاد حــ ــبــ ــ ــي الــ ــ ــة فــ ــ ــعــ ــ واســ
المــشــتــركــن فـــي »نــتــفــلــيــكــس« الـــــــ25 مــلــيــون 

شخص.
الــتــكــنــولــوجــيــا  وزارة  كــــانــــت  الآن  وحــــتــــى 
تــشــرف عــلــى الأخــبــار والمــحــتــوى الترفيهي 
تنظمه.  أو  فيه  تتدخل  ولا  الإنــتــرنــت،  على 
الـــتـــي  الـــهـــنـــديـــة  ــلــــســــات أو الأفـــــــــام  والمــــســ
، مــثــل  Paatal Lok و

ّ
أنشأتها منصات البث

تكن  لــم   ،Rasbhariو  Leilaو  Sacred Games
مــجــبــرة عــلــى الالـــتـــزام بــالمــعــايــيــر المــفــروضــة 
ــنـــاولـــت  ــتـ ــيــــديــــة، فـ ــلــ ــقــ ــتــ ــى الـــــوســـــائـــــط الــ ــلــ عــ
مواضيع الجنس والعنف الجنسي ورهاب 
ــة إلـــى  ــافــ ــاوت الـــطـــبـــقـــي، إضــ ــفــ ــتــ المـــثـــلـــيـــة والــ
مــواضــيــع حــســاســة ســيــاســيــاً مــثــل القومية 

تغريد

الـــهـــنـــدوســـيـــة واضــــطــــهــــاد المـــســـلـــمـــن. وعـــن 
ــاشـــط فــــي مــجــال  ــنـ الــــقــــرار الــــجــــديــــد، قـــــال الـ
الــحــقــوق الــرقــمــيــة ومــؤســس بــوابــة الأخــبــار 
»مــيــديــانــامــا« MediaNama، نيكيل بــاوا، إن 
»هناك خوفا من أننا سنشهد ممارسة أكبر 
تولي  مــع  والــرقــابــة«،  الحكومية  للسيطرة 
وزارة الإعــام والبث الإذاعــي السيطرة على 

الرقمي. وأوضــح بــاوا، في حديثه  المحتوى 
أن  الأربـــعـــاء،  يـــوم  غـــارديـــان«  »ذا  لصحيفة 
الــقــرار يعني أن »الــــوزارة يمكنها فــرض أي 
 ،

ّ
البث منصات  على  الذاتية  للرقابة  صيغة 

ــيـــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــرقـــابـــة على  مــمــا سـ
الحكومة  وسيمنح  المنصات  هــذه  محتوى 
 عــلــى 

ّ
ــبـــر لإجــــبــــار مـــنـــصـــات الــــبــــث ســلــطــة أكـ

الاســتــجــابــة لــشــكــاواهــا«. لـــم تــعــلــق شركتا 
»أمازون« و»نتفليكس« على القرار، علماً أن 
الأخيرة ضخت نصف مليار دولار أميركي 
أنها  ويتوقع  أخيراً،  الهندية  عملياتها  في 

ستمتثل لأي إجراء حكومي.  
اعــتــبــر إدراج بــوابــات الأخــبــار الرقمية  كما 
ا  فــــي الـــقـــرار الـــجـــديـــد مـــثـــيـــرا لـــلـــقـــلـــق وجـــزء
مـــن تــحــركــات الــحــكــومــة المــســتــمــرة لإحــكــام 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الأخـــبـــار الــتــي تــنــشــر عبر 
شبكة الإنترنت. الشهر الماضي، مُرّر قانون 
يــنــص عــلــى أن مــنــصــات الأخــــبــــار الــرقــمــيــة 
لا يــمــكــن أن يـــكـــون لــديــهــا أكـــثـــر مـــن 26 في 
المــائــة مــن الاستثمار الأجــنــبــي. ويُــشــار إلى 
ــل الإعـــــــام الــتــقــلــيــديــة فــــي الــهــنــد  ــ ــائـ ــ أن وسـ
موالية للحكومة وتخضع لضغوط شرسة، 
مثل  الإنترنت  على  الأخبار  بينما منصات 
Scroll. »ذا وايــر« The Wire و»سكرول. إن« 
in أكــثــر انــتــقــاداً لــحــكــومــة حـــزب »بــهــاراتــيــا 
ــنــــدة الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة  جـــانـــاتـــا« والأجــ

لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
 لرقابة 

ً
تخضع هذه المواقع الإخبارية أصا

شـــديـــدة، إذ يــتــعــن عــلــيــهــا الامــتــثــال لنفس 
ــل الإعـــــــام والـــتـــشـــهـــيـــر مــثــل  ــائــ ــوانــــن وســ قــ
ــلـــيـــديـــة، كــمــا  ــة الـــتـــقـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المــــؤســــســــات الإخـ
تخضع لقانون تكنولوجيا المعلومات الذي 
الصحافين  لاستهداف  يستخدم  غالباً ما 
ــدمـــون تــغــطــيــة نـــقـــديـــة وتــوجــيــه  ــقـ ــن يـ ــذيــ الــ
ــــم هــــذه الـــقـــيـــود، قد  الاتـــهـــامـــات إلــيــهــم. ورغـ
ــقــــرار الــــجــــديــــد مـــنـــصـــات الأخــــبــــار  يـــجـــبـــر الــ
الـــرقـــمـــيـــة عـــلـــى الــتــســجــيــل لـــــدى الــحــكــومــة 
بنفس الطريقة التي يتعن على المؤسسات 

الإخبارية التقليدية اتباعها.
وفــي هــذا السياق، قــال رئيس تحرير موقع 
»ذا واير« الذي وُجهت إليه اتهامات جنائية 
للحكومة،  المــنــاهــضــة  تغطيته  بسبب  عـــدة 
سيدارث فاراداراجن، إن »الحكومة تزعم منذ 
الــتــي تنشر عبر الإنترنت  فــتــرة أن الأخــبــار 
ــتــــوحــــش الــــــــذي لا يــخــضــع  ــــرب المــ ــغـ ــ مـــثـــل الـ
لأي قــيــود. وهـــذه المــزاعــم غــيــر منطقية، لأن 
ــتـــور يــضــمــن حــريــة الــتــعــبــيــر وحــريــة  الـــدسـ
الـــصـــحـــافـــة، والأمــــــــر يــنــطــبــق عــلــى المــــواقــــع 
الإخـــبـــاريـــة، مــثــلــمــا يــنــطــبــق عــلــى الــصــحــف 
والــــقــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. لـــكـــن مــــا يــزعــج 
الحكومة هو استخدامنا لحريتنا في طرح 
الأســئــلــة ومــتــابــعــة الــقــصــص الــتــي تتخلى 

عنها وسائل الإعام الكبيرة أكثر فأكثر«.

ستشرف وزارة الإعلام 
والبثّ الإذاعي على 

المواقع الإخبارية

أطُلق »بلايستايشن 5« 
بعد يومين من طرح 

»إكس بوكس«

دخـــــــــــلـــــــــــت المــــــــــعــــــــــركــــــــــة بـــــــــــــن »ســـــــــــونـــــــــــي« 
ــوفـــت« مــرحــلــتــهــا الــحــاســمــة  ــكـــروسـ ــايـ و»مـ
الخميس مع إطاق الشركة اليابانية جهاز 
»بــايــســتــايــشــن 5«، بــعــد يــومــن مـــن طــرح 
منافستها الأميركية جهاز »إكس بوكس« 

الجديد.
»مـــايـــكـــروســـوفـــت« الـــتـــي راهــنــت  وخـــافـــاً لــــ
ــــاق جــهــازهــا فـــي الــعــالــم كــلــه في  عــلــى إطـ
وقت واحد، ستطرح »سوني« جهازها في 
اعتباراً من  الأولـــى  الــســوق على مرحلتن: 
الــخــمــيــس وتــشــمــل أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا 
ــابـــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــولايـــات  ــيـ والـ
تشمل  والثانية  والمكسيك،  وكندا  المتحدة 
ــاراً مــــن 19  ــبــ ــتــ ــة الــــعــــالــــم اعــ ــيـ ــقـ أوروبــــــــــا وبـ

نوفمبر/تشرين الثاني.
وبــســبــب جــائــحــة »كـــوفـــيـــد-19«، تــجــري كل 
عــمــلــيــات الــبــيــع إلــزامــيــاً عــبــر الإنــتــرنــت، إذ 
ــاً مــن  ــ أعـــلـــنـــت »ســــونــــي« أنـــهـــا لــــن تــبــيــع أيـ
أجهزتها الــجــديــدة فــي أيـــام إطـــاق »بــاي 
ســتــايــشــن 5«، مــوضــحــة أنــهــا اتــخــذت هــذا 

القرار »من أجل سامة الاعبن والباعة.
ياليس: »أعتقد أن الناس يتفادون التجمّع 
أمام المتاجر بسبب الجائحة، وإضافة إلى 
ذلك، لم يكن يوجد مخزون كافٍ للجميع«.

ونــفــدت الــكــمــيــات الأولــــى مــن الأجـــهـــزة في 
وقـــت قــيــاســي، إذ سُــجّــل طــلــب قـــوي ساهم 
فــي تــعــزيــزه أســلــوب الــحــيــاة الـــذي فرضته 
الــجــائــحــة لــجــهــة مـــكـــوث الـــنـــاس أكـــثـــر في 
ــــع المــحــلــلــون أن يـــكـــون من 

ّ
بــيــوتــهــم. وتــــوق

الصعب جــداً الــحــصــول على جــهــاز »بــاي 
ستايشن 5« قبل عام 2021.

كمنافسه   »5 ســتــايــشــن  »بــــاي  وســيــكــون 
الأمـــيـــركـــي مـــتـــوافـــراً فـــي نــســخــتــن: الأولــــى 
لسعر   

ً
مماثا سعرها  وسيكون  »ممتازة« 

»إكــــس بــوكــس ســيــريــز إكـــــس«، إذ ســتــبــاع 

رقـــمـــيـــة«،  ــة  و»نـــســـخـ دولاراً،   499 بــمــبــلــغ 
بــالمــمــيــزات نــفــســهــا ولـــكـــن مـــن دون إمــكــان 
قـــــراءة الأســـطـــونـــات المـــدمـــجـــة، بــســعــر 399 
»إكـــس  مـــن  دولار  بــمــائــة  أكـــثـــر  أي  دولاراً، 

بوكس سيريز إس«.
التي لا تتيح  الرقمية  النسخ  وتشكّل هــذه 
زلت منجم ذهب 

ُ
ن التي  للألعاب  إلا  اللعب 

لــلــشــركــتــن المــنــتــجــتــن، لــتــعــويــض هــامــش 
أربــاحــهــمــا مــن بــيــع الأجـــهـــزة. وتــتــيــح هــذه 

النسخ للشركتن التحكم بأسعار الألعاب، 
الأسطوانات  إنــتــاج  كلفة  عليهما  توفر  إذ 
ــادة بــيــع هــذه  وتــوزيــعــهــا، وتــحــول دون إعــ

الأسطوانات في أسواق المواد المستعملة.
من  عالمياً  متعادلة  الشركتن  أجهزة  ولأن 
الــيــابــانــيــة  الــشــركــة  الأداء، ســتــعــوّل  حــيــث 
فـــي ســعــيــهــا إلـــى الــتــفــوّق عــلــى منافستها 
الأميركية على ألعابها المرتقبة جداً، ومنها 
و»راتشت  موراليس«  مايلز  »سبايدرمان: 

ــفـــت أبــــــــارت« و»هـــــورايـــــزن:  ــد كــــانــــك: ريـ ــ أنـ
أن بعضها لا يتوقع  إلا  فوربيدن وســـت«، 

طرحه قبل بضعة أشهر.
وقــــد طــــورت هــــذه الألـــعـــاب اســتــوديــوهــات 
ــي 

ّ
اشــتــرتــهــا »ســـونـــي«، مــا يضمن لــهــا تــول

ــاب الـــحـــصـــريـــة بـــجـــهـــازهـــا  ــ ــعــ ــ تـــطـــويـــر الألــ
ــع. وتـــمـــلـــك  ــيــ ــبــ ــا مـــــن المــ ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ وضـــــمـــــان أربـ

»سوني« حالياً 14 استديو.
ومـــن خـــال الــجــيــل الــجــديــد مــن أجــهــزتــهــا، 
وهــــو الــتــاســع فـــي تـــاريـــخ ألـــعـــاب الــفــيــديــو 
لـــديـــهـــا، ســـتـــحـــاول »ســــونــــي« الـــتـــي تشكل 
ــاب ثـــلـــث مــبــيــعــاتــهــا تــــكــــرار الإنـــجـــاز  ــعــ الألــ
الــذي حققه جهاز »بــاي ستايشن 4« بعد 
إطاقه عام 2013، إذ بلغت مبيعاته ضعف 
مبيعات »إكــس بوكس وان« على مستوى 

العالم.
وقــال المحلل من شركة »كانتان غيمز« في 
طوكيو، سركان توتو، لوكالة فرانس برس 
للسيطرة  تـــعـــدم وســيــلــة  لـــن  إن »ســـونـــي« 
على السوق الغربية »من أجل الحفاظ على 
ــــرق«. وبــالــفــعــل، لـــم تــعــد »ســونــي« 

َ
ــف هـــذا الــ

فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة تــركّــز عــلــى الــســوق 
إن حجم  إذ  الـــفـــيـــديـــو،  ــاب  ــعـ لألـ الــيــابــانــيــة 
ص، وتسيطر عليها »نينتندو«.

ّ
السوق تقل

ولم تتجاوز مبيعات »سوني« في السوق 
أجهزتها  مــن  المــائــة  فــي   8 نسبة  اليابانية 
الـــســـابـــقـــة »بــــــاي ســـتـــايـــشـــن 4«. وأعــــــادت 
»سوني« تركيز استراتيجيتها على السوق 
الأمــيــركــيــة، وهــي الــوحــيــدة الــتــي لا تتفوق 
فيها كلياً على منافستها »مايكروسوفت«.
ونقلت الشركة اليابانية مقر عمليات »باي 
ســتــايــشــن« مـــن طــوكــيــو إلـــى كــالــيــفــورنــيــا، 
ووحّدت عملية صنع القرار والإنتاج فيها، 

تحت قيادة فرق عملها الأميركية.
)فرانس برس(

ستخضع »نتفليكس« للقرار الجديد )إندرانيل مخرجي/فرانس برس(

تجري كل عمليات البيع إلزامياً عبر الإنترنت )يلِم لي/فرانس برس(

تتجهز الحكومة الهندية للإشراف على المواقع الإخبارية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تثير مزيداً 
من القلق في أوساط الحقوقيين والصحافيين والمبدعين الذين يعانون من الرقابة
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أثار اعتقال الشاب المصري يوسف 
هاني، بتهمة »ازدراء الدين 

الإسلامي«، جدلاً واسعاً في البلاد، 
بعد تداول صور تظهر محادثات 

وعبارات نشرها اعتبرها البعض 
مسيئة للإسلام والنبي محمد. 

ودشن مغردون وسم »#محاكمة_
يوسف_هاني«.

 موجة غضب واسعة في ليبيا 
منذ اغتيال الناشطة والمحامية 

حنان البرعصي في بنغازي. 
البرعصي اغتيلت بالرصاص في 
وضح النهار يوم الثلاثاء، علماً 

أنها عرفت بجرأتها وانتقاداتها 
للانتهاكات المرتكبة على يد 

المليشيات المنتشرة في مدينتها.

نظريات المؤامرة حول التطعيم 
منتشرة بشكل مفرط على 

الشبكات الاجتماعية، لا سيما في 
المنشورات باللغة الفرنسية التي تربط 
اللقاحات بنظريات المؤامرة أكثر من 
تلك التي تربطها بالمسائل الأخلاقية 
أو الدينية أو بمخاوف بشأن الحريات 

المدنية.

شهد موقع »تويتر« مناوشات 
بين جمهور مقدم برنامج »البشير 

شو« الساخر أحمد البشير، وأنصار 
زعيم التيار الصدري، عقب تعليق 

حساب يديره مقربون من الصدر بآية 
قرآنية على ظهور البشير في لقاء 
متحدثاً عن بعض القوانين الدينية 

في العراق.



تــلــيــق بــرجــل مــثــلــه، وكــومــبــارس  منفلتة لا 
يطمح إلى أن يسكن البيت الأبيض.

تــرامــب ظهر بالفعل فــي العديد مــن الأفــام 
السينمائية قبل أن يكون رئيساً لأميركا في 
غفلة من الزمن، وفــي ظــروف غريبة، وظهر 
أثناء رئاسته أيضاً في عددٍ من الوثائقيات، 
وقد نال بالفعل جائزة سينمائية في 2018 
حين فــاز بجائزة أســوأ ممثل ضمن جوائز 
الأوسكار(، وذلك  )نقيض  الساخرة  »رازي« 

ــــوره بــشــخــصــيــتــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فــي  ــهـ ــ ــــن ظـ عـ
للمخرج  أمـــة«  »مـــوت  الوثائقيين  الفيلمين 
المـــحـــافـــظ ديـــنـــيـــش دســــــــوزا، و»فــهــرنــهــايــت 

11/ 9« للمخرج الليبرالي مايكل مور.

فهرنهايت
»مــا الــذي أدى إلــى ترامب؟ وكيف نستطيع 
الهم الشاغل لمايكل  تغييره؟«. كان هذا هو 
ــــذي أصـــيـــب مـــع مـــايـــين الأمــيــركــيــين  مــــور الـ

محمد كريم

من المحتمل جداً أن يكون ترامب 
وفـــتـــرة وجــــــوده الــعــجــائــبــيــة في 
الــبــيــت الأبــيــض مــحــوراً للأعمال 
الدرامية والوثائقية بصورة ما، فالرجل ترك 
بقعة كبيرة في ثوب السياسة الأميركية، لن 
تمحى من الذاكرة. لقد كان له، بحكم موقعه 
وتصريحاته، تأثير سلبي كبير على كثير 
مـــن الـــشـــعـــوب والأفـــــــراد مـــن أنـــصـــار حــقــوق 
له تأثير  المقابل، كان  الإنسان والعدالة. في 
إيـــجـــابـــي جــــداً عــلــى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــتــي 
كـــان يفضلها، ويــعــلــن عــن إعــجــابــه بــأمــوال 

أصحابها، وأحذيتهم أحياناً!
ــيــــرة الـــتـــرامـــبـــيـــة لـــلـــعـــديـــد مــن  تـــصـــلـــح الــــســ
المعالجات ذات الطابع المأساوي التي تسببت 
فــيــهــا تـــصـــريـــحـــاتـــه الــــهــــوجــــاء وتـــغـــريـــداتـــه 
الــطــائــشــة وأفـــكـــاره الــعــنــصــريــة، كــمــا تصلح 
ســـوداء.  ســاخــرة  كوميدية  لمعالجات  كــذلــك 
الـــذي يمكن تخيّله  الــبــرتــقــالــي  الــرجــل  فــهــو 
فــي أيـــة صـــورة هــزلــيــة؛ شــخــص ســكــران في 
حضانة أطفال، ومتعهد مباريات أهوج في 
بعبارات  يتفوه  ومتحدث  مــصــارعــة،  حلبة 

استضافت على 
منصتها في إنستغرام 

جو بايدن وبيرني ساندرز

هاجم في تصريحات 
له جائزة الأوسكار لأنها 

مُنحت لفيلم كوري

صمّم مجموعته الأخيرة 
بمعزل عما يشهده العالم 

اليوم من وباء

2223
منوعات

بغم شديد وإحباط في 2016 بسبب نتيجة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. تـــرامـــب بــالــنــســبــة 
لمــور ليس مــجــرد شــخــص، ولكنه حــالــة من 
السقوط التي لا يحب مــور أن تكون عليها 
إظــهــار فساد  الفيلم على  لــذا عمل  أمــيــركــا؛ 
الفساد  هــذا  الــبــاد،  فــي  الحاكمة  المنظومة 
الــــذي أدى إلــــى وصــــول هــــذا الــشــخــص إلــى 

البيت الأبيض.
المهمة  القضايا  من  مجموعة  الفيلم  ناقش 

التي تزيد من أحداث  مثل قوانين الأسلحة 
حملة  حصول  إلــى  مشيراً  الجماعي،  القتل 
ترامب الانتخابية على تبرع من »الجمعية 
الــقــومــيــة لــلــبــنــادق« بــمــبــلــغ ثــاثــين مــلــيــون 
إيفانكا،  بابنته  ترامب  عاقة  وعلى  دولار، 
ــــب، وعـــلـــى  ــرامــ ــ ــع تــ ــ وعــــلــــى أزمــــــــة الإعـــــــــام مـ
العنصرية ومعاداة المسلمين وتفرقة أطفال 
الــاجــئــين عـــن أهــلــهــم، والــتــحــرش بــالــنــســاء 
ــن،  ــهـــوريـ ــيــــين وســــيــــاســــيــــين مـــشـ ــامــ مـــــن إعــ
وعلى نظام المجمع الانتخابي الذي يختار 
الرئيس، بغض النظر عمّن حصل على أكبر 

عدد من أصوات الناخبين.
الوصول  تمهيدات  إلــى  الفيلم  يتطرق  كما 
الرأسمالي  النهج  لمرحلة ترامب، من بينها 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري، وتــأثــر بــيــل كلينتون 
ــانـــدة  ــه، ومـــسـ ــتــ ــاســ ــنـــهـــج أثــــنــــاء رئــ بــــذلــــك الـ
الــشــركــات على حــســاب الــفــقــراء، كما تحدث 
ــاده لـــلـــذيـــن يــبــلــغــون  ــهــ ــطــ ــن أوبــــامــــا واضــ عــ
ــيـــرهـــا مــن  ــا، وغـ ــ عــــن فـــســـاد فــــي مـــؤســـســـة مـ
التي  الأخــاقــيــة  غير  والسياسات  القضايا 
أدت إلى ظهور ترامب! أفام وثائقية أخرى 
ظهر فيها تــرامــب، مــثــل: »المــنــظــفــون« 2018 
ريــزويــك وهــانــز بلوك،  مــورتــيــز  للمخرجين 
و»تتمة غير مريحة: الحقيقة إلى السلطة« 
2017 للمخرجين بوني كهين وجون شينك، 
و»لا أحد يتكلم: محاكمات الصحافة الحرة« 

2017 للمخرج بريان نابِينبيرجِر.

أدوار ثانوية
ــا ظــهــوره فــي الأفــــام الــكــومــيــديــة فحدث  أمـ
فــي عــدة مـــرات عبر أدوار ثــانــويــة، منها ما 
كـــان عــبــر صـــورة أرشــيــفــيــة مــثــل فيلم »ملك 
البولكا« 2017، كما ظهر في أفام مثل: »لا 
ــدر«  و»زولانـ  ،1990 فعلها«  للأشباح  يمكن 
لم يستغرق سوى  2016. وفــي مشهد عابر 
الكريسماس  فــي فيلم  ثــــوانٍ مــعــدودة ظــهــر 
الــشــهــيــر »وحـــيـــداً فــي المــنــزل 2« عـــام 1992، 
حين سأله الطفل ماكولي في ساحة الفندق 

ى مدبراً!
َّ
عن طريق الخروج فأجابه، ثم ول

نــظــراً إلـــى عـــدم أهــمــيــة ذلـــك المــشــهــد، حذفته 
هيئة الإذاعة الوطنية الكندية سي بي سي 
)CBC(، ضمن ثماني دقائق لتوفير مساحة 
إعانية، ونفت الشبكة عاقة وصول ترامب 
إجــراء  فهو  المشهد،  الأبــيــض بحذف  للبيت 

اتخذته سنة 2014، أي قبل فترة رئاسته.
تغريدتين،  فنشر  الفرصة؛  ترامب  يفوت  لم 
قال في الأولى: »الفيلم لن يكون كما كان في 
الثانية  وفــي  فــقــط«،  أمــزح  بالطبع  السابق! 
شــن هــجــومــاً عــلــى جــاســتــين تــــرودو رئيس 
: »أعــتــقــد أن جـــاســـن لا 

ً
قـــائـــا كـــنـــدا،  وزراء 

يعجبه الطلب الذي قدمته ليدفع ما يتوجب 
عــلــيــه مـــن أجـــل حــلــف الــنــاتــو أو الــتــجــارة«. 
أيضاً، كان لترامب ظهور إعاني في 1995 
لأحد أنواع البيتزا الإيطالية برفقة صديقته 
كان  الحالية ميانيا، حيث  آنــذاك وزوجته 

متزوجاً من مارلا مابلز في ذلك الوقت.
أبرينتايس«،  »ذا  بــرنــامــج  تــرامــب  قــدم  كما 
وهـــو بــرنــامــج تــلــفــزيــون واقــــع أمــيــركــي، من 
ــارك بــورنــيــت،  ــ تــألــيــف المــنــتــج الإنــكــلــيــزي مـ
بــدأ عرضه في يناير 2004 على قناة هيئة 
الإذاعــة الوطنية. قدم ترامب 14 موسماً من 
أرنولد شوارزنيغر  يقوم  أن  قبل  البرنامج، 

بتقديمه خلفاً له.
وهو  في مشهد ساخر  ترامب  أيضاً  يظهر 
ســكــران داخــل حضانة أطــفــال، يلعب معهم 
الــخــروج، فيقوم نائبه مايك بنس  ويرفض 
بــجــرّه مــن قدميه إلــى الــخــارج، وهــو مشهد 
سنترال«  »كــومــيــدي  قــنــاة  أنتجته  تمثيلي 
الأميركية، وقد لاقى هذا المقطع رواجاً كبيراً 
في الفترة الأخيرة باعتباره مشهداً حقيقياً، 
حيث يرى كثيرون أنه لا فرق بين الحقيقة 

والتمثيل في حياة دونالد ترامب!

إبراهيم علي

الخاصة  المــواهــب  قبل عقدين، غــزت برامج 
ــربـــي. قــدم  ــعـ بــالــغــنــاء والــتــمــثــيــل الـــعـــالـــم الـ
تلفزيون المستقبل اللبناني، بداية، برنامج 
»سوبر ستار«، كتجربة جديدة مستنسخة 
من الغرب، فاقى البرنامج نجاحاً لافتاً. ثم 
»ستار  ببرنامج   LBCI محطة  استتبعته 
أكاديمي«، الذي عُرض لمدة 11 عاماً، وخرّج 

مجموعة من الفنانين.
أمـــا فــي الــعــقــد الأخــيــر، فــخــرجــت المجموعة 
الــثــانــيــة مــن هـــذه الــبــرامــج وغـــزت المحطات 
ــار  ــيـ ــتـ ــيــــة، وســـــاهـــــم اخـ ــفــــضــــائــ ــيــــة الــ الــــعــــربــ
ــروفـــين كــلــجــان  ــعـ مــجــمــوعــة مــــن المـــغـــنـــين المـ
تــحــكــيــم أو تـــدريـــب فـــي نــجــاح الــتــجــربــة أو 
تعزيزها في العالم العربي. لكن ما لم يكن 
فــي حــســبــان المــحــطــات، أن نــجــاح خريجي 
هذه البرامج من المواهب بدا متفاوتاً جداً، 
ربما ذلك ما دفع إلى تراجع عدد المتقدمين 

خال السنتين الأخيرتين.
ــات المــتــاحــقــة، ومــواجــهــة  الــيــوم، ومـــع الأزمــ
المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــربــيــة والــعــالمــيــة 

الــرئــاســة، ودعـــت متابعيها  الــتــرشــح لمنصب 
ــه، أعـــربـــت  ــــي حــديــثــهــا مـــعـ ــــى انـــتـــخـــابـــه. وفـ إلـ
عــــن حـــزنـــهـــا كـــثـــيـــراً لانـــســـحـــابـــه مــــن الــتــرشــح 
لــديــنــا 45..  قـــالـــت: »الآن تــبــقــى  لــانــتــخــابــات. 
ل كـــاردي بــي ذكــر اسم 

ّ
وجــو بــايــدن«. لا تفض

دونالد ترامب )الرئيس الخامس والأربعون(، 
تمتم: 

ُ
بل تكتفي بالإشارة إليه كمجرّد رقم. ت

»لن نذكر اسمه هنا«.
بــدت كـــاردي بــي على طبيعتها مــع ســانــدرز، 
إنها ستنتخب  قالت  بادين.  وسألته عن جو 
بــايــدن لأنــهــا لا تــريــد أن تــرى أمــيــركــا بقيادة 
لكنها  مــحــافــظ،  بــايــدن  أن  تعتقد  هــي   .»45«

متحمسة له، لأن ساندرز أشاد به.
تقول كاردي بي: »أريد منك أن تخبر متابعي 
مــنــصــتــي لمــــاذا تــشــيــد بـــبـــايـــدن، ولمـــــاذا علينا 
التصويت له«. إجابة ساندرز ركزت على دعم 
الأخير،  ترامب؛ لأن  الديمقراطي ضد  المرشح 
بــحــســب وصـــفـــه، أخـــطـــر رئـــيـــس أمـــيـــركـــي في 

التاريخ الحديث للولايات المتحدة.
خال فترة الانتخابات، كثفت كــاردي بي من 
نشر المقاطع التي تدعو الناس إلى الانتخاب. 
الــتــصــويــت، ظــهــرت للجمهور في  ومـــع وقـــت 
مقطع فــيــديــو مــتــوتــرة، تــدخــن ثـــاث سجائر 
دفــعــه واحــــدة، وهــي تتابع فــرز الأصــــوات في 
ولايـــــــات مـــثـــل فـــلـــوريـــدا وأهــــايــــو وتـــكـــســـاس، 

منى حسن

قد تستغرق كاردي بي ثاث ساعات في تزيين 
أظـــفـــارهـــا المـــســـتـــعـــارة الـــطـــويـــلـــة. وســتــتــحــدث 
معاناتها  عن  إنستغرام  خــال  من  لمعجبيها 
في استعمال أصابعها بسبب طول أظفارها 
المـــبـــالـــغ فــــيــــه. أكــــثــــر مــــن 78 مـــلـــيـــون شــخــص 
يـــتـــابـــعـــون مــغــنــيــة الـــهـــيـــب هـــــوب الأمـــيـــركـــيـــة 
بــيــلــكــالــيــس مــارلــيــنــيــس ألمـــــانـــــزار، المـــعـــروفـــة 
»كاردي بي«. سيتفاعل المايين مع المحتوى  بـ
الذي تقدمه على منصات التواصل، والذي لا 
وأغانيها،  الفنية  أخبارها  على  فقط  يقتصر 
بتفاصيل  متابعيها  بــي  كــــاردي  تــشــارك  بــل 
خـــاصـــة مـــن حــيــاتــهــا وعــاقــتــهــا مـــع زوجــهــا 
وابـــنـــتـــهـــا، ويــمــكــنــهــا دائـــمـــاً مـــفـــاجـــأة الــنــاس 
بــكــامــهــا الـــصـــريـــح والأصــــــــوات والــقــرقــعــات 

الغربية التي تصدرها خال الحديث.
الأميركيين،  المشاهير  مــن  الــعــديــد  غـــرار  على 
للتعبير عن  كــاردي بي منصاتها  استعملت 
معارضتها لترامب، ودعت معجبيها إلى دعم 
مرشحين ديــمــوقــراطــيــين. فــي نــيــســان/ إبريل 
2020، خال حديث عفوي لها عبر إنستغرام 
لايف، تقول وهي تقصّ حبة مانجو بظفرها 
ليشاركها  بــأحــدهــم  ستتصل  إنــهــا  الــطــويــل، 

الحديث حول جائحة كورونا.
وفي انتظارنا للضيف، نتفاجأ بظهور بيرني 
ساندرز، أو »العم بيرني«، كما تسميه كاردي 
ــــذي يــنــتــمــي إلــى  بــــي، الــســيــاســي الـــيـــســـاري الـ
الديمقراطي، ومرشح سابق للرئاسة  الحزب 
الأميركية. بدأ ساندرز الحوار مع كاردي بي 
 :

ً
لتردّ مازحة أظــفــاري؟«،  بسؤال: »كيف تبدو 

 للغاية، ولكن لا بأس بها«.
ً
»تبدو محجورة

ــاردي بـــي ســـانـــدرز قــبــل تــنــحــيــه عن  ــ دعــمــت كـ

عــصــر الــتــحــولات فـــي المــيــديــا، والــتــأســيــس 
لمــرحــلــة انــتــقــالــيــة بـــين المـــؤســـســـات نفسها 
وعـــالـــم المــنــصــات الــرقــمــي، ثــمــة حــاجــة إلــى 
ــذه المـــحـــطـــات  ــ ــات جــــديــــدة تـــبـــقـــي هــ ــاجــ ــتــ إنــ
شاهدة، وبالتالي توأمة هذا 

ُ
ضمن دائرة الم

الإنتاج الفني، إن في البرامج أو المسلسات 
ــات الـــتـــي أنــشــأتــهــا  ــصّـ ــنـ ــة، عـــبـــر المـ ــيــ الــــدرامــ
ــات نـــفـــســـهـــا، لــكــســب جـــيـــل آخـــــر مــن  ــطـ المـــحـ

جمهور المواقع الرقمية.
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، عُـــرض بــرنــامــج »ذا 
فويس سينيور« للمحترفين، وحقق نسبة 
متابعة عالية في العرض الأول، وهذا ربما 
مــا يــدفــع المحطات إلــى إنــتــاج برنامج آخر 
كمحاولة لكسب الجمهور، وتوظيف شهرة 
بــعــض الــفــنــانــين لــصــالــح الــبــرنــامــج بشكل 

أسبوعي، ولمواسم متاحقة.
ــامـــج آخـــر  ــرنـ ــاج بـ ــتــ ــن إنــ أعـــلـــن قـــبـــل أيــــــام عــ
مــا  أو  ســـيـــنـــغـــر«،  مـــاســـكـــد  »ذا  ــلـــمـــواهـــب،  لـ
»إنت مــين«. ورغــم العجز،  عُــرف بالعربية بـ
ــيـــات المـــالـــيـــة لــلــمــحــطــات  ــيـــزانـ أو خـــفـــض المـ
ــبـــرنـــامـــج بــأقــل  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، ســـيـــخـــرج الـ
العرض  حــقــوق  دفــعــت  بعدما  ممكنة  كلفة 
الــعــربــي واخــتــيــرت مــجــمــوعــة مــن الفنانين 
الموهبة  عــن  للبحث  »المفتشين«  كـ ليكونوا 
قـــنـــاع،  وراء  تــخــتــبــئ  ــــي  وهـ اكــتــشــافــهــا  أو 
إذ يــتــبــارى 11 فــنــانــاً مــقــنــعــاً، وعــلــى لجنة 
المــــفــــتــــشــــين، المــــؤلــــفــــة مـــــن المــــمــــثــــل المــــصــــري 
حــســن الـــــــرداد والـــســـعـــودي مــهــنــد حــمــدي، 
والــلــبــنــانــيــة ســيــريــن عــبــد الــنــور والــســوري 
الشخصية  هي  من  اكتشاف  خولي،  قصي 
إطــار لا يخلو من  فــي  أمامهم  التي ستقف 
التشويق والحماسة بحسب ما عرض في 
تبنتها  الــتــي  الأمــيــركــيــة  النسخة  النسخة 

لمواسم  البرنامج  وعرضت  »فــوكــس«،  قناة 
البرنامج  ميزانية  أن  يــبــدو  هــكــذا،  ســابــقــة. 
غـــيـــر مُــكــلــفــة ولا تـــفـــرض إنـــتـــاجـــاً ضــخــمــاً، 
خصوصاً أن لجنة التحكيم هي من الممثلين، 
التي  المالية  الميزانية  قيمة  مــن  يقلل  وهـــذا 
تصرف لهؤلاء، على أن تكون فكرة »القناع« 

المــشــاركــون »الــحــالــة »  الــتــي سيستخدمها 
المستجدة، أو »المصيدة« بالنسبة للمشاهد 
فـــي ظـــل انــتــشــار وتــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
الناس مع إطالة فنان  العالم، وتفاعل  في 
يتحايل في طريقة إخفاء نفسه أمام زمائه.

تـــجـــربـــة يــمــكــن أن تـــحـــول هـــــدف مــحــطــات 

ــتـــاج الأقــــل كــلــفــة فـــي حــال  الــتــلــفــزة إلـــى الإنـ
ضــمــنــت الــنــجــاح خــــال أســابــيــع الـــعـــرض، 
ــرهـــون فـــي كــيــفــيــة تــلــقــف المــشــاهــد  ــذا مـ ــ  وهـ
لــهــذا الـــنـــوع مـــن الـــبـــرامـــج الــتــي تــتــجــه إلــى 
التراجع في ظل الاستهاك والرتابة اللذين 

تعاني منهما.

ــحــســم لمــصــلــحــة تـــرامـــب. وإن كــانــت 
ُ
وكـــانـــت ت

كاردي بي لم تدخر جهداً في مهاجمة ترامب 
 الإعـــــام الــيــمــيــنــي، مـــن جــهــتــه، 

ّ
ونـــظـــامـــه، فــــإن

ــر هـــو الآخـــر 
ّ

 بــــ »فـــوكـــس نـــيـــوز«، ســخ
ً
مــتــمــثــا

 مــن شـــأن مغنية الــهــيــب هــوب، 
ّ
أدواتــــه لــلــحــط

الــذي تقدمه »قمامة«، في  بحجة أن المحتوى 
الصريحة  الجنسية  تعليقاتها  إلـــى  إشــــارة 
تحديداً  أغانيها،  وفــي  التواصل  مــواقــع  على 
أغــنــيــة أدتـــهـــا مـــع المــغــنــيــة مــيــغــان ســتــالــيــون، 
كارلسون، خال  تاكر  يقول   .»WAP« بعنوان
برنامجه على قناة فوكس نيوز: »لا يمكنني 
أن أخبركم إلى ماذا يرمز عنوان الأغنية… أو 
كلماتها«، واصفاً كامها بأنه »سوقيّ، لكون 

محتواها إباحياً وغير لائق«.
ــــى »فــــوكــــس نــــيــــوز« فــــي الـــهـــجـــوم  يـــنـــضـــم إلــ
ــة  ــيــ ــات إعــــامــ ــيــ عــــلــــى كــــــــــــاردي بــــــي شــــخــــصــ
ــن الـــتـــيـــار المــحــافــظ،  ونـــشـــطـــاء ســيــاســيــون مـ
ــــد مــؤســســي  أبــــرزهــــم بــنــيــامــين شـــابـــيـــرو أحـ
 The Daily الإلكترونية  الصحيفة  ومحرري 
المناهضة  اليمينية  بـــآرائـــه  المـــعـــروف   Wire
لـــإجـــهـــاض والمـــثـــلـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى الــكــاتــبــة 
المحافظة السوداء كانديس أوين، التي دعمت 
ــيـــرة، وانــتــقــدت  تــرامــب فــي الانــتــخــابــات الأخـ
سجله  مستعرضة  فلويد،  جــورج  شخصية 
ــي بــاهــتــمــام  الإجــــــرامــــــي. حــظــيــت كــــــــاردي بــ
خــــاص مـــن قــبــل كـــل هـــــؤلاء، بــســبــب مقابلة 
أجرتها في آب/ أغسطس 2020 مع الرئيس 
رشح للرئاسة في حينها. 

ُ
نتخب بايدن، الم

ُ
الم

ركز بايدن على مخاطبة الفئات الشابة من 
خال مقابلته مع كاردي بي. وقال رداً على 
تعليقها على إدارة ترامب لجائحة كورونا، 
وما حدث خال سنوات حكمه: »ليس لهذا 

أن يحدث )مجدداً(«. 

مواهب تتخفّى تحت أقنعة في زمن كوروناكاردي بي... ثلاث سجائر في انتظار سقوط الرئيس الـ45
كثيرة هي برامج 

المواهب التي تتألف 
من لجنة تحكيم 

ومتسابقين يتوافدون 
ويمثلون أمامها، آخرها 

»ذا ماسكد سينغر«

كارين إليان ضاهر

الــيــوم تختلف عما  لا يخفى على أحــد أن المــوضــة 
ــا. فــكــل مــا فرضه  كــانــت عــلــيــه قــبــل جــائــحــة كـــورونـ
نتبعه،  الـــذي  والنمط  ظـــروف حياتنا  الــوبــاء على 
المــوضــة، فترك  الوقت نفسه على عالم  انعكس في 
ر الوباء قطاعاً 

ّ
أثره الواضح. ففي كل الحالات لم يوف

إلا ترك أثره عليه. يبدو بديهياً في هذه الحالة أن 
تشبه المجموعات الجديدة التي يطلقها المصممون 
في مثل هذه المرحلة، نمط الحياة الذي نتبعه. إلا 
أن المصمم طوني ورد أراد أن يقدّم مجموعة لربيع 
وصيف 2021 تشبه الحلم، فيستمتع بها كما بكل 
مجموعة يطلقها، بعيداً عن الأجواء السلبية التي 

تسيطر على العالم اليوم.
Bal à l’opéra )حفل راقص في الأوبرا(، هو العنوان 
الجديدة  الجاهزة  المابس  الــذي حملته مجموعة 
الجانب  فيها  والــتــي حضر  ورد  طــونــي  للمصمم 
الرومانسي.  الطابع  جانب  إلــى  الــافــت  المسرحي 
لكن، في الوقت نفسه، يفرض الواقع الحالي نفسه 
في ظل جائحة كــورونــا، بحسب ما يوضحه ورد 

في حديثه مع »العربي الجديد«.
ــت مـــــعـــــدلات الأنـــشـــطـــة  ــعــ ــراجــ ــذا الـــــعـــــام تــ ــ ــ فــــفــــي هـ
كــان عليه  لم يعد كما  الحياة  الاجتماعية، ونمط 
الوباء. انطاقاً من ذلــك، كان بديهياً،  قبل انتشار 
الــواقــع.  هــذا  المجموعة  أن تعكس  قــولــه،  على حــد 

الــجــانــب المــســرحــي، تحمل المجموعة  فــفــي مــقــابــل 
الــواقــع. »تاقي  التي يفرضها  البساطة  شيئاً من 
المجموعة رغبات المرأة التي لا تزال تتمسك بجمال 
إطــالاتــهــا وأنــاقــتــهــا عــلــى الــرغــم مــن الأزمــــة التي 

ه«.
ّ
طاولت العالم كل

ع ما 
ّ
من جهة أخــرى، لا ينكر ورد أنه لا يمكن توق

ستكون عليه الموضة بعد كورونا؛ فثمة تغييرات 
مما  الــتــأكــد  يمكن  لا  لكن  اللحظة،  واضــحــة حتى 
إذا كــانــت الأمـــور ستعود إلــى مــا كــانــت عليه قبل 
الجائحة، أو أن التغيير سيكون بعيد المدى. أما في 
اع موضة غابوا بسبب 

ّ
المرحلة الحالية، فثمة صن

الأزمة، رغم أنه لم يكن ممكناً تصوّر خسارتهم في 
هــذا الــقــطــاع. انطاقاً مــن ذلــك، يشير ورد إلــى أنه 
يأخذ اليوم الاتــجــاه الــذي يفرضه الــواقــع وفــق ما 
تظهره المعطيات الحالية، وإن كان لا يجد إمكانية 

لتوقع ما ستؤول إليه الأمور لاحقاً. 
لم تكن هذه المجموعة بالنسبة للمصمم مشابهة 

لأي مــجــمــوعــة أخـــــرى أطــلــقــهــا. فــهــي المــجــمــوعــة 
كــورونــا،  وبــاء  بعد  التي يطلقها  الكاملة  الأولـــى 
قــدر  بــهــا  أن يستمتع  وأراد  الــكــثــيــر،  لــه  تعني  إذ 
 وأدخــلــت 

ً
فــعــا أنــه استمتع بها  الإمــكــان. فيؤكد 

السعادة إلى قلبه. وفي الوقت نفسه، أراد أن يقدم 
من التصاميم ما يدخل الفرح إلى قلب المرأة التي 
تختارها، في ظل الأجواء السوداوية التي تخيّم 
عــلــى الــعــالــم. »ثــمــة حــاجــة مــاســة إلـــى كــل مصدر 
فرح. وأعرف جيداً أن ثمة نساء كثيرات يحتجن 
إلى ما أقدّمه لهن في هذه المجموعة التي تحمل 
مــا نعيشه  الـــذي لا يشبه  المسرحي  الجانب  هــذا 
اليوم، وإن كانت تحمل أيضاً شيئاً من البساطة 

الأقرب إلى نمط الحياة الحالي«.
التصاميم  وتأتي  الحالي واضحاً  الواقع  كــان  إذا 
على أســاســه، يــؤكــد ورد أنــه لا يــعــرف مــا ستكون 
هناك  تكون  أن  يتوقع  لكنه  المقبلة،  المرحلة  عليه 
لهفة إلى ما هو مبتكر في الموضة، ويكسر الروتين 
الـــذي طغى على نمط الــحــيــاة الــســائــد طـــوال هذه 

ع حينها. 
ّ
الفترة، فالتجدد متوق

وحــــول تــفــاصــيــل هـــذه المــجــمــوعــة، يــشــيــر المصمم 
إلــــى أن الألـــــــوان الـــتـــي طــغــت عــلــيــهــا هـــي الأصــفــر 
يحمل  الـــــذي  الـــســـمـــاوي  والأزرق  والـــبـــاذنـــجـــانـــي 
طابعاً ملكياً، والزهري والذهبي أيضاً، ولم يغب 
الأســود طبعاً كالعادة في المجموعة. لكل لون في 

المجموعة قصّة تحمل لمسة مسرحية.

الرجل الذي قد يصبح أفلاماً

من حلقات الموسم الحالي لبرنامج »ذا ماسكد سينغر« )تويتر(

أطلق على 
المجموعة اسم 
»حفل راقص 
في الأوبرا« 
)العربي الجديد(

)Getty/استعملت كاردي بي منصاتها للتعبير عن معارضتها لترامب )فريدريك إم بران

يمثلّ مظهر ترامب مادة دسمة للرسامين والكوميديين )إيريك بارادات/فرانس برس(

يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لن يبقى مادة للكوميديين وحسب، وإنما يراهن كثيرون 
على أنه سيتحوّل إلى موضوع دسم لصناّع السينما في الولايات المتحدة

دونالد ترامب

طوني ورد: ما يشبه الحلم

فنون وكوكتيل
قراءة

أزياء

برنامجإضاءة

قدمت هوليوود عشرات 
الأفلام السينمائية حول 
حياة رؤساء أميركيين 

سابقين، مثل: فيلم »قتل 
ريغان« 2016، عن محاولة 

اغتيال رونالد ريغان في 
1981، وفيلم »ويلسون« 
1944، عن السيرة الذاتية 
للرئيس ودرو ويلسون، 

و»لينكون« 2012، وفيلمين 
عن باراك أوباما )الصورة(، 

هما: »باري« 2016، 
والوثائقي »أحلام من أبي 
الحقيقي« 2012، وثلاثة 

أفلام عن بوش الابن، هي: 
»النائب« 2018، و»دبليو« 
2008، والفيلم الوثائقي 

»فهرنهايت 9/11«.
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ــان أهــــالــــي الــبــلــدة  ــ فـــلـــســـطـــن«. وتـــضـــيـــف: »كــ
النجوم  ليشاهدوا  بيتنا  إلى سطوح  يأتون 
الــذي استغرق  والــكــواكــب عبر تلسكوب أبــي 

إنجازه ستة أشهر بالحفر اليدوي«.
ــــردف: »حــتــى إلــى مــا بعد عــام 1994، حن 

ُ
وت

ــة هــذه  رجــعــتُ مــن المــنــفــى، كـــان بــإمــكــانــي رؤيـ
نــة بــطــاء مــذهّــب عــلــى الحائط  الــصــور المــلــوَّ
البيت  اللبن، في ذلــك  الخارجي المصنوع من 
الصغير جـــداً الـــذي أنــجــزه أبـــي، وكـــان يوماً 
العيادة الطبية الوحيدة في المدينة، كنتُ أرى 
تلك الصور. في فلسطن، قبل الاحتال، كانت 
الأديــان واسطة للتآلف والرحمة بن البشر، 
وكـــانـــت الـــراهـــبـــات هـــن مـــن يــعــلــمــنــنــا دروس 
الــبــيــانــو والمــوســيــقــى، لـــذا لــم يــكــن مستغرباً 
ــة مـــقـــدســـيـــة تــحــرص  ــدرســ أن أنـــتـــمـــي إلـــــى مــ
للموسيقى  عروضاً  التلميذات  حضور  على 
الكاسيكية الغربية التي كان يقدّمها معهد 
غــوتــه بــشــكــل شــبــه مــنــتــظــم، ولـــم يــكــن غريباً 
المــيــاد المسيحية  ــقــام احــتــفــالات أعــيــاد 

ُ
ت أن 

مقترنة  الــعــربــي«،  الطفل  »دار  مدرستنا  فــي 
بـــرقـــصـــات الـــدبـــكـــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــــوارع  ـــه فــــي شـ

ّ
ــل ــكـــذا عــــثــــرتُ عـــلـــى الـــعـــالـــم كـ هـ

القدس وبساتن أريحا، وليس عوالم الشرق 
وحدها«.

ف الأدب؟ تتساءل بــدر كمدخل 
ّ
من مــاذا يتأل

جديد في المحاضرة لتجيب: »إنه يتكوّن من 
هـــذا المــوزايــيــك الــجــمــيــل، الـــذي يجمع الــنــاس 
بعضها،  مــع  والطبيعة  والأمــكــنــة  والـــوجـــوه 
والأنسجة  ــوان  والألــ الأشــكــال  اختلفت  مهما 
كما تبدو من الخارج«، وتتابع: »بينما أرادت 
 أذهــب لحضور فيلم المــخــرج روجيه 

ّ
مّـــي ألا

ُ
أ

ــلــت فيه 
ّ
فــاديــم »وخــلــق الــلــه المـــــرأة«، الـــذي مــث

ــاردو، خــوفــاً عــلــيَّ مــن رؤيـــة العري  برجيت بــ
الــــذي اقــتــرنــت بـــه ســمــعــة الــفــيــلــم، شجّعتها 
المشاهدة،  لي حرية  تترك  أن  الكبرى  خالتي 
حتى وإن كنتُ في عمر العاشرة أو الحادية 
عــشــرة حــيــنــهــا. كــانــت هــنــاك نــخــبــة مقدسية 
تحاول النظر إلى العالم من جميع الجهات... 

بــادرة للتعصّب وكره  القدس أي  لم تكن في 
ف 

ّ
ت ممّا صنعه الاحتال وخل الآخر أو التزمُّ

ــرهــا بــروايــة 
ُّ
ــاره بـــعـــدهـــا«.   تــذكــر بـــدر تــأث ــ آثـ

»ذهـــب مــع الــريــح« لمــارغــريــت ميتشيل، حيث 
خرى غير 

ُ
 الحرب تقع في أماكن أ

ّ
»اكتشفتُ أن

 الحرب ترقد تحت 
ّ
فلسطن، وكنتُ أحسب أن

أســـرّة أطــفــال يتامى فــي ديــر يــاســن هُــجّــروا 
ــاروا  مـــن مــنــازلــهــم بــعــد مـــذابـــح وحــشــيــة وصــ
فيها،  كنتُ  التي  الداخلية  المدرسة  في  طاباً 
 الــنــاس هــي الــتــي تصنع 

َ
 قــصّــة

َّ
واكــتــشــفــتُ أن

 هــذه الشخصيات الآســـرة هي 
َّ
الــتــاريــخ، وأن

والــنــاس  الأحــــداث  إلـــى  ع 
ّ
الــتــي تجعلنا نتطل

وأنفسنا في الوقت ذاته«.
ــي يــــفــــاعــــتــــي، وجــــــــــدتُ فـــــي الأدب  ــ تـــــذكـــــر: »فـــ
الأميركي المترجَم قوساً واسعاً من المواضيع 
والأســـالـــيـــب الــتــي تــنــتــقــد الــحــيــاة الأمــيــركــيــة 
وتــحــكــي عـــن هـــوامـــش واســـعـــة )...( ثـــم بـــدأت 
ف إلـــى الأدب الــعــربــي وحـــدي،  مــرحــلــة الــتــعــرُّ
العقاد  وعــبــاس  الحكيم  وتوفيق  حسن  طــه 
وآخرين. شجّعني أبي على قراءة سارتر ودو 
بوفوار وكامو، وسار الأدب العربي والعالمي 
جنباً إلـــى جــنــب فــي حــيــاتــي، وصــــرتُ أشعر 

لندن ـ العربي الجديد

ــتُ الــكــتــابــة  ــبـ ــبـ »أحــــســــب أنـــنـــي أحـ
وُلــــدتُ ونــشــأتُ فــي القدس  عندما 
ــــرت فـــيـــهـــا إلـــــــى نـــجـــوم  ــــظـ ــــي نـ ــتـ ــ الـ
ها، المدينة التي بدت مركز 

ّ
العالم وكواكبه كل

الــكــرة الأرضــيــة لأهــلــهــا، وكــانــت دائــمــاً مليئة 
بـــالـــنـــاس مـــن شــتــى الــجــنــســيــات والأديــــــــان«، 
والمخرجة  الــروائــيــة  افتتحت  الكلمات  بــهــذه 
المــحــاضــرة   )1950( بـــدر  لــيــانــا  الفلسطينية 
ــم ضــمــن »جـــائـــزة سيف 

َّ
ــنــظ

ُ
الــســنــويــة الــتــي ت

العربية«،  الأدبــيــة  للترجمة  غباش-بانيبال 
وتـــحـــدّثـــت فــيــهــا عـــن الــجــو الــــذي نــشــأت فيه 
ع الكتابات  فــي الــقــدس مسقط رأســهــا، وتــنــوُّ
والجنسيات والأشخاص الذين واجهتهم في 
سنواتها الأولى في المدينة، وتجربة ترجمة 

خرى.
ُ
أعمالها إلى لغات أ

تــحــدّثــت بـــدر، خـــال المــحــاضــرة الــتــي ألقتها 
ابتكار  »عن  عنوان  الماضي وحملت  الأربعاء 
ع الــديــنــي الــذي  مــوزايــيــك الأدب«، عــن الــتــنــوُّ
في  متشابكن  »عشنا   :

ً
قــائــلــة مــبــكــراً،  عرفته 

الــقــدس مــثــل خــيــوط مــلــوّنــة فــي ثـــوب مــطــرز، 
أريحا، حيث كنا نتبادل  وانسحب هذا على 
المسيحية  الخيّاطة  نــاصــر،  أم  مــع  الأحــاديــث 
التي كانت تعيش مع بناتها في البانسيون 
ــويـــن حــــن زار  ــرّ بــــه مــــــارك تـ ــ الـــقـــديـــم الــــــذي مـ

زينب عساف

 1ً
المجنون أكثر الكائنات حشمة

إنه لا ياكم أحداً من خارج نفسه.

2
بما أن المصارعة حرّة

والضرب تحت الحزام متاح
نصيحة للنساء:

سدّدن اللكمات على ضلع آدم الناقص
هناك، حيث مصنعكن.

3
موننا في المدارس

ّ
يُعل

كـــيـــف نــطــلــي الـــصـــمـــت بـــكـــل ســـخـــافـــات الــلــغــة 
الممكنة

يلوّثون صمتنا الأصلي
حقيقتنا الوحيدة.

4
دماغي يصنع خطوطاً في هواء الغرفة
ينسج شباكاً ثم يطويها كصيّاد خائب

يشغل نفسه في تخيّل نفسه
في ماحقة كرات كيميائيّة وهي تعبر خاياه 

الطويلة الأرجل.
ا الصورة في المرآة،

ّ
إذا كن

فأين الأصل يا ترى؟

5
مجرّد قصيدة سريعة قبل أن نبلغ الأربعن

ونبدأ في نفخ أنفسنا بالسيليكون
مــســتــحــضــرات الـــعـــنـــايـــة بـــالـــوجـــه والــشــعــر 

والأظافر
مستحضرات العناية بجثثنا الفاتنة

التي تمشي كل يوم أمامنا
قات 

ّ
تسبقنا إلى أسواقٍ يبيعوننا فيها معل

أو متدليات
لكن دائماً من دون فكرة
تعكّر لون أحمر الشفاه.

6
استلقى رجل عند الظهيرة

ــرأة تـــرتـــدي المــيــنــي  ــ فــخــرجــت مـــن ضــلــعــه امــ
جوب

»شبّيك لبّيك« قالت، ثم قهقهت إلى الأبد
وهـــــربـــــت إلــــــى الــــلــــوحــــات الإعــــانــــيــــة عــلــى 

الطرقات.

7
فلتنبت الآن نافذة

وفي النافذة فتاة متكئة
وخارجها مدينة

 داخل قبورها
ّ
وفي المدينة عظام تتخ

ومطاعم لا تقدّم الطعام للمشرّدين
وماضٍ في أحد الجيوب الخلفية

ليكن الوقت بعد ظهر يوم أحد لم يذهب فيه 
مؤمن إلى الكنيسة،

فتختار الفتاة أن تقفل نافذتها وتنام.

8
تحيّتي إلى الشوارع الفارغة

الأدب كموزاييك للحياة تضمّنت المحاضرة، 
التي ألقتها الكاتبة 

والمخرجة الفلسطينية 
أخيراً، بدعوة من »جائزة 
بانيبال للترجمة« شهادة 

شخصية حول نشأتها 
في القدس وأريحا 

وما خربّه زمن الاحتلال، 
متناولةً معادلة تمزجُ 

العالم في إنسانية 
واحدة تفتحُ الترجمةُ 

الحدودَ بينها

يحدث أن ينتمي
الفردُ إلى أوطان 

تمنحهُ الأمان 
والكرامة، لكن ليس 

لشعوب كاملة، لمدنٍ 
وشوارع ومكتبات أن 
تنزاح عن جغرافيا بلدٍ 

ما إلى بلدٍ آخر

ما زلتُ مصرةّ على كسر المرآة

تناقضات الخلاص الفردي

ليانا بدر عثرتُ على العالمَ كلهّ في فلسطين

جعلتني الترجمة 
أشعر بأنني أكتب لقارئ 

عالمي أيضاً 

يؤكد تفوّقه على 
الجماعة باعتبار نجاته 

فحسب

لم تكن في القدس 
أي بادرة للتعصّب ممّا 

صنعه الاحتلال

مواليد  من  فلسطينية  وسينمائية  كاتبة 
ــة:  ــرواي ال فــي  لها   ،1950 ــام  ع الــقــدس 
 ،)1979( الشمس«  عباد  أجل  من  »بوصلة 
أريحا«  »نــجــوم   ،)1991( ــرآة«  ــم ال »عين 
ولها   .)2016( البيضاء«  »الخيمة   ،)1993(
والمطاردة  الحب  »قصص  القصة:  في 
 ،)1983( الفاكهاني«  على  »شرفة   )1983(
ذهبي«  »جحيم   )1985( النهار«  أريد  »أنا 
وفي   .)2007( ــدة«  واح »سماء   )1992(
و»زمــن   )2008( الضوء«  »زنابق  الشعر: 
الليل« )2008( و»أقمار« )2017(. إلى جانب 

عدة أعمال سينمائية.

بطاقة

2425
ثقافة

محاضرة

نصوص

إطلالة

فعاليات

 أدبياً«.
ً
ما قرأت عما

ّ
بالانسجام الإنساني كل

المــرآة«  الترجمة، تقول صاحبة »عــن  وحــول 
إنـــهـــا دعـــــوة إلــــى »الـــنـــظـــر بــعــمــق فـــي الآداب 
ه في 

ّ
الأخرى )...( ثمّة معادلة تمزج العالم كل

 البوّابة 
ّ

إنسانية واحدة، ولم تكن الترجمة إلا
الــتــي تفتح الـــحـــدود بــيــنــنــا«. كــمــا اســتــعــادت 
أمـــثـــال خليل  تـــجـــارب رواد مــقــدســيّــن؛  بــــدر 

إلى النادل يرطن بالإنكليزية قبل أن يطرد 
الزبون الأخير

 كالأجراس في النايتات
ّ
إلى أسنان ترن

تحيّتي إلى من خرج الآن من الزقاق
حيث الوقت محتجز

لا بدّ أننا يا رفاق جميعاً
حزانى حزانى

ثمة دببة تنقرض في الصن
ومركبات أميركية تنفجر على بلوتو

ونجمة سينمائية تكسر كعب حذائها
ثمة طفل فلسطيني يلهو بقنبلة عنقودية

فيما أنكر ونكير يلعبان الشطرنج.

9
أذكر يا جدّتي

أن القوّة كانت فلسفتك الوحيدة رغم أنك لم 
تقرأي نيتشه

كنت تعرفن الآر. بي. جي
وتسمّن هتلر أبو علي

جررتِ قلبك كعنزة حرون
في طرقات بيروت التي تجهلينها

لكنك لم تحسبي حساب شريانك الصغير
الذي قرّر أن يوقف أعماله

هكذا 
فجأة دون سابق إنذار.

)شاعرة لبنانية مقيمة في الولايات المتحدة(

ــاق  الــســكــاكــيــنــي، ونـــجـــاتـــي صــــدقــــي، وإســـحـ
موسى الحسيني وإسعاف النشاشيبي. 

كــانــت صــاحــبــة »نـــجـــوم أريـــحـــا« قـــد أصـــدرت 
ــن أجـــــل عــبــاد  روايــــتــــهــــا الأولــــــــى »بـــوصـــلـــة مــ
إلـــى  ـــقـــلـــت 

ُ
ن والـــــتـــــي   ،1979 عــــــام  ــمــــس«  ــشــ الــ

الإنكليزية عام 1989. وعن ذلك تقول: »جلبت 
لــي تــرجــمــة روايــتــي الأولــــى متعة كــبــيــرة في 
الــقــرّاء والمختصّن  مــن  العديد  الــتــعــرّف على 
ــرت على ما تا من 

ّ
والمهتمّن بالروايات، وأث

ــنــي أكتب 
ّ
ــنــي صــــرتُ أشــعــر بــأن

ّ
كــتــابــاتــي، لأن

ي فقط. لقد 
ّ
لقارئ عالمي، وليس للقارئ المحل

صرت مواطنة في مملكة الأدب الشاسعة. كما 
فــي منهاج  أدرجــهــا  إدوارد سعيد  أن  عــرفــتُ 
معروفة،  أميركية  جامعة  فــي  المــقــارن  الأدب 
وهــذا مــا جعلني أشــدَّ إدراكـــاً لــدور الترجمة 

في إنشاء حقل تفاهم عالمي«.
ــرآة«  ــ ــدار الــتــرحــيــب بــــروايــــة »عــــن المـ ــقـ ــان مـ كــ
التي ترجمتها إلى الإنكليزية سميرة قعوار 
وفقاً  جــديــدة«،  ولكن  بمثابة »صدمة جميلة 
لــبــدر الــتــي تضيف: »كــتــبــتُ هــذه الــروايــة عن 
لــبــنــان، واشــتــغــلــتُ  فــي  الفلسطيني  الـــوجـــود 
عـــلـــيـــهـــا ســـــنـــــوات عــــــديــــــدة، فـــــي الــــبــــحــــث عــن 

الــخــلــفــيــات الــوثــائــقــيــة الاجــتــمــاعــيــة المـــوازيـــة 
الــشــهــادات ممّن عاشوا  عــشــرات  لها. جمعتُ 
هناك ورسمت الخرائط المتتالية لتل الزعتر 
بــــقــــوة أن  ــار، لأنــــنــــي وددت  الــــحــــصــ فــــي ظــــل 
حياة  صــورة  تعكس  بملحمة  أشبه  أجعلها 
الناس في المخيمات خال الحصار الطويل، 
بعيون  الفلسطيني  الــتــاريــخ  أروي  أن  أردت 
هلت من حجم الإقبال على الرواية 

ُ
النساء. وذ

ومتابعتها وتدريسها«.  تقول بدر عن فكرة 
الفسيفساء التي أخذتها محوراً لمحاضرتها: 
»حن نذهب إلى قصر هشام بن عبد الملك في 
أريحا نطالع أكبر أرضية موزاييك في العالم، 
بعضها  فسيفسائية  ســجــادة   38 مــن  ف 

ّ
تتأل

متصل ببعض، ومساحتها 826 متراً مربعاً 
مـــكـــونـــة مــــن ســـتـــة مـــايـــن قــطــعــة فــســيــفــســاء 
خدمت في باط الديوان، لقد عمل العرب 

ُ
است

عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن المـــنـــجـــزات الــحــضــاريــة 
لشعوب الأرض التي سبقتهم، كما استفادت 
الحضارة الأوروبية من منجزاتهم الرائعة في 
حقولٍ كثيرة، وهــذا هو الأصــل في التسامح 
الـــذي رسّخته عــصــور الــحــضــارة فــي المنطقة 

م القديم«.
َ
 العال

َ
برت وسط

ُ
التي اعت

مجرّد قصائد سريعة قبل أن نبلغ الأربعين

مقابل هلاك الجماعة

الحمّامات  في  سيباستيان«  »دار  فضاء  يحتضن  الكبرى،  اللقاءات  سلسلة  ضمن 
حول  ــدوةً  ن الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  و21   20 يومَي  العاصمة،  بتونس 
الكتاّب  من  عدد  بمشاركة  الصورة(،   /1938( المدني  الدين  عز  التونسي  الكاتب 
خضر،  يونس، وعادل  بن  كوكة، والشاذلي  محمد  بينهم:  من  والأكاديمييّن؛ 

والطاهر بن قيزة.

من  عشرة  الثانية  ــدورة  ال فعاليات  تتواصل  الجاري،  الشهر  من  العشرين   حتى 
الجمعة،  أمــس  انطلقت  التي  الجاز  لموسيقى  الدولي  القاهرة  مهرجان 
بمشاركة عشرين فرقةً موسيقية من عشرة بلدان. تتوزعّ العروض بين عدد من 
كلوب«،  جاز  و»كايرو   ،»1718 و»درب  الثقافي«،  التحرير  »مركز  مثل:  الفضاءات؛ 

و»وروم آرت سبيس«.

السادس  حتى  يتواصل  العاصمة،  بالجزائر  أخيراً  افتتُح  الذي  »ريــزوم«  فضاء  في 
مهدي  الجزائري  التشكيلي  للفناّن  معرض  المقبل،  يناير  الثاني/  كانون  من  عشر 
السابع من الشهر الجاري،  ركود. يضمُّ المعرض، الذي انطلق في  جليل بعنوان 
تجهيزات ولوحاتٍ تنتمي إلى فن البوب آرت، يضُيء من خلالها على موضوعات 

مختلفة؛ مثل السلطة، والديكتاتورية، والعنف في جزائر التسعينيات.

بلدية  مكتبة  تُقيم  المقبل،  الخميس  مساء  من  والنصف  السادسة  الساعة  عند 
دوستويفسكي  لـفيودور  الفقراء  رواية  حول  نقاشية  حلقةً  العامّة  بيروت 
خلال  كتبها  وقــد  الــروســي،  الكاتب  روايــات  أولــى  هو  العملُ   .)1881  -  1821( 
القرن  روسيا خلال  يقُدّم صورةً قريبةً عن  بين 1844 و1845، وفيها  أشهر  تسعة 

التاسع عشر.

سومر شحادة

يرى برتولد بريشت في كتابه »حوارات 
شــمّ  »حــاســة  للمهاجرين   

ّ
أن المــنــفــيــن« 

قد  هم 
ّ
فإن التناقضات«،  لرصد  شديدة 

ـــغـــيـــرات. وبــحــســب 
َ
ـــت

ُ
 لم

ً
هـــاجـــروا نــتــيــجــة

ـــهـــم يـــتـــوصّـــلـــون إلــــى أكــبــر 
ّ
بــريــشــت فـــإن

مــن خال  عُقدها، لا  ون 
ّ
الأحـــداث ويحل

ما من خال رصد 
ّ
غيرات، وإن

َ
ت

ُ
دراسة الم

بهم.  تحيط  التي  والتفاصيل  المظاهر 
اعتقادٍ  إلــى  بريشت  مــع  نصل  بالتالي 
 المهاجرين يبنون وعياً قائماً 

ّ
مفادهُ أن

على الأمر ونقيضهِ معاً. 
ــذه المــســألــة الــاجــئــون الــذيــن  يــخــتــبــر هـ
مــدنٍ منكوبة،  إلى مغادرة  سراً 

َ
ق دُفِعوا 

خــصــوصــاً الــذيــن غـــادروهـــا إلـــى فضاء 
 جــــديــــدة، 

ً
ــلـــف، يـــحـــمـــل لــــغــــة ــتـ آخــــــر مـــخـ

 أمامَهم عالمٌ جديدٌ؛ يستطيعون 
ُ

ويبرق
ــهِ حــيــال  الــتــعــبــيــر فـــيـــهِ عـــمّـــا يـــفـــكّـــرون بــ
وحــيــال مستقبلهم.  المــاضــيــة  حــيــاتــهــم 
تخصيصاً  أكثر  نحو  على  وبالحديث 
عن لاجئٍ غادرَ أو دُفِعَ إلى المغادرة بعدَ 
 
ٌ
ــو مــؤمــن ــلـــده، وهــ تــجــربــة نـــضـــال فـــي بـ

بــلــدهِ.  واقـــع  تغيير  منها  أرادَ  بـــثـــورات 
ــرُ مــن لــجــوئــهِ إلـــى العالقن 

ُ
ــظ

ْ
نــجــدهُ يَــن

في مدنٍ بعيدة يهلك أهلها، وينمو في 
ــن أخــيــراً  ــهُ قــد تــمــكَّ

ّ
داخــلــهِ إحــســاسٌ بــأن

 
ّ
مــن تحقيقِ الــخــاص الـــفـــردي. غــيــر أن

إذ تنمو  الفكرة لا تأتي بمفردها،  هذه 
 أهلهُ 

ّ
 أن

ُ
داخلهُ على التوازي معها؛ فكرة

لــم يــتــمــكــنــوا مــن الــنــجــاة. تـــزدهـــرُ فكرة 
الخاص الفردي مقابل واقــعٍ أعــمّ وهو 
ل 

ّ
هاك الجماعة، وإذا كانت الأولى تمث

 
ّ
فإن الــفــرد،  نجاة  تمجّدُ  فكرة سلطويّة 

غ نجاتهُ  ــفــرِّ
ُ
الثانية، أي الــهَــاك الــعــام، ت

ـــك الـــاجـــئ  ــ مــــن جــــدارتــــهــــا. لــيــحــمــل ذلـ
ــه يستطيع 

ّ
ــه حر، وأن

ّ
ــه نجا، وأن

ّ
عــبءَ أن

لــهُ  بــالــنــســبــةِ  فــالــثــمــن  التعبير بــحــريّــة، 
مــدفــوعٌ مُــســبَــقــاً، وهـــو خــســارتــه لبلده. 
ــذه الــحــقــائــق، وفـــي عــالــمٍ  لــكــن مــقــابــل هـ
مــوازٍ آخــر، يوجدُ أنــاسٌ لم يستطيعوا 
ــيــــود تــلــجــمُ  ــقــ ــاة، مـــعـــتـــقـــلـــون، والــ ــنــــجــ الــ

حناجرهم.
ــارات  ــبـ ــتـ ــن اعـ يـــجـــيء كـــتـــاب بـــريـــشـــت مــ
بأن  بريشت  ل 

ّ
ويتكف الــنــازيّــة،  مواجهة 

عبر  ألمانيا  خـــارج  مــن  النضال  يستمر 
مــســانــدة الأحـــــرار فــي داخــلــهــا. فــــإذا ما 
انطاقاً  الفردي  عالجنا فكرة الخاص 

إلى أشكالٍ عديدة ونلمحها في مواقف 
الكثيرين؛ قد يصيرُ الاجئُ الذي كان قد 
ى قضايا كبيرة، ناقماً على جماعتهِ 

ّ
تبن

التي لم تنجُ. قد يحتقرُ نضالاتها التي 
يــؤكــد تفوّقه  قــد  ــادر،  بــعــدمــا غــ تستمر 
فحسب،  نجاته  باعتبار  الجماعة  على 
وهذا أسوأ ما قد يحدث. فليس لأيّ من 
الــاجــئــن الــذيــن يــتــبــاهــون بــــــ »خــاص 
عامّة،  فــردي« بعدما تصدّوا لنضالاتٍ 
 حــلــولــهُ على حــشــدٍ آخـــر، وإلا 

َ
أن يسبغ

رَتْ الأوطان بخروج أفرادٍ منها. 
َ

بَخ
َ
لت

يــحــدث أن يــعــيــدَ الــفــردُ تــعــريــف هويتهِ 

يوميّاً وينتمي إلى أوطان تمنحهُ حرية 
الحركة والأمان وشعوراً بالكرامة. لكن 
لــيــس لــشــعــوب كـــامـــلـــة، لمـــــدنٍ وشـــــوارع 
ومكتبات أن تنزاح عن جغرافيا بلدٍ ما 

إلى بلدٍ آخر.
يشيرُ بريشت إلى تناقضاتٍ يشعر بها 
يقول  اللجوء لا  لكن في مسألة  المنفيّ. 
الاجئ  التناقضات تبني  إن كانت  لنا 
مه، فتلك مسألة تعود لتعاطي 

ّ
أم تحط

ــراد، ولــهــم أن يــعــوا تــنــاقــضــاتٍ قد  ــ ــ الأفـ
إليها بطرق غير رحــيــمــةٍ، ولهم  دفــعــوا 
أن يصنعوا من تلك التناقضات بعضاً 
مـــن الإحـــســـاس الـــعـــام بــالــجــمــاعــة الــتــي 
مــا زالـــت تــقــاوم، مــن غير نــزعــة تحطيم 

صورة من استمر بعدهم. 
ـــمُ على 

َّ
ـــمُ عــلــى الـــاجـــئ، كــمــا يُـــحَـــت

َّ
يُـــحَـــت

نا طارئون على 
ّ
أن  

َ
أن يعي فكرة المقيم، 

الأمكنة التي تستمر بالتغيّر ما استمر 
رحال.

ّ
البشر بالت

)كاتب من سورية(

دة وطويلة 
َ
من كونها محاولة بناءٍ مُعَق

الأمد لخاصِ جماعيّ-كانتْ تجهدُ من 
 آنئذٍ على الاجئ 

ّ
أجله الثورات-، يشق

ــــــه قــــد قــــد أصـــبـــح خــــارج 
ّ
أن يـــعـــتـــرف أن

رُ 
َ
يُبْت محاولة الجماعة في التغيير. قد 

التغيير بسبب انتكاسِ الانتفاضات أو 
ى، غير 

ّ
لظروف سياسيّة واجتماعيّة شت

 الفرد هو هــاكُ أهلهِ، 
َ
يَبْتِرُ نجاة  ما 

ّ
أن

ــه قد خــرجَ وحيداً من تحت 
ّ
وتفكيره أن

ه ناجٍ من المجزرة، وهو أمرٌ 
ّ
الأنقاض، أن

يشكو منهُ الكثيرون. بدءاً من تفاصيل 
عــــاديّــــة مــرتــبــطــة بــالــطــعــام والــكــهــربــاء 
والمــاء، بالسقف الآمــن والشوارع الآمنة 
والــبــيــوت الـــدافـــئـــة، وانـــتـــهـــاءً بــالــفــضــاء 
الحُرّ للتعبير. إذ يفكّر الاجئُ، المسكون 
لم  ما  تامّة  أن لا نجاة  كبيرة،  بقضايا 

 لجماعته.
ً
تكن نجاة

ــل الــــــــفــــــــردُ الـــــعـــــاجـــــز أمـــــــام  ــعــ ــفــ مـــــــــــاذا يــ
ى 

ّ
مه إذا ما تحل

ّ
التناقضات التي قد تؤز

ــى مــن الــحــســاســيّــة. ننتبه  بــالــحــدّ الأدنــ
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عمل لـ شوقي شمعون

فخر النساء زيد، أحبار صينية وغواش على ورق، 1958

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty /ليانا بدر في نيويورك )غريغوريو بينويا



إلى  رحلته  في  الزعيم  سعيد  محمد  السوري  الاقتصادي  يحكي 
ذلك  على  ويتأسف  مشاهداته،   ،1957 عام  بها  قام  التي  الأندلس 

المجد الذي ضاع من بين أيدي العرب

محمد سعيد الزعيم
نوستالجيا على مجد الأندلس الضائع

الحمراء وقاعاتها

تيسير خلف

تــــنــــاولــــنــــا فـــــي مــــقــــال ســــابــــق رحـــلـــة 
الاقــتــصــادي الــســوري الــبــارز محمد 
ــا بــعــد  ــيـ ــبـ ــيـ ــم إلــــــــى لـ ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ ســـعـــيـــد الـ
استقالها. وفي المقال التالي سنتناول رحلته 
إلى الأندلس، تلك الرحلة التي أظهرت المكانة 
الخاصة لهذا البلد في وجــدان جيل النهضة 
العربي. إذ كانت الأنــدلــس تمثل صــورة حية 
روحياً  دافعاً  الماضية، حيث شكلت  للأمجاد 
للكثير من الذين آمنوا بفكرة القومية العربية 
وســعــوا لتحقيق الــوحــدة بــكــل مــا مــلــكــوا من 

طاقات.

إلى طليطلة 
قصد الزعيم طليطلة بالسيارة وبينها وبن 
مــدريــد 75 كـــم. ووصـــل إلــيــهــا يـــوم الــســبــت 14 
فــي  ووقــــــف   1957 )ديـــســـمـــبـــر(  الأول  ــانــــون  كــ
مــدخــل القلعة أمـــام بــاب الــشــمــس، يستعرض 
التاريخ من أحجار هذا الباب الأثري ومن آثار 
العرب الخالدة، منذ أن فتحها طارق عام 714 
للمياد، كما قال، وقد كانت عاصمة القوط ثم 
صـــارت بعد الفتح الإســامــي مــن أعــظــم وأهــم 
بموقعها  »هــي  ويضيف:  الأندلسية.  القواعد 
عــلــى المـــنـــحـــدرات الــصــخــريــة الــعــالــيــة المــمــتــدة 
حــتــى ضــفــاف نــهــر الــتــاجــه، الــــذي يــحــيــط بها 
مـــن الـــشـــرق والـــغـــرب والـــجـــنـــوب، وبــأســوارهــا 
من  أنها  تثبت  الحصينة،  وقاعها  الضخمة 
أمنع مدن العصور الوسطى«. وياحظ الزعيم 
أن المدينة جاثية على رابية يحيط بها سور لا 
تزال أقسامه العربية باقية، والأزقــة الداخلية 
القديمة تماماً،  الــشــرق  مــدن  أزقـــة  فيها تشبه 
في ضيقها والتوائها وتعرجها، ومــا فرشت 
بــه مــن بــاط الحجر الأســــود الصغير وطــراز 
البناء، لا سيما القديم منه كله عربي دمشقي. 
: »إنك 

ً
ويستطرد في وصف هذه البيوت قائا

لتجد الدار فيه تحوي وسطاً مكشوفاً من حوله 
الأروقة وبئر الماء والدلو والحبل على الطريقة 
ــواب  ــ ــار فـــي الـــوســـط، والأبــ الــقــديــمــة، والأشــــجــ
كــلــهــا شــرقــيــة الــتــكــويــن، والـــنـــجـــارة صغيرها 
بــاب خوخه، ولا تزال  وكبيرها، وللكبير منه 
العربي،  القديم  بطابعها  تحتفظ  المفروشات 
من أسرة النوم إلى المقاعد إلى غرف الطعام«. 
ويشير إلى أن أهم ما في طليطلة كاتدرائيتها 
الــتــي قــال إنــهــا تحتل مــكــان المسجد  العظمى 
القديم الجامع، وقــد كــان هــذا المسجد كنيسة 
الفتح  وقــت  المسلمون  فحولها  قديمة  قوطية 
إلـــى مــســجــد طليطلة الــجــامــع، واســتــمــر هــذا 
بعد  المدجنون  المسلمون  يؤمه  قائماً  الجامع 
سقوط طليطلة بيد الإسبان زهاء قرن ونصف 

حتى أمر بهدمه الملك فرناندو الثالث وأمر بأن 
العظيمة، في  الــكــاتــدرائــيــة  هـــذه  مــكــانــه  تبنى 
نفس الوقت الذي سقطت فيه غرناطة. ويقول: 
»يـــوجـــد فـــي الــكــاتــدرائــيــة لــوحــة كــتــب عليها 
غرناطة  فتحت   1492 ســنــة  فــي  بــالإســبــانــيــة: 
فيرديناند  المــلــكــن  يــد  عــلــى  ممتلكاتها  وكـــل 
وإيزابيا، وفي نفس هذا العام في نهاية شهر 
تموز أخــرج جميع اليهود من جميع ولايــات 
قشتالة وأراجون وطليطلة، وفي السنة التالية 
كــــان إتـــمـــام هــــذه الــكــنــيــســة«. ويــلــفــت الــزعــيــم 
الأنـــظـــار إلـــى وجـــود نــقــوش خشبية مــصــورة 
تحت القبة الكبرى تمثل قصة حصار غرناطة 
وافتتاحها، ويبدو فيها فرسان معممون هم 
الفرسان المسلمون، كما تبدو مناظر الحمراء 
والملكة  فرديناند  الملك  وقاعها وتبدو صــور 
إيزابيا كل على جواده وتسمى هذه النقوش 
افتتاح غرناطة في عصر الملكن الكاثوليكين.  
القديمة  أهــم صــروح طليطلة  أن  إلــى  ويشير 
القصر  هــي  الإســامــي  بالعصر  الــتــي تتصل 
)ALCAZAR( ويصفه بأنه: »بناء قديم ضخم 
شيد على صخرة عالية تطل على نهر التاجه 
أمام قنطرة وكان أيام الرومان حصناً فجدده 
مــلــوك الــقــوط ثــم جُــــدد أيــــام المــســلــمــن وأنــشــأ 
بــه الــحــكــم بــن هــشــام أمــيــر الأنــدلــس فــي سنة 
لــضــبــط مــديــنــة طليطلة  مــنــيــعــة  قــلــعــة  م   797
وقمع ثوراتها وكانت تستعمل حصناً ومقراً 
للحاكم، وقد حولت فيما بعد إلى ما يسمى 
)القصر( وقد استعمله الإسبان كقلعة  اليوم 
لحصانته، ثم حوله ملوكهم إلى قصر للإقامة 
فـــيـــه. ولـــعـــب فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الإســبــانــيــة 
المليكون  الأخيرة دوراً هاماً حيث اعتصم به 
أنــصــار الــجــنــرال فــرانــكــو واســتــطــاعــوا الــدفــاع 

عنه حتى تم لهم الظفر على الجمهورين«.

إلى إشبيلية
وفي يوم الأحد في 15 ديسمبر يركب طائرة 
مشرقة  مدينة  بأنها  ويصفها  إشبيلية،  إلــى 
والليمون  البرتقال  حــدائــق  تتخللها  جميلة 
فتكسبها بهاء ورونقاً. وهي تبعد عن مدريد 
550 كم. قريبة من البحر الأطلنطي، وتقع على 
الــوادي الكبير، وعرفت يوماً ما في أيام  نهر 
العرب باسم حمص لأن أجناد حمص كانت 
في طليعة الجيوش الإسامية التي دخلتها.

ويقول: »جمال إشبيلية أكبر من أن يوصف، 
وليس فيها اليوم من الآثار الإسامية سوى 
الإساميتن  بدرّتيها  فقط  وتحتفظ  القليل. 
الــفــريــدتــن، وهــمــا مـــنـــارة مــســجــدهــا الأعــظــم 
ــقــــصــــر« ذو الـــطـــابـــع الإســــامــــي الـــفـــريـــد.  و»الــ
والمــســجــد لــم تــبــق مــنــه وحـــدة قــائــمــة بــذاتــهــا، 
فــقــد أزيــــل وأقــيــمــت مــكــانــه كــنــيــســة إشبيلية 
العظمى، التي تعتبر بضخامتها وفخامتها 
القديس  كنيسة  بعد  العالم  في  كنيسة  ثاني 
بطرس. ومن الجامع لم يبق قائماً اليوم سوى 
صحنه القديم ومنارته. وقد قام بإنشاء هذا 
يوسف  يعقوب  أبــو  المسلمن  خليفة  المسجد 
المــوحــدي سلطان المــغــرب والأنــدلــس فــي سنة 
أمــوالًا طائلة، وأتمه ولده  1172، وأنفق عليه 
المنصور وأنشأ منارته الشهيرة التي ما تزال 
قــائــمــة ويــعــرفــهــا الإســبــان بــاســم )لاخــيــرالــدا( 
إحــدى  مــتــراً، وهــي  وارتفاعها ستة وتسعون 
منارات ثاث متشابهات من طراز واحد وفي 
عهد واحد، أما المنارتان الثانيتان فهما منارة 
ــاط الــتــي لـــم تــكــمــل، والمـــنـــارة  ــربـ حــســان فـــي الـ
النظر  الــزعــيــم  مــراكــش«.  ويلفت  فــي  الكتبية 
إلى أنه لم يبق من مسجد إشبيلية إلا صحنه، 
ويقول إنــه »مــا يــزال يحتفظ بشكله وموقعه 
وكذلك  أندلسية،  نافورة  وفي وسطه  القديم، 
بــقــي بـــاب الــجــمــيــع الــرئــيــســي كــمــا هــو بعقده 
وزخــارفــه الــبــرونــزيــة الإســامــيــة، وقــد نقشت 
على كلتا قبضتيه الضخمتن ما يأتي: بسم 
الله على محمد.  الرحيم وصلى  الرحمن  الله 
ويــبــلــغ عــرضــه نــحــو خمسة أمــتــار وارتــفــاعــه 
عـــشـــرة، والمــــنــــارة الآنـــفـــة الـــذكـــر يــصــعــد إلــيــهــا 
الداخل بواسطة ممرات منحدرة صاعدة  من 
مــرصــوفــة بــالآجــر تبلغ نــحــو الــثــاثــن، وبها 
فــي ثلثها الأوســـط أربـــع طبقات مــن المــخــادع 
الجانبية لها نوافذ ومشرفيات عربية، زينت 
بديعة،  ومغربية  عربية  بنقوش  واجــهــاتــهــا 
وتــعــلــو هـــذه الــطــبــقــات الأربــــع طــبــقــة خامسة 
أنها  والظاهر  عالية،  ومشرفيات  أروقـــة  ذات 
كانت طبقة المؤذنن، ثم تأتي بعد ذلك الطبقة 
الأخيرة، وهي اليوم برج أجراس الكنيسة، ذلك 
أنه قد وقع في الثلث الأعلى من المنارة تغيير 
عــظــيــم، حــيــث أزيـــلـــت ســـاريـــاتـــهـــا الإســامــيــة 
من  يليها  الـــذي  والــقــســم  »التفافيح«  المــذهــبــة 
بطبقاته  الــرئــيــســي  هيكلها  وأبــقــي  الأســـفـــل، 
الخمس على أصله، ثم بنى الإسبان فوقه في 
أواخر القرن السادس عشر برج الأجراس من 
البرج تمثالًا برونزياً  طابقن، ونصبوا فوق 

للإيمان ارتفاعه نحو خمسة أمتار«. 
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وفــي صــبــاح يــوم الاثــنــين يتوجه 
الــزعــيــم وصــحــبــه بــالــســيــارة إلــى 
كم.   140 إليها  والمسافة  قرطبة 
قطعوها في طريق وسط سهول 
ــزراعــــات  مــكــســوة بـــالـــزيـــتـــون والــ
جداً.  خصبة  أرض  في  الشتوية 
ــــق مـــعـــظـــمـــهـــا عـــريـــضـــة  ــريـ ــ ــطـ ــ والـ
معبدة. ويقول: »مررنا بعدة مدن 
ظــاهــر مـــن مــعــالمــهــا أن بــهــا آثـــار 
حصون عربية ومساجد حولت 
لحالتها  عــــادت  أو  كــنــائــس  ــــى  إل
ساعتين  قضينا  وقــد  السابقة.  
للوصول إلى قرطبة وقد اجتزنا 
الوادي الكبير في مداخلها، وفي 
أول الجسر مدخل برج عال من 
آثار العرب وسارعنا إلى الجامع 
إلــى الأثــر  الــشــوق  الحزين نطفئ 
الـــخـــالـــد مـــن آثـــــار المــســلــمــين في 
ــدلــــس وإن كـــانـــت قـــد غــيــرت  الأنــ
ــن مــعــالمــه أو  الأحـــــــداث الــكــثــيــر مـ
حولت مواقعه جميعاً إلى كنائس 

جامعة وكاتدرائيات«. 

ملابس أهل باريس
الزعيم ورفاقه من قرطبة  ويتجه 
بينهما  ــة  ــافـ والمـــسـ غـــرنـــاطـــة  إلــــى 
ــريـــق كــلــهــا جــبــلــيــة  172كـــــــم فــــي طـ
ــوة بــــأشــــجــــار  ــ ــســ ــ ــكــ ــ ــة ومــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ وعــ
الزيتون التي لا حد لها، ويمرون 
بعدة مــدن وقــاع وحــصــون ربما 
تـــكـــون أكـــثـــرهـــا مـــن بــقــايــا الــقــاع 
الإســــامــــيــــة، ووصـــــلـــــوا غـــرنـــاطـــة 
بعد مسير ثاث ساعات ونصف 
وحـــلـــوا فـــي فــنــدق الـــحـــمـــراء وهــو 
فندق فخم بني بالقرب من قصر 
ــلــــى مـــديـــنـــة  ــــرف عــ ــــشـ ــمـــــراء يـ الـــــحـــ
ــن عــلــيــائــه وقــــد بنيت  غـــرنـــاطـــة مـ
ــراز المـــراكـــشـــي  ــ ــطـ ــ قـــاعـــاتـــه عـــلـــى الـ
المغربي كما أخذت بعض القوالب 
ــراء  ــمــ ــحــ ــر الــ ــن قــــصــ ــ ــيــــة عــ ــنــــائــ ــبــ الــ
وأدخــــــــلــــــــت فـــــــي بـــــعـــــض جـــــــــدران 
وسقوف الفندق فكان فيها الكثير 
من عــبــارات: لا غالب إلا الله، وما 

النصر إلا من عند الله. 
ــول: »مـــعـــنـــاهـــا بــالإســبــانــيــة  ــ ــقـ ــ ويـ
)الرمانة( وهي شعارها التاريخي، 
ــا ريـــب  ــي بــ ــراء غـــرنـــاطـــة هــ ــ ــمـ ــ وحـ
الباقية وهي  آثــار الأنــدلــس  أعظم 
مــا زالــــت كــمــا كــانــت مــنــذ عــصــور، 
المنيفة  وقبابها  بأبراجها  تشرف 
المدينة  العالية على  من هضبتها 
ــيــــة الـــقـــديـــمـــة مــــن ركــنــهــا  الإســــامــ
عليها  فتسبغ  الشرقي  الجنوبي 
آيـــات مــن الـــروعـــة والـــجـــال. وكــان 
أن  مخيلتنا  بـــه  تــضــطــرم  مـــا  أول 
نرى درة الآثار الأندلسية الفريدة 
قصر الحمراء الذي حرف الإسبان 
اســمــه فــأصــبــح يــعــرف فــي الــعــالــم 
وبعد   .Alhambra بــاســم   الــغــربــي 
أن اجتزنا )باب الرمان( الذي بنى 
فـــي عــهــد الإمـــبـــراطـــور شـــارلـــكـــان، 
استقبلتنا غابة رائعة تضم ثاثة 
طــــرق عــريــضــة يــفــضــي الأول إلــى 
)الأبــــــراج الـــحـــمـــراء( والــثــانــي إلــى 
قصر )جنة العريف( والثالث إلى 
)باب الشريعة( أول أبواب الحمراء 
ــــذوي المـــظـــالـــم.  ــــان مــــجــــازاً لــ ــــد كـ  وقـ
ــيـــه كــــان  ــلـ ــي الــــســــاحــــة الــــتــــي تـ ــ ــ وفـ
يجلس السلطان أو نائبه للفصل 
فـــي المــظــالــم فـــي يــــوم مــعــن جــريــاً 
ــفــــاء الأنــــدلــــس  ــلــ ــلــــى تـــقـــالـــيـــد خــ عــ

وملوكها السابقن«. 

إلى غرناطة

أطال  للبكاء على  الزعيم وصحبه  ويعود 
ــم يـــقـــفـــون بــــن جـــــــدران قــصــر  ــ الأنــــدلــــس وهـ
الــحــمــراء الصامتة الــتــي يــكــاد الأســـى يرتم 
يضطرم  العربية  ونقوشها  زخارفها  على 
ويضيف:  يقول.  كما  المصير،  بهذا  الخيال 
»غــالــبــنــا الـــدمـــع ونــحــن نــجــوس خـــال تلك 
الفخمة وعبارة )ولا غالب  الملوكية  الأبهاء 
إلا الـــلـــه( شــعــار بــنــي نــصــر مــلــوك غــرنــاطــة 

تتمثل أمامنا في كل واجهة وركن«. 
: »بــنــيــت 

ً
ويـــصـــف الـــحـــمـــراء وصـــفـــاً مــفــصــا

فـــــوق هــضــبــة مـــرتـــفـــعـــة طـــولـــهـــا 736 مــتــراً 
ــا ســـور  ــهـ ــيـــط بـ ــتـــر ويـــحـ وعــــرضــــهــــا 200 مـ
كبيرة.  أجـــزاء  الــيــوم  إلــى  بقيت منه  ضخم 
ويــتــخــلــل الـــســـور عــــدة أبـــــراج وأبــــــواب بقي 
أبــراجــه الباقية  الــيــوم، وأهـــم  إلــى  معظمها 

وقـــد حــفــرت زخــارفــهــا عــلــى شــكــل الــنــجــوم، 
الكثير من  ولا يمكن وصــف جماله. وفيها 
أبو  القرآنية، واســم مولانا  الشعر والآيـــات 
الحجاج عن نصره، ثم فناء الأسود أو كورة 
الــســبــاع، وقـــد قـــام بــإنــشــاء هـــذا الــقــصــر أو 
الجناح، السلطان محمد الغني بالله الذي 
تولي العرش في سنة 755هـ 1354م. والذي 
 فــي مــواضــع كثيرة من 

ً
مــا زال اســمــه مــاثــا

الأســود بطرازه  فناء  الجناح، ويعتبر  هــذا 
المصقول وقبابه المضلعة وأعمدته الرشيقة 
التي  الفريدة،  ونافورته  البديعة  وزخــارفــه 
أجنحة  أروع  الاثــنــا عشر  الأســـود  تحملها 

الحمراء وأوفرها رواء وسحراً«. 
وينتقل بعد ذلك إلى قاعة بني سراج التي 
ــرة الــغــرنــاطــيــة الــشــهــيــرة،  ــ تــنــســب إلـــى الأسـ

هـــي بــــرج الـــحـــراســـة وبـــــرج قـــمـــارش وبـــرج 
والجناح  وغيرها.  الأميرات  وبــرج  العقائل 
وتــتــقــدمــه  الــــزائــــر  يــــــراه  ــا  مــ أول  هــــو  الأول 
الـــســـاحـــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم فـــنـــاء الـــبـــركـــة أو 
وهو   Patiodelas Arrayanes الريحان  فناء 
فـــنـــاء كــبــيــر مــســتــطــيــل مــكــشــوف تــتــوســطــه 
بركة من الماء تظللها أشجار الريحان وقد 
نقشت فــي الـــزوايـــا الــعــبــارة الآتــيــة: النصر 
والــتــمــكــن والــفــتــح المــبــن لمـــولانـــا أبـــي عبد 
الــلــه أمــيــر المــؤمــنــن، والآيــــة: ومــا النصر إلا 
العزيز الحكيم.. ويفضي باب  الله  من عند 
فــنــاء الــريــحــان الــشــمــالــي إلـــى بــهــو صغير 
بنقوش  زينت  قبلة  به  البركة،  بهو  يسمى 
أبهاء  أعظم  الــســفــراء فهو  بهو  أمــا  جميلة. 
الـــحـــمـــراء لــســعــتــه وارتــــفــــاع قــبــتــه الــشــاهــقــة 

التي لعبت دوراً كبيراً في حــوادث غرناطة 
الأخيرة، وهي قاعة تعد آية من آيات البناء 
والـــزخـــارف العربية والــخــشــب المــعــقــود، ثم 
ــلـــوك أو قــاعــة  يــنــتــقــل ورفــــاقــــه إلــــى قـــاعـــة المـ
ــعــــدل ومـــجـــلـــس الـــســـلـــطـــان الـــخـــلـــيـــفـــة، ثــم  الــ
لاستراحة  المصاطب  ذات  الحمامات  إلــى 
والجرون الكبيرة التي تحل محل المغطس 
نـــوم الخليفة والــحــرم  والــقــمــريــات، وغـــرف 
الــصــاة تستقبلك  الــســلــطــانــي، ومــحــاريــب 
بآيات وحكم بينات: أقبل على صاتك ولا 
وهو  حافظاً  خير  فالله  الغافلن،  مــن  تكن 
أرحـــم الــراحــمــن. وخــرجــنــا مــن الأبــهــاء إلــى 
الـــحـــدائـــق، وفـــي أطــرافــهــا مــســاكــن الــعــلــمــاء 
تطل  وكلها  والحجاب،  والمرافقن  والعمال 

على غرناطة من عل.

قصر المورق في 
)Getty( إشبيلية

رحلات
Saturday 14 November 2020
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رياضة

جدد المدير 
التنفيذي 
لنادي مانشستر 
يونايتد، إد 
وودوورد، 
الثقة في 
مدرب فريقه، 
النرويجي أولي 
غونار سولسكاير 
على الرغم من 
البداية السيئة 
لـ»الشياطين 
الحمر« في 
الدوري 
الإنكليزي. وقال 
وودوورد 
في تصريح 
صحافي: »لا نزال 
ملتزمين تماما 
بالمسار الإيجابي 
الذي نسلكه 
مع سولسكاير 
لاستمرار الفريق 
في التطور«.

)Getty/لا يمر اليونايتد بأفضل حالاته مع المدرب سولسكاير )بول إلياس

تجديد الثقة بسولسكاير

تأهلت مقدونيا الشمالية لنهائيات كأس أوروبا 
2020 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها 

على مضيفتها جورجيا 1-صفر في المباراة 
النهائية للمسار الرابع من ملحق التصفيات، فيما 

خطفت المجر تأهلها عن المسار الأول في الوقت 
القاتل بقلبها الطاولة على ضيفتها آيسلندا 

2-1. وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها الجمهورية 
البلقانية نهائيات بطولة كبرى منذ انهيار 

يوغوسافيا السابقة وإعان استقالها عام 1991.

حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزا ثمينا على 
مضيفه البوسني 2-0 في ساراييفو بمباراة ودية، 

في إطار استعدادات الأول للتصفيات الآسيوية 
المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 

2023 في الصن. ومنح مدافع الدحيل القطري 
رامن رضائيان التقدم لإيران، وأضاف مهدي 

غايدي الهدف الثاني. من جهتها، تستعد البوسنة 
لمباراتن في الجولتن الأخيرتن لمنافسات 

المجموعة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

أعلن نادي هوفنهايم الألماني أن جولة فحوص 
كورونا التي أجريت لاعبيه وإدارييه لم تكشف 
عن مزيد من الإصابات بعدوى فيروس كورونا، 

وأن جميع النتائج جاءت سالبة. وكان هوفنهايم 
قد شهد انتقال عدوى فيروس كورونا لستة 
لاعبن واثنن من الإدارين، ليخضع الفريق 

بأكمله للعزل الصحي. ويحتل هوفنهايم المركز 
الثالث عشر في ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 

نقاط حصدها من سبع مباريات.

تأهل تاريخي 
لمقدونيا والمجر 

ليورو 2020

إيران 
تهزم البوسنة بثنائية 

في لقاء ودي

لا إصابات جديدة 
بكورونا في صفوف 

هوفنهايم

Saturday 14 November 2020
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رياضة

البدري يواجه شبح 
الرحيل عن منصبه في 

حال التعثر أمام توغو

الأرجنتين تكتفي بالتعادل أمام باراغواي بتصفيات 
مونديال قطر

ــى نــقــاطــهــا فـــي تــصــفــيــات مـــونـــديـــال قــطــر 2022  ــ ــدرت الأرجـــنـــتـــن أولـ ــ أهــ
إلــى تعادل  الــبــاراغــواي  أمـــام ضيفتها  تــأخــرهــا  الــقــدم، عندما قلبت  لــكــرة 
»لا  ملعب  وعلى  الجنوبية.  أميركا  منطقة  ضمن  الثالثة  الجولة  فــي   ،1-1
 بومبونيرا« في العاصمة بوينوس أيرس ودون جماهير بسبب قيود منع 
الــبــاراغــواي عــلــى ركــلــة جـــزاء ترجمها  تفشي فــيــروس كـــورونـــا، حصلت 

النتيجة  عـــادل  أرمــانــي. لكن المضيف  فــرانــكــو  فــي مــرمــى  أنخيل رومــيــرو 
برأسية نيكولاس غونساليس، لترفع الأرجنتن رصيدها إلى 7 نقاط من 

ثلاث مباريات.

المونديال  تصفيات  في  التألق  تواصل  الإكوادور 
وتهزم بوليفيا

واصلت الإكوادور صحوتها بفوزها الثمن على مضيفتها بوليفيا 3-2 في 
لاباز في الجولة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 
2022. وكانت بوليفيا البادئة بالتسجيل عبر خوان كارلوس أرتشي، لكن 
ونجح  دلغادو.  مينا  وأنخيل  كايسيدو  بيدير  بهدفي  بقوة  ردوا  الضيوف 
مورينو.  مارسيلو  الــبــرازيــلــي  كــروزيــرو  مهاجم  عبر  بالتعديل  الــضــيــوف 
وبعدها حصلت الإكوادور على ركلة جزاء انبرى لها لاعب وسط أوغسبورغ 
الألماني كارلوس غرويسو بنجاح. وهو الفوز الثاني على التوالي للإكوادور، 
بوليفيا  المقابل، منيت  فــي  نــقــاط،  الثاني برصيد ســت  المــركــز  إلــى  لتصعد 

بخسارتها الثالثة تواليا.

إنكلترا تفك عقدة أيرلندا بالفوز عليها ودياً 
عندما  أيرلندا  عاما ضد جمهورية   35 الــذي لازمها  النحس  إنكلترا  فكت 
تغلبت عليها 3-صفر على ملعب »ويمبلي« في العاصمة لندن، في مباراة 
دولية ودية بكرة القدم في إطار استعداداتهما للجولتن الأخيرتن من بطولة 
مانشستر  قائد  عبر  بالتسجيل  إنكلترا  وبــكــرت  الأوروبــيــة.  الأمــم  دوري 
يونايتد هاري ماغواير بضربة رأسية، وأضاف جناح بوروسيا دورتموند 
الألماني جايدون سانشو الثاني، وعزز مهاجم إيفرتون دومينيك كالفيرت 
ليوين تقدم الإنكليز بهدف ثالث من ركلة جزاء حصل عليها لاعب أرسنال 
بوكيو ساكا. وهو الفوز الأول لإنكلترا على جمهورية أيرلندا منذ 26 آذار/ 

مارس 1985 عندما تغلبت عليها 2-1 في مباراة دولية ودية أيضا.

تعادل مخيب لروسيا أمام مولدافيا ودياً
أمــام مضيفه  السلبي  التعادل  فــخ  الــقــدم فــي  الــروســي لكرة  المنتخب  سقط 
استعداداتهما  إطــار  في  وديــة  دولية  مباراة  المولدافي في شيسيناو خــلال 
القدم. وتستعد  لكرة  الأوروبية  الأمم  للجولتن الأخيرتن من بطولة دوري 
روسيا لمباراتيها ضد تركيا غدا، الأحد، وصربيا الأربعاء، ضمن منافسات 
المجموعة الثالثة للمستوى الثاني. وتتصدر روسيا المجموعة برصيد ثماني 
نقاط بفارق نقطة واحدة أمام المجر، وخمس نقاط أمام تركيا، فيما تحتل 

صربيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

التعادل السلبي يحسم مواجهة العراق والأردن
استعداداتهما  ســلــبــا، ضــمــن  الــقــدم  لــكــرة  والـــعـــراق  الأردن  منتخبا  تــعــادل 
آسيا  وكــأس  قطر،  في  العالم 2022  لكأس  المشتركة  الآسيوية  للتصفيات 
الإعــلان عن إصابة  بعد  بالإلغاء  المــبــاراة مهددة  الصن. وكانت  2023 في 
إلــى معسكر  كــورونــا عقب وصوله  بفيروس  إبراهيم  أحمد  الــعــراق  مدافع 
أتت سالبة. وافتقد  اللاعبن  التي أجريت على باقي  الفحوصات  دبي، لكن 
السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب العراق، أيضا لخدمات القائد علاء 
وريــبــن سولاقه  كــورونــا،  بفيروس  الــزهــرة وحسن علي لإصابتهما  عبد 

وضرغام إسماعيل بسبب الإصابة.

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــتـــواصـــل الـــرحـــلـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي الــتــصــفــيــات 
ــة لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم الــــســــبــــت حــيــنــمــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
ثالثاً  لقاء  الدولي  القاهرة  استاد  يستضيف 
المنتخب المصري  مهماً ومصيرياً يجمع بين 
ــــي إطـــــــار المـــجـــمـــوعـــة  ــيــــره الــــتــــوغــــولــــي فـ ونــــظــ
الــســابــعــة. ويــبــحــث الــفــراعــنــة عــن أول فـــوز له 
في التصفيات بعد البداية المخيبة للآمال له 
مع المدير الفني حسام البدري العام الماضي، 
حينما تعادل مع كينيا في الإسكندرية بهدف 
لكل منهما، ثــم تــعــادل مــع جــزر القمر سلبياً 
ــبـــاق المــنــافــســة  لــيــجــمــع نــقــطــتــين فـــقـــط فــــي سـ

ليحتل الوصافة مع أول جولتين.
الـــلـــقـــاء متسلحاً  المـــصـــري  المــنــتــخــب  ويـــدخـــل 
ليفربول  الكبير محمد صــاح هــداف  بنجمه 
الإنــكــلــيــزي الــــذي يــقــدم مــوســمــاً رائـــعـــاً حالياً 
فــي  أهــــــــــداف  ــا 8  ــهـ ــنـ مـ أهــــــــــــداف،  ــــل 10  ــــجـ وسـ
البريمييرليغ بخاف هدفين في الشامبيونز 
الأوروبــي. وغاب صاح عن المنتخب المصري 
ــبـــاراتـــين لـــه بــالــتــصــفــيــات، بــداعــي  فـــي أول مـ

برلين ـ العربي الجديد

للمنتخب  الفني  المــديــر  لــوف،  ليواخيم  يحق 
الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم، أن يشعر بــالــرضــا بعد 
فــي  رد،  دون  ــهــــدف  بــ تــشــيــكــيــا  ــلـــى  عـ الــــفــــوز 
الأربعاء  بينهما  التي جمعت  الودية  المــبــاراة 
التصفيات  معترك  خــوض  وقبل  لايبزيغ  في 
اليوم السبت المنتخب  الأوروبية حين يواجه 
ــة لــكــرة  ــيــ الأوكــــرانــــي فـــي دوري الأمــــم الأوروبــ
القدم. وسجل لوكاس فالدشميت، هدف الفوز 
لمنتخب ألمانيا الذي حقق فوزه الثاني خال 6 
مباريات خاضها في 2020، بعد أن جاء الفوز 
الأول الــشــهــر المــاضــي عــلــى حــســاب أوكــرانــيــا 
بنتيجة )2-1(، بينما انتهت المباريات الأربع 

الأخرى بالتعادل.
ويــبــدو أن تــجــربــة لـــوف، آتـــت ثــمــارهــا فــي ما 
يتعلق بالاعتماد على مجموعة من الاعبين 
الشباب وغيرهم ممن لا يمتلكون خبرة على 
المستوى الدولي، بعد أن حصل باقي الاعبين، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم نـــجـــوم بـــايـــرن مــيــونــخ، على 

الإصــابــة وســط أجـــواء متوترة وقتها بسبب 
خــافــاتــه مـــع الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة الــتــي تــديــر 
الاتــحــاد المــصــري. وإلـــى جــانــب صــاح يراهن 
المـــديـــر الــفــنــي عــلــى مــحــمــد الــنــنــي ومــحــمــود 
حسن تريزيغيه نجمي أرسنال وأستون فيا 
عــلــى الــتــرتــيــب، بــالإضــافــة إلـــى نــجــوم الأهــلــي 
ــثـــال مــحــمــد الـــشـــنـــاوي وعــمــرو  والـــزمـــالـــك، أمـ
ومحمود  محمد  ومصطفى  وقفشة  السولية 

عاء وطارق حامد ومحمد أبوجبل.
ويـــواجـــه الـــبـــدري شــبــح الــرحــيــل عــن منصبه 
ــام تــوغــو وتـــراجـــع أســهــم  فـــي حـــال الــتــعــثــر أمــ
الحصول على تأشيرة التأهل إلى أمم أفريقيا 
المــقــبــلــة ويــبــحــث عـــن نــقــاط مــواجــهــتــي تــوغــو 
الفني  بشكل عــام في التصفيات. وأكــد المدير 
للمنتخب المصري حسام البدري رهانه على 
النتيجة  فــي حسم  داخـــل تشكيلته  الــخــبــرات 

وتحقيق الفوز على توغو في لقاء القاهرة.
المنتخب  أمــام  المــدرب المحلي »لا بديل  وتابع 
المــصــري ســوى الــفــوز، أثــق بــقــدرات الاعبين، 
لنا،  عــودة محمد صــاح تمثل إضافة كبيرة 
أفريقيا، وقــوة هجومية  هو أفضل لاعــب في 

فترة راحة. وقبل مواجهة أوكرانيا وإسبانيا 
الحماس  الأوروبـــيـــة، سيطر  الأمـــم  فــي دوري 
والالتزام على صفوف الفريق الألماني الشاب.

وقال لوف: »كل لقاء تحقق به الفوز أمر جيد 
وعنصر مساعدة، ويمنحك شعورا جيدا«.

ــبـــوه عــلــى دفــعــة معنوية  وحــصــل لــــوف ولاعـ
قــويــة قبل آخــر مــبــاراتــين فــي 2020، كما أنها 
ــر فـــرصـــة لــتــصــدر المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة من  آخــ
المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية بهدف 
التأهل للمربع الذهبي الذي تقام فعالياته في 

تشرين الأول/أكتوبر 2021.
لــوف فــي تصريحات لمحطة »آر تي  وأوضـــح 
بالفعل  الأولاد  »انــتــفــض  الــتــلــفــزيــونــيــة:  إل« 

وقدموا مباراة قوية للغاية«.
ولفت ريدل باكو، لاعب فولفسبورغ وفيليب 
ــــس،  ــاكــــس لاعــــــب هـــوفـــنـــهـــايـــم، الأنـــــظـــــار أمـ مــ
حيث صنع مــاكــس هــدف الــفــوز الـــذي سجله 
فالدشميت. وأشـــار لــوف إلــى أن »ريـــدل عمل 
بكل جدية في الجانب الأيمن، وفيليب ماكس 
أيــضــا جيد للغاية، ولــعــب روبـــن كــوخ بشكل 
رائع، كان في مستوى جيد جدا وأفسد الكثير 

من هجمات الخصم«.
إلى  خطوة  قطع  »فالدشميت  بالقول:  وتابع 
الأمــام، بدأ بشكل جيد معنا قبل أن يتعرض 
لــإصــابــة ويــبــتــعــد طـــويـــا، لــقــد ســجــل هــدفــا 
أمـــام تــركــيــا وســجــل مــجــددا بــالأمــس، يتمتع 

بالخطورة أمام المرمى«.
المنتخب الألماني  الــذي ظهر فيه  الــوقــت  وفــي 
بشكل مقنع في فــتــرات، فقد أهــدر الكثير من 

كــبــيــرة للمنتخب وخــبــراتــه حــاســمــة فــي مثل 
هذه اللقاءات«.

وأضـــاف أن الــوقــت لــم يكن كبيراً أمــامــه، ولم 
يحصل على فرصة لإعداد في الشهر الماضي 
بــســبــب بـــطـــولـــة الـــــــــدوري، لـــكـــن لـــديـــه خـــبـــرات 
لا يــســتــهــان بــهــا مـــن مــحــتــرفــين فـــي الـــخـــارج، 
الذين  والزمالك  الأهلي  نجوم  إلــى  بالإضافة 
ــاراة النهائية  ــبـ نــجــحــوا فـــي الـــوصـــول إلـــى المـ
ــال أفـــريـــقـــيـــا، ونـــجـــوم بــيــرامــيــدز  ــطـ لــــــدوري أبـ
إلــى نهائي كأس  الــوصــول  الذين نجحوا في 
ــر نــســخــة  ــ الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة الأفـــريـــقـــيـــة فــــي آخـ
للبطولة ومثل هذه الخبرات مهمة جداً لحسم 

المباريات الصعبة في التصفيات.
يلتقي  العربية،  المنتخبات  رحلة  عن  وبعيداً 
منتخب مالي مع ناميبيا في إطار المجموعة 
نــقــاط مقابل 3 نقاط  مــالــي 4  الأولــــى، وتملك 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة يــلــتــقــي  لــنــامــيــبــيــا. وفـ
منتخب جنوب أفريقيا مع ساوتومي في لقاء 
يبدو سهاً لجنوب أفريقيا التي تملك 3 نقاط 
أية  لم تحصد ساوتومي  فيما  من مباراتين، 

نقاط في أول جولتين للتصفيات.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة تــلــتــقــي جــمــهــوريــة 
ــتــــي لــم  ــــولا الــ ــغـ ــ ــع أنـ ــ الـــكـــونـــغـــو )نــــقــــطــــتــــان( مـ
تــحــصــد أيـــة نــقــاط وتــبــحــث عــن أول فـــوز لها 
ــي الـــتـــصـــفـــيـــات. وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــحـــاديـــة  فــ
عشرة، يلتقي منتخب إثيوبيا مع النيجر في 
نقاط   3 إثيوبيا  تملك  الجريحين، حيث  لقاء 
المركزين  والنيجر با رصيد وكاهما يحتل 

الثالث والرابع في جدول ترتيب المجموعة.

المــبــاريــات السابقة،  الــفــرص مثلما حــدث فــي 
حــيــث كـــان بــمــقــدور الــفــريــق الـــشـــاب الــخــروج 
افتقدت  الهجمات  بعض  لكن  أكــبــر،  بنتيجة 

إلى الدقة في الشوط الثاني.
ــان بــــــرانــــــدت، لاعــــــب وســـط  ــيــ ــولــ ــــرض جــ ــعـ ــ وتـ
بوروسيا دورتــمــونــد، لانــتــقــادات مــن وسائل 
الإعــام، لكن لوف دافع عنه مؤكدا أنه يمتلك 

ــاف بــحــســب وكـــالـــة  ــ ــ إمـــكـــانـــيـــات كـــبـــيـــرة. وأضـ
ــى الــعــمــل معه  ــة: »نـــحـــتـــاج إلــ ــيـ ــانـ الأنــــبــــاء الألمـ
لم يكن موفقا دائما  التشيك  أمــام  باستمرار، 
في تصرفاته، لكنه ملتزم للغاية، ربما صادفه 

بعض سوء الحظ، لذا لا يزال عليه التطور«.
ولــــم تــشــكــل هــجــمــات الــتــشــيــك خـــطـــورة تــذكــر 
على مرمى الحارس الألماني كيفين تراب، كما 

لــم يــواجــه خــط الــدفــاع المــؤلــف مــن روبـــن كوخ 
وأنطونيو روديجر وجوناثان تاه أي معاناة 
خال المباراة. لكن تكرار نفس السيناريو أمام 
خصوصا  مستبعد،  أمــر  وإسبانيا  أوكرانيا 
وأن الجميع يسعى لبلوغ المحطة الأخيرة في 

دوري الأمم الأوروبية.
لــوف أن »المنافسات لها أهمية خاصة،  وأكــد 
هو  الفوز  النقاط،  على  الصراع  يكون  عندما 
الهدف، الفرص لا تزال قائمة، ستكون مباراة 
إذا فزنا فسنكون في  أوكرانيا،  أمــام  حاسمة 
وضعية جــيــدة«. وفــي آخــر مــبــاراتــين فــي عام 
وفي  نجومه،  ألمانيا  منتخب  يستعيد   2020
بايرن  وقائد  حــارس  نوير  مانويل  مقدمتهم 
مــيــونــخ وزمــيــلــه تــونــي كـــروس بــجــانــب تيمو 
فــيــرنــر مــهــاجــم تــشــيــلــســي، بــعــد أن حــصــلــوا 

جميعا على راحة أمام التشيك.
وبالنسبة لنيكاس شوله، مدافع بايرن الذي 
كورونا  بفيروس  إصابته  بعد  استبعاده  تم 
الأسبوع الماضي، فإنه سيكون موجودا خال 
المرحلة المقبلة بعد انتهاء فترة عزله وعودته 
لـــتـــدريـــبـــات الــــنــــادي الــــبــــافــــاري. وعـــلـــق لـــوف 
بــالــقــول: »نــيــكــاس لا يــعــانــي مــن أي أعـــراض 

وقررت ضمه للفريق«.
وتلتقي ألمانيا نظيرتها أوكرانيا في الجولة 
الــخــامــســة الــيــوم الــســبــت وعينها عــلــى الــفــوز 
إسبانيا  المتصدرة  نقاط خلف   6 تملك  حيث 
ــا مــثــل رصــيــد  ــيـ ــرانـ ــاط، فــيــمــا تــمــلــك أوكـ ــقـ 7 نـ
المــانــشــافــت وتــحــتــل ســويــســرا المـــركـــز الأخــيــر 

بنقطتين فقط في المجموعة.

لوف راضٍ عن ألمانيا قبل مواجهات الأمم الأوروبيةمواجهة مصيرية للفراعنة ضد توغو في تصفيات أفريقيا
يسعى المنتخب المصري 
لتحقيق انتصار مطلوب 

في تصفيات أفريقيا 
لتعويض إخفاق البداية

يواجه المنتخب الألماني 
نظيره الأوكراني في 

الجولة الخامسة من 
تصفيات دوري الأمم 

الأوروبية

منتخب مصر يواجه توغو في التصفيات )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)Getty( عبرّ بلماضي عن ثقته بالانتصار في المواجهة المقبلة

غابت الدقة عن لاعبي السودان في اللقاء )فيل ماغوكي/فرانس برس(

)Getty( منتخب ألمانيا يسير على النهج السليم بقيادة لوف

مباريـات
      الأسبـوع

الجزائر ـ العربي الجديد

العربية  المنتخبات  نتائج  ســـارت 
فــــي ثــــانــــي أيـــــــام الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
مـــن عــمــر الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــى 
نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم 
المنتظر إقامتها في الكاميرون 2022، ما بين 

فوز وخسارة.
ونجح منتخب الجزائر حامل لقب بطل كأس 
ونتائجه  القوية،  عروضه  مواصلة  في  الأمــم 
الإيــجــابــيــة تــحــت قــيــادة مــديــره الــفــنــي جمال 
ــيـــراً عــلــى  ــبـ ــلـــمـــاضـــي، بـــعـــدمـــا حـــقـــق فـــــــوزاً كـ بـ
زيــمــبــابــوي بــثــاثــة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف في 
المجموعة  فــي  يــولــيــو   5 ملعب  عــلــى  لقائهما 

تصفيات 
كأس أفريقيا
فوز جزائري وخسارة للسودان

عروضه  القدم  لكرة  الجزائر  منتخب  واصل 
كأس  لبطولة  المؤهلة  التصفيات  في  القوية 
بعدما  الكاميرون،  في  المقبلة  الأفريقية  الأمم 
فوزهم  تحقيق  الصحراء«  »محاربو  استطاع 

الثالث على التوالي

تقرير

الثامنة.
ــر رصـــيـــده إلــــى 9 نـــقـــاط مـــن 3  ــزائـ ورفـــــع الـــجـ
انــتــصــارات متتالية، وأصــبــح عــلــى بــعــد فــوز 
للتأهل  المتبقية  الــثــاث  الـــجـــولات  فــي  واحــــد 
رســمــيــاً، وفـــي المــقــابــل تجمد رصــيــد منتخب 

زيمبابوي عند 4 نقاط فقط.

ــــدة مـــن أجــمــل  ــدّم المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري واحـ ــ وقـ
على  بلماضي  عــروضــه حافظ خالها جمال 
استراتيجية الهجوم الضاغط بخاف اللعب 
الــثــاثــي  عـــلـــى  والـــــرهـــــان   ،1-3-2-4 بــطــريــقــة 
المخضرم بونجاح وفيغولي ومحرز في قيادة 
الجانب الهجومي إلى جانب تثبيت إسماعيل 

بن ناصر في دور العقل المفكر بالارتكاز.
بــأكــمــلــه ســهــا بالنسبة  الأول  الــشــوط  وجــــاء 
للجزائر التي حاصرت زيمبابوي في منطقة 
الجزاء، ولاحت لها عدة فرص في أول 30 دقيقة 
للتسجيل عــبــر مــحــرز وبــونــجــاح وفــيــغــولــي، 
لكن غــاب التوفيق في اللمسة الأخــيــرة، حتى 
ثم   ،)31( الدقيقة  في  بالتسجيل  بغداد  نجح 
أضــــاف فــيــغــولــي الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة 

.)43(
الجزائر  الثاني، واصل منتخب  وفي النصف 
ــي المـــقـــابـــل  ــ ــع تـــحـــســـن هـــجـــومـــي فـ ــ ضـــغـــطـــه مـ
ــابـــوي، لـــكـــن الـــســـيـــطـــرة الأكــــبــــر كــانــت  ــبـ ــمـ ــزيـ لـ
»مـــحـــاربـــي الـــصـــحـــراء« الـــذيـــن نــجــحــوا في  لــــ
التسجيل عبر رياض محرز قائد الفريق )67(، 

فيما سجل أويري هدفاً وحيدا لزيمبابوي.
ومــن جانبه أكــد جمال بلماضي المدير الفني 
المـــبـــاراة ســعــادتــه  بــعــد  الـــجـــزائـــري  للمنتخب 
بــالــفــوز، بــقــولــه: »لــديــنــا أهـــداف عــديــدة لعبنا 
للنقطة  والــــوصــــول  الـــفـــوز  الأول  أجــلــهــا،  مـــن 
9، الــثــانــي تــقــديــم عـــرض هــجــومــي جــيــد ينال 
أيــضــاً، وكنا  ذلــك  الجماهير وحققنا  إعــجــاب 
الأخــطــر ووصــلــنــا لــلــمــرمــى عـــدة مــــرات، وكــان 
الأقــل.  أهـــداف إضــافــيــة على  يمكن تسجيل 3 
ــة لأكـــثـــر مــــن لاعـــب  ــفـــرصـ ــو مـــنـــح الـ ــالـــث هــ ــثـ الـ
القوام  الحفاظ على  تــم اســتــدعــاؤه مــع  جديد 
الأساسي، وبالفعل في 90 دقيقة حققنا كل ما 

خططنا له«.
ــوز عــلــى  ــ ــفــ ــ ــ ــطــــوى صـــفـــحـــة ال ــنــ وأضـــــــــــــاف« ســ
زيــمــبــابــوي فــي ملعبنا، لــديــنــا مــبــاراة أخــرى 
ــاراة الــتــأهــل رســمــيــا  ــبـ مــهــمــة وصــعــبــة، هـــي مـ
للأمم بشكل مبكر، سنحاول فرض سيطرتنا 
مــــن جــــديــــد ولــــهــــذا حـــرصـــنـــا عـــلـــى اســـتـــغـــال 
التسجيل  الاعبين بعد  إراحــة  التغييرات في 
المــبــكــر، وســألــعــب بشكل مــتــوازن مــع الحفاظ 
ــاً إلــى  ــمـ عــلــى طــريــقــة الــلــعــب الـــتـــي تـــهـــدف دائـ
الـــفـــوز«. وتـــابـــع »هـــنـــاك أخـــطـــاء دون شـــك في 
ــاء الــــهــــدف وأيــــضــــا فــرصــة  ــ ــاء، مـــنـــهـــا جــ ــقــ ــلــ الــ
ــاء فــي  ــطــ لـــزيـــمـــبـــابـــوي لــلــتــســجــيــل، هـــنـــاك أخــ
الــجــانــب الــهــجــومــي، لـــم نــحــصــل عــلــى الــوقــت 
للجولة  ونستعد  اللقاء،  قبل  لــإعــداد  الكافي 
ــل المــــشــــوار  ــ ــواصـ ــ ــة لــنــحــقــق الــــفــــوز ونـ ــعــ ــرابــ الــ
الـــقـــوي فـــي ســبــاق الــتــأهــل لــلــبــطــولــة والـــدفـــاع 

هاجم مدرب منتخب 
السودان التحكيم في 

القارة الأفريقية

)Getty/سعادة نجوم الجزائر بالفوز في المباراة )خافيير سورانو

عــن لقبنا الــقــاري، وتــرســيــخ ثقافة الــفــوز في 
أدغــال أفريقيا«. وفي المجموعة الثالثة خسر 
أمــام مضيفه غانا بهدفين  الــســودان  منتخب 
ــيء فـــي لــقــائــهــمــا، بــضــربــة مــؤلمــة  ــ مــقــابــل لاشـ
ــتـــأهـــل إلـــى  ــقــــور الــــجــــديــــان« فــــي الـ لآمــــــال »صــ
نهائيات كأس الأمــم. وتجمد رصيد منتخب 
السودان عند 3 نقاط في المركز الثالث، فيما 
تملك غانا 9 نقاط تحتل بها المركز الأول في 
الجدول وتحتاج إلى 3 نقاط من أجل التأهل 

إلى البطولة القارية مبكرا.
ــدم المنتخب الــســودانــي عــرضــا جــيــدا رغــم  وقـ
الخسارة، وهــدّد مرمى غانا عدة مــرات، وكاد 
فــي 3 فــرص مباشرة عبر رمضان  أن يسجل 

رائـــعـــة، هــددنــا مــرمــى غــانــا عـــدة مــــرات ولــولا 
الــتــســرع وقـــلـــة الــخــبــرة لــســجــلــنــا فـــي مــلــعــبــه. 
غانا تقدمت عبر ركلة ثابتة وتسديدة أخرى، 
ــدأ فــــورا  ــبـ ــنـ ــا الــصــفــحــة وسـ ــنـ خـــســـرنـــا وطـــويـ
الإعـــداد لمــبــاراة الإيـــاب ولابــديــل أمامنا سوى 
لنا  سيكون  الــفــوز  حققنا  وإن  عليهم،  الــفــوز 

مكان آخر في سباق التصفيات«.
ــن نـــتـــائـــج المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة،  ــداً عــ ــيـ ــعـ وبـ
فــرضــت الإثــــارة نفسها عــلــى نــتــائــج الجولة 
المجموعة  ففي  الــثــانــي،  الــيــوم  الثالثة خــال 
بتسوانا  على  الزامبي  المنتخب  فــاز  الثامنة 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف، ليحصد أول 3 نقاط 
آمــالــه في  لــه فــي رحلته بالمجموعة وينعش 

عجب، وأحمد التاش ونصر عمر، وكان لقلة 
الخبرة دور كبير في عدم التسجيل، بخاف 
استقبال هدف مبكر بعد مرور 20 دقيقة فقط.

الفني  المــديــر  فيلود  الفرنسي  أكــد  مــن جانبه 
للمنتخب الــســودانــي تــأثــر فــريــقــه بــالــقــرارات 
لها  مــبــرر  لا  أخــطــاء  واحــتــســاب  التحكيمية، 
ومشكوك في صحتها لصالح غانا على مدار 
ــان مــصــدر  شـــوطـــي الـــلـــقـــاء، بــقــولــه »الــحــكــم كــ
ضغط معنوي كبير، شاهد الجميع ماذا فعل 
معي؟ لا بد من تدخل الكاف ومتابعة الواقعة 
والــتــحــقــيــق فــيــهــا، مــا حـــدث خـــروج كــامــل عن 

النص من الحكم وغير مقبول«.
وأضاف« خسرنا بسبب الخبرة، لعبنا مباراة 

التأهل مقابل نقطة لبتسوانا التي تراجعت 
إلى المركز الثاني.

ــة، حـــقـــق مــنــتــخــب  ــادســ ــســ وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــ
الكاميرون فوزا كبيراً على موزمبيق بأربعة 
لقائهما على ملعب  فــي  أهـــداف مقابل هــدف 
الأول، لــيــرفــع رصـــيـــده إلـــى 7 نـــقـــاط، ويــتــقــدم 
للمركز الأول، مقابل مقابل 4 نقاط لموزمبيق 
صاحبة المركز الثاني، في حين تعادلت الرأس 

الأخضر مع رواندا سلبياً.
الكونغو  فــفــازت  التاسعة،  المجموعة  فــي  أمــا 
ــل لا شـــيء  ــابـ ــقـ ــدفـــين مـ ــهـ ــلـــى إســــواتــــيــــنــــي بـ عـ
ــلـــهـــمـــا بـــــرنـــــس إيـــــــبـــــــارا وغـــــونـــــيـــــور فــي  ســـجـ
الدقيقتين )77، و81(، ليرفع رصيد باده إلى 

6 نــقــاط بــوصــافــة المــجــمــوعــة. وفــي المجموعة 
الــحــاديــة عــشــرة، حقق منتخب ســاحــل العاج 
فوزاً صعباً ومستحقا على مدغشقر بهدفين 
مقابل هــدف فــي لقائهما، مــا جعل »الأفــيــال« 
يــرفــعــون رصــيــدهــم إلــى 6 نــقــاط، فيما تجمد 
رصــيــد مــدغــشــقــر عــنــد 6 نــقــاط فـــي الـــصـــدارة 

بفارق الأهداف.
الغابون  فاز منتخب  الرابعة  وإلــى المجموعة 
عــلــى غــامــبــيــا بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف، سجلها 
لــلــغــابــون، وغوبي  بــوانــغــا وبيير أوبــامــيــانــغ 
فاسو  بــوركــيــنــا  فـــاز منتخب  فيما  لــغــامــبــيــا، 
عــلــى مــــــالاوي بــثــاثــة أهــــــداف لـــهـــدف، ضمن 

منافسات المجموعة الثانية.
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يـــبـــدو ســـائـــق فـــريـــق مــرســيــدس 
الــبــريــطــانــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون 
عــلــى مـــشـــارف إنـــجـــاز جــديــد في 
رياضة فورمولا 1، إذ تبدو الفرصة سانحة 
رقم  ومــعــادلــة  السابع  لقبه  لتحقيق  أمــامــه 
الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر، وذلك 
تركيا  جــائــزة  سباق  غمار  يخوض  عندما 
الكبرى غدا الأحد، في المرحلة الرابعة عشرة 
مــن بــطــولــة الــعــالــم. وبـــات هاميلتون الــذي 
تــوج بطا مــع مــاكــاريــن عــام 2008، ثــم مع 
مرسيدس أعوام 2014 و2015 و2017 و2018 
إكــمــال  مـــن  ــى  ــ أدنـ أو  قـــوســـن  ــاب  قــ و2019، 
سيطرته على هذه الرياضة الميكانيكية عام 
2020 أيضاً. ويتقدم هاميلتون على زميله 
الفنلندي فالتيري بوتاس بفارق 85 نقطة 

هاميلتون 
واللقب السابع

يدخل سائق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون في تحدٍ جديد برياضة فورمولا 1، يتمثل بحصد 
اللقب السابع ومعادلة رقم الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر، عندما يخوض غمار سباق جائزة 
تركيا الكبرى، المرحلة الـ14 من بطولة العالم، وهو يتقدم فيه على زميله بوتاس بفارق 85 نقطة

3031
رياضة

تقرير

قبل أربــع جــولات من انتهاء بطولة العالم، 
وبــالــتــالــي يــتــعــن عــلــيــه أن يـــكـــون مــتــقــدمــاً 
فـــي نــهــايــة ســـبـــاق تــركــيــا بـــفـــارق 78 نقطة 
وسيتوج  اللقب.  على  الوحيد  منافسه  عن 
هاميلتون باللقب إذا أنهى السباق متقدما 
على بوتاس في أي مركز، في المقابل يتعن 
زميله،  تتويج  تأجيل  أراد  إذا  الأخير  على 
ــقـــاط فــــي ســبــاق  الـــتـــفـــوق عــلــيــه بــــفــــارق 8 نـ
الأحــد. لكن مهمة الفنلندي تبدو صعبة لا 
لــم يتفوق على هاميلتون فــي 3  أنــه  سيما 
مــرات هــذا الموسم في 13 سباقاً حتى الآن، 
وتــحــديــدا فــي الــنــمــســا وروســـيـــا وإيــطــالــيــا 
حــيــث تــمــت مــعــاقــبــة الــبــريــطــانــي فـــي هــذه 
ــه  ــابـ ــكـ ــبــــن لارتـ ــراقــ ــل المــ ــبـ الـــســـبـــاقـــات مــــن قـ
مخالفات في القيادة. وتبدو الطريق معبدة 

أمام هاميلتون لتحقيق رقم قياسي جديد. 
فــبــعــدمــا تــفــوق عــلــى الأســــطــــورة شــومــاخــر 
من حيث عدد الانتصارات )93 للبريطاني 
مــقــابــل 91 لـــألمـــانـــي(، وفــــي الــصــعــود على 
الــتــتــويــج )162 مــقــابــل 152( وفــي  مــنــصــات 
السباقات  انطاق  لــدى  الأول  المركز  انــتــزاع 
الــبــريــطــانــي معادلة  يــأمــل   ،)68 مــقــابــل   97(
ــقـــاب في  رقــــم شــومــاخــر مـــن حــيــث عــــدد الألـ
المنافسة  أن  وبما  مـــرات(.   7( العالم  بطولة 
بــن هاميلتون وبــوتــاس تكون  مــحــصــورة 
مــرســيــدس الــتــي تــوجــت بــلــقــب الــصــانــعــن 
توالياً ضامنة  السابعة  للمرة  الموسم  لهذا 
إحراز لقب السائقن للسنة السابعة تواليا 
أيــضــا. واعــتــبــر الــســائــق الــبــرازيــلــي السابق 
فيليبي ماسا، أنه في حال توج هاميلتون 
باللقب السابع فيستحق أن يطلق عليه لقب 
»أفــضــل ســائــق عــلــى مــر الأزمـــنـــة«. وأضـــاف 
»يــســتــطــيــع لــويــس أن يــكــون الأفـــضـــل على 
ــــاق والــجــمــيــع ســيــتــحــدث عـــن إنــجــازه  الإطـ
عــلــى مـــدى ســنــوات وســـنـــوات وربــمــا عقود 
وعقود«. وتطرق ماسا إلى إمكانية تجديد 
ــقـــده مــــع مــــرســــيــــدس الــــذي  ــعـ هـــامـــيـــلـــتـــون لـ
بــقــولــه »اعتقد  الــحــالــي  المــوســم  فــي  ينتهي 
بـــأنـــه فـــي صــــدد الاســـتـــعـــداد لــتــمــديــد عــقــده 
لــســنــتــن أو ثـــاث وهـــو يــســتــحــق ذلـــك بكل 
بــارك«  »إسطنبول  تكن حلبة  ولــم  تــأكــيــد«. 
على الــروزنــامــة الأولــويــة لــفــورمــولا 1 لعام 
2020 شــأنــهــا فــي ذلـــك شـــأن حــلــبــات آخــرى 
نــوربــورغــريــنــغ الألمــانــيــة، بورتيماو  أمــثــال 
البرتغالية أو إيمولا الإيطالية، لكن تفشي 
الذي  الحالي  الموسم  أربــك  فيروس كورونا 
شهد تغييرات عدة والاعتماد على حلبات 
لــم تكن مــتــواجــدة فــي البرنامج أصــا. لكن 
فورمولا،  سباقات  عن  غريبة  ليست  تركيا 
الفئة في  لأنــهــا نظمت 7 سباقات فــي هــذه 
تــوتــو  وقـــــال   .2011 إلــــى   2005 مـــن  الـــفـــتـــرة 
وولـــف مــديــر مــرســيــدس »تــعــود فــورمــولا 1 
إلــى تركيا للمرة الأولـــى منذ 9 ســنــوات ما 
يــعــنــي بــأنــنــا ســنــواجــه بــعــض الأمــــور التي 
ــالـــذات تــوج  نــجــهــلــهــا«. وكــــان هــامــيــلــتــون بـ
ــر ينطبق على  عـــام 2010، والأمــ تــركــيــا  فــي 
عــام  )فـــيـــراري(  فيتل  سيباستيان  الألمــانــي 
رايكونن  كيمي  المخضرم  والفنلندي   2011
)ألــفــا رومــيــو( عــام 2005. وكـــان هاميلتون 
قــد حــصــد مــؤخــرا ســبــاق جــائــزة الــبــرتــغــال 
الــكــبــرى، المــرحــلــة الثانية عــشــرة فــي بطولة 
العالم، ليكسر رقم الأسطورة شوماخر في 

هاميلتون سيتوج باللقب 
إذا أنهى السباق متقدماً 
على بوتاس في أي مركز

انسحاب دار التعظيم الماليزي من أبطال آسيا 
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن نادي جوهور دار التعظيم بطل ماليزيا، انسحب من 
دوري أبطال آسيا، بعد رفض الحكومة الماليزية السماح له بالسفر إلى خارج البلاد. وأغلقت 
القيود  انتشار فيروس كورونا، ولن ترفع  للحد من  مـــارس/آذار  الحدود في ماليزيا في 
للسماح للنادي باستكمال مشواره في المسابقة القارية التي تعود منافساتها في الدوحة 
الأسبوع المقبل. وقال الاتحاد القاري في بيان، إن نتائج مباريات بطل ماليزيا في البطولة 
ألغيت، وإن أهداف ونقاط هذه المباريات لن تحتسب في تحديد ترتيب فرق المجموعة في 
النهاية. وكان جوهور دار التعظيم ينافس في المجموعة السابعة التي تضم فيسيل كوبي 

الياباني وغوانغتشو إيفرغراند الصيني وسوون بلووينغز الكوري الجنوبي.

رسائل ضد العنصرية من لاعبي أميركا قبل مواجهة ويلز
نزل لاعبو المنتخب الأميركي لكرة القدم، إلى أرض 
للفريق منذ فبراير/ أول مباراة دولية  الملعب، في 

شــبــاط المــاضــي، بــوضــع رســائــل ضــد العنصرية 
ــدرب  ــتـــدريـــب. وارتــــــدى لاعـــبـــو المــ ــتـــرات الـ عــلــى سـ
الــســتــرات خــلال النشيد الوطني  غــريــغ بــرهــالــتــر، 
قــبــل مــواجــهــة ويــلــز الـــوديـــة فـــي ســـوانـــزي، وجــثــا 
حركة  مع  تضامنا  البداية  قبل صافرة  الفريقان 
حياة السود مهمة. وقال الفريق في بيان »الهدف 
للتحرك  الاجتماعي  التواصل  وسائل  إلهام  كــان 
ضــد هــذه المــشــاكــل، كــل الــلاعــبــن وضــعــوا شعار 
)كـــن جــــزءًا مــن الــتــغــيــيــر( عــلــى الــجــانــب الأمــامــي 
الرسائل »اتحدوا لأجل  من السترات«. وتضمنت 
الحقيقة« و»الحب في الكل« و»أقوى معا« و»انهوا 

عنف الشرطة«.

كورونا يبعد مينينو عن تشكيلة البرازيل
أعلن طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، استبعاد لاعب وسط بالميراس غابريال مينينو 
من التشكيلة المدعوة لخوض تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2022، وذلك 
بسبب إصابته بفيروس كورونا. وأوضح الطبيب رودريغو لاسمار »خلال الفحوصات 
الآخرين  اللاعبن  فحوصات  جميع  موجبة.  مينينو  فحص  نتيجة  جــاءت  أجــريــت،  التي 
كانت سالبة«، مضيفا أن مينينو )20 عاما( »لم تظهر عليه أعــراض« الفيروس التاجي. 
وتابع الطبيب أنه »وضع في الحجر الإنفرادي وسيجرى فحوصات جديدة قبل الرحلة إلى 

الأوروغواي« لمواجهة منتخب بلادها الثلاثاء في مونتيفيديو.

قرعة نارية للكبار في بطولة الماسترز للتنس
أســـفـــرت قــرعــة بــطــولــة المــاســتــرز الــخــتــامــيــة لــكــرة 
المضرب عن وقوع الإسباني رافايل نادال المصنف 
اليوناني  ضمت  قــويــة  مجموعة  فــي  عالميا  ثانيا 
ســتــيــفــانــوس تــســيــتــســيــبــاس الــــســــادس وحــامــل 
اللقب والنمساوي دومينيك تييم الثالث ووصيف 
النسخة الأخيرة وبطل الولايات المتحدة المفتوحة 
والروسي أندريه روبليف الثامن. ولم تكن القرعة 
رحــيــمــة أيـــضـــا بــالــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
فــي مجموعة صعبة  أوقــعــتــه  عــالمــيــا، حيث  الأول 
الرابع  دانيل مدفيديف  الروسي  إلى جانب  أيضا 
السابع والأرجنتيني  ألكسندر زفيريف  والألماني 
بالذكرى  واحتفالا  التاسع.  شفارتسمان  دييغو 
العالم  فــي  لاعبن  ثمانية  أفضل  سنويا  تجمع  التي  الختامية  البطولة  لإطــلاق  الخمسن 
الــجــاري، تم اطــلاق اســم »طوكيو  الثاني/نوفمبر  والمــقــررة في لندن بن 15 و22 تشرين 
ديوكوفيتش.  مجموعة  على   »2020 و»لــنــدن  نـــادال،  ضمت  التي  المجموعة  على   »1970
الإيطالية  تورينو  إلى  الإنكليزية  العاصمة  من  التي ستنتقل  البطولة  منافسات  وستقام 
بدءا من العام المقبل، في قاعة »أو 2 أرينا« في لندن خلف أبواب موصدة عملا بالإجراءات 

المتخذة في المملكة المتحدة جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

الأميركي جورجيان يقود سلة أستراليا للمرة الثالثة
الأسترالي في  السلة  برايان جورجيان منتخب كرة  المخضرم  الأميركي  المــدرب  سيقود 
الفريق لمدة 3  الثالثة، بعد توليه تدريب  الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل للمرة 
سنوات. وجاء تعين جورجيان )67 عاما( في المنصب عقب استقالة مواطنه بريت براون 
المقبل بسبب جائحة  العام  إلى  الأولمبياد  تأجيل  بعد  الماضي  الأول  أكتوبر/ تشرين  في 
الأسترالي  السلة  دوري  مــدرب على مستوى  أنجح  وهــو  لجورجيان  كــوفــيــد-19. وسبق 
قيادة المنتخب في دورة أثينا الأولمبية 2004 وفي أولمبياد بكن في 2008. وفي أثينا احتل 
المنتخب الأسترالي المركز التاسع بينما احتل المركز السابع في بكن. وفي الدورة المؤجلة 

ستسعى أستراليا للفوز بأول ذهبية أولمبية في المشاركة رقم 15 بالألعاب.

مــبــاراة في بطولة الأنــديــة الأوروبــيــة، وسجل 10 أهــداف في 
موسم 2002-2003 من الــدوري الألماني. كان أفضل هداف 
لحصد شتوتغارت  الرئيسية  الأســبــاب  مــن  وواحـــد  ألمــانــي 
ــادر الــلاعــب فــي الانــتــقــالات  ــدوري. غــ ــ ــ لــلــمــركــز الــثــانــي فــي ال
الصيفية لعام 2005 وانضمم لشالكه، وجاء كأفضل هداف 
للفريق في الفترة ما بن 2005-2008، في حن حقق الفريق 
ثلاث مشاركات متتالية في دوري أبطال أوروبا. في 9 مايو/ 
أيـــار 2010 أعــلــن كــورانــي انــتــقــالــه لــصــفــوف فــريــق دينامو 
موسكو الروسي، حيث وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات، وبعدها 
جــدد عقده مع دينامو حتى عــام 2015، حيث أصبح قائد 
ديسمبر/   9 فــي  لدينامو  هــدفــن  فــي 2012. سجل  الفريق 
كانون الأول 2012. بعد انتهاء عقده مع دينامو موسكو في 
صيف عــام 2015، عــاد  كوراني إلــى ألمانيا ووقــع مع فريق 
هوفنهايم في 24 يوليو/ تموز 2015 بصفقة لمدة عام، قبل 

أن يعلن كوراني اعتزاله في 24 مارس /آذار 2017. دوليا، بدأ 
باللعب مع منتخب ألمانيا خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة 2004 ضــد ليتوانيا فــي 29 مــارس 
2003، وسجل هدفا على أيسلندا، ولعب مع المانشافت في 
بطولة كأس القارات 2005 ولكن لم يتم اختياره لكأس العالم 
الــفــتــرة 2006-2007، تــم اســتــدعــاؤه  ألمــانــيــا. فــي  2006 فــي 
للفريق الوطني، وسجل خلال المباراة التي فازت فيها ألمانيا 
3-1 على سويسرا في 7 فبراير/ شباط 2007، في مباراة 
ودية. وأحرز هدفن في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2008 
ضد جمهورية التشيك. في 2008، تم استبعاد كوراني من 
الفريق المكون من 18 لاعبا لمواجهة روسيا، وبعد مشاهدة 
الشوط الأول من المدرجات، غــادر الملعب ولم يعد إلى فندق 
الفريق. وبعد هذا الحادث، قال مدرب المنتخب الألماني يواكيم 

لوف إنه لن يختار كوراني مرة أخرى.

أيوب الحديثي

ولد كيفن كوراني في 2 مارس/ آذار 1982 بريو دي جانيرو 
بالبرازيل من أب ألماني وأم بنمية. هو لاعب كرة قدم ألماني لعب 
مع العديد من الأندية في البوندسليغا وأوروبــا. بدأ كوراني 
لعب كرة القدم في عام 1988 لصالح نادي سيرانو في مدينة 
بيتروبوليس بالبرازيل عندما كان عمره ست سنوات، وفي 
عام 1993 انتقل إلى نــادي لاس بروميساس البنمي، حيث 
لعب لمدة عام واحد قبل العودة إلى سيرانو، ثم خاض كوراني 
تجربة جديدة مع لاس بروميساس في عام 1996. بعد عام 
انتقل إلى ألمانيا، والتحق بفريق شباب شتوتغارت، بعد لعبه 
بعض المباريات مع المنتخب الألماني لكرة القدم تحت 21 سنة، 
وقع أول عقد احترافي له معه في عام 2001. لعب كوراني 
99 مباراة لشتوتغارت وسجل 40 هدفا، كما شارك في 22 

كيفن كوراني

على هامش الحدث

لاعب كرة قدم 
ألماني شارك مع 

منتخب بلاده في 
مناسبات عدة 

ولعب لفريقي 
شتوتغارت 

وشالكه قبل أن 
يخوض تجربة مع 

دينامو موسكو 
الروسي

مرسيدس ضامنة 
لإحراز لقب السائقين 
للسنة السابعة 
توالياً )خوسي سينا/
)Getty

فورمولا  لسباقات  العالم  بطولة  في  المنافس  وليامز،  فريق  كشف 
أصيب  الفريق  رئيس  بأعمال  القائم  روبرتس  سايمون  إن  للسيارات،   1
المقبل.  الأسبوع  الكبرى  تركيا  جائزة  سباق  عن  وسيغيب  بكوفيد-19، 
وقال وليامز، متذيل ترتيب البطولة قبل 4 سباقات على نهاية الموسم 
الحالي، إن روبرتس لم يسافر إلى إسطنبول ولم يكن على اتصال وثيق 
الأسبوع  وليامز  فريق  وقــال  بالفريق.  الآخرين  الأعضاء  من  أي  مع 
الماضي، إنه سجل العديد من الإصابات بكورونا خلال آخر سباقين في 

البرتغال وإيطاليا.

كورونا يضرب فريق وليامز

وجه رياضي

عــدد مـــرات الــفــوز ويــدخــل تــاريــخ المسابقة، 
محققا فوزه الثاني والتسعن في مسيرته. 
وتـــفـــوق هــامــيــلــتــون، عــلــى زمــيــلــه بــالــفــريــق 
فالتيري بوتاس الذي جاء في المركز الثاني 
متأخرا عنه بفارق 25 ثانية، محققا الفوز 
الثامن هذا الموسم بعد ستيريا في النمسا 
والمـــجـــر وبــريــطــانــيــا وإســبــانــيــا وبــلــجــيــكــا 
ــة وإيــــفــــل الألمـــانـــيـــة،  ــيـ ــالـ ــطـ ــا الإيـ ــانـ ــكـ وتـــوسـ
الترتيب العام بعدما  ومــعــززا صــدارتــه في 
رفـــع رصـــيـــده إلـــى 256 نــقــطــة، فــيــمــا يحتل 
بــوتــاس المــركــز الــثــانــي بـــــ179 وفــيــرشــتــابــن 
بطولة  على  القائمون  وكــان  ـــ162.  بـ الثالث 
الــعــالــم فــورمــولا 1 لــلــســيــارات، قـــرروا إلغاء 
ــقـــررة فـــي المــوســم  أربـــعـــة ســبــاقــات كـــانـــت مـ
ــالـــي بـــالأمـــيـــركـــيـــتـــن، بــســبــب فـــيـــروس  الـــحـ
كــورونــا، فيما أضــافــوا ثــاثــة ســبــاقــات في 
إيــمــولا  مــن بينها ســبــاقــا حلبتي  أوروبـــــا، 
الإيطالية ونوربرغرينغ الألمانية إلى جدول 
كـــنـــدا،  فــــي  إلــــغــــاء ســـبـــاقـــات  2020. وجــــــرى 
وتــكــســاس، والمــكــســيــك، والـــبـــرازيـــل، نتيجة 
فــيــروس كــورونــا والقيود  اســتــمــرار تفشي 
المــحــلــيــة المــفــروضــة مـــن أجـــل الــحــفــاظ على 
السيارات.  ريــاضــة  وأســـرة  المجتمع  سامة 
وبــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــســبــاقــات المستبعدة 
من جدول 2020 الأصلي 11 سباقاً، ليتألف 
الآن من 13 سباقاً. وانطلق  المعدل  الجدول 
المـــوســـم بــروزنــامــتــه المـــعـــدّلـــة فـــي الــخــامــس 
التي  النمسا،  في  الماضي  تموز/يوليو  من 
سباقن  سبيلبرغ  حلبة  عــلــى  اســتــضــافــت 
إلى  الانــتــقــال  قبل  متتالين،  أسبوعن  فــي 
الـــ19 منه، ومــن بعدها بريطانيا  المجر في 
التوالي  على  مرحلتن  أيضا  شهدت  التي 
في الثاني والتاسع من شهر آب/أغسطس 
كل  أقيمت  حيث  سيلفرستون،  حلبة  على 

السباقات خلف أبواب موصدة.  
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، كــــشــــف المـــــديـــــر الــــعــــام 
ــاري  في  ــ لــســبــاقــات فـــورمـــولا 1، تــشــيــس كـ
تـــصـــريـــحـــات عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو: »الـــســـبـــاقـــات 
الأولـــى مــن دون جــمــهــور، ولكننا نــأمــل أن 
ا مــن الــفــاعــلــيــات مع  يــكــون الــجــمــهــور جــــزءً
مـــا زال علينا  الــزمــنــي.  الـــجـــدول  اســتــمــرار 
العمل على بعض الإجراءات مع الفرق ومع 
شركائنا للدخول والعمل في كل دولة«. في 
المقابل، نبّه كــاري إلى أن الأولوية لمنظمي 
سباقات فورمولا 1 ضمان صحة وسامة 
في  السباقات،  في  المعنين  الأشخاص  كل 
وقت أن كل الخطط الُمتفق عليها قد تتغير 
ــا« في  وفـــقـــاً لمــــدى تـــطـــور فـــيـــروس »كــــورونــ

الفترة القادمة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إصابة مهاجم منتخب بلاده وفريق موناكو وسام بن 
يدر بفيروس كورونا، ليتم سحبه من التشكيلة المدعوة لمواجهة البرتغال اليوم السبت 
ضمن الجولة الخامسة قبل الأخــيــرة مــن دوري الأمــم الأوروبــيــة. وأوضـــح الاتــحــاد في 
بيان له أن الاختبار الذي خضع له لاعب موناكو للكشف عن فيروس »كوفيد-19« جاء 
موجبا، مضيفا: »لم يشارك وسام بن يدر في التدريبات على استاد فرنسا. وقد وضع 
»الديوك«  اللاعبن في صفوف  العديد من  الصحي في وقــت مبكر«. وكــان  الحجر  في 
قد أصيبوا بالفيروس في أوقات سابقة، أبرزهم كيليان مبابي وبول بوغبا، والحارس 

ستيف مانداندا وحسام عوار، وليو دوبوا.

صورة في خبر

كورونا يبعد بن يدر

Saturday 14 November 2020 Saturday 14 November 2020
السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة
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قبر »السكاجين«
حكاية فريدة في سوق المدينة العتيقة في تونس

تونس ـ مريم الناصري

عــنــد مـــدخـــل المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة في 
تـــونـــس الـــعـــاصـــمـــة، وتـــحـــديـــداً في 
ســوق »الــســكــاجــن«، يفاجأ الــزوار 
ــاق الــــســــوق. يــمــرّ  ــ والـــســـيـــاح بــقــبــر وســــط زقـ
هؤلاء مستغربن وجود قبر وسط الطريق 
مـــن دون أن يــكــلــف الــبــعــض أنــفــســهــم عــنــاء 
السؤال أو الاستفسار عن الأمر. في المقابل، 
يثير الفضول آخرين لمعرفة قصة ذلك القبر، 
وســبــب الــحــفــاظ عليه وســـط الــطــريــق، على 

ل حركة السير. 
ّ
ه يعط

ّ
الرغم من أن

فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول عــبــد الــحــمــيــد، أحــد 
أصحاب محال بيع الفضة في السوق: »القبر 
المارة  من  العديد   .

ً
فعلا الغرباء  يُثير دهشة 

ــــه الأقــــرب إلــى 
ّ
يــدخــلــون مــحــلــي الــصــغــيــر لأن

وسط  وجـــوده  سبب  عــن  للاستفسار  القبر 
الــطــريــق. هــل هــو لأحــد الأولــيــاء الصالحن، 
أو أنه مجرّد قبر عادي؟ ومن يهتم ويعتني 
ــة الـــتـــي يــتــنــاقــلــهــا  ــ ــروايــ ــ بـــــــه؟«. يـــضـــيـــف: »الــ
التجار  كبار  خــذت عن 

ُ
أ السوق  البعض في 

والحرفين في المدينة العتيقة، وتم تناقلها 
 بعد جــيــل. ولا شــيء يثبت صحتها، 

ً
جــيــلا

إلــى آخــر.  ــهــا تختلف مــن راوٍ 
ّ
خصوصاً وأن

تــعــود لجندي  الــجــثــة   
ّ
أن الــثــابــت فيها  لــكــن 

تونسي دافع عن فتاة حتى الموت في المكان 

ما من رواية واحدة لسر وجود القبر )العربي الجديد(

نفسه الذي دفن فيه. ولا يمكن هدم القبر أو 
أو  الفاعل،  إزالته. فأي محاولة تعني هلاك 

حدوث أمرٍ ما له«. 
لـ  التاجر محمد الشافعي،  من جهته، يقول 
ــه كغيره مــن أصحاب 

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي 

تلك المحال التجارية في المكان، سمع القصة 
ــدّه وكـــبـــار الـــســـن ومــــن ســبــقــوهــم في  ــ عـــن جـ
لجندي  يعود  »القبر  الــســوق. يضيف:  ذلــك 
ــتــل زمــن الاحــتــلال الإســبــانــي )من 

ُ
تونسي ق

1535 إلى 1574( عندما كان يدافع عن فتاة 
تــعــرّضــت لــلــتــحــرّش مـــن قــبــل أحــــد الــجــنــود 
ــدافـــع عــنــهــا بـــمـــفـــرده إلــى  الإســــبــــان وبـــقـــي يـ
أن تــمّ قتله في ذلــك المكان ودفــن فيه. وعند 
أحد  لم يجرؤ  المحال،  المدينة وغالبية  بناء 
 كــل من 

ّ
عــلــى هـــدم أو إزالــــة الــقــبــر. ويــقــال إن

حــــاول ذلــــك ســابــقــاً حــصــلــت لـــه مــشــكــلــة مــا، 
إذا   

ّ
إلا يــتــوقــف  ــاً ولا  يــنــزف دمـ الــقــبــر   

ّ
أن أو 

تــم إغــلاقــه أو ترميمه مــن جــديــد«. يضيف: 
التصديق.  وصعبة  غريبة  الــروايــة  »طبعاً، 
لكن هذا ما تمّ تناقله منذ سنوات، وهذا ما 
يعرفه السكان القدامى ومن تناقلوا الرواية 
عــنــهــم. وبــقــي الــقــبــر كــمــا هــو لا أحـــد يتجرأ 
عــلــى هــدمــه أو إزالـــتـــه. ويـــقـــوم الــتــجــار هنا 
باستمرار،  الحديدي  بدهنه ودهــن سياجه 
ــه بقي لغزاً يجلب حتى الــزوار والسياح 

ّ
لأن

العتيقة  المدينة  السكاجن وإلــى  إلــى ســوق 

بصفة عـــامـــة«.  ويــقــع ســـوق الــســكــاجــن في 
المــديــنــة العتيقة. و»الــســكــاجــن« فــي الأصــل 
تــحــريــف لــعــبــارة الـــشـــكـــازيـــن، جــمــع شـــكّـــاز، 
ــقـــوم بــصــنــاعــة جــلــود  أي الـــحـــرفـــي الــــــذي يـ
الـــســـروج. ويــمــتــد الـــســـوق عــلــى زقــــاق كبير 
تتفرع عنه أزقة فرعية صغيرة توجد فيها 
عشرات محال الحرفين من صانعي الفضة 
والــذهــب وحــرفــيــي الــجــلــود وصــنــاعــة وبيع 
النحاس، وغيرها من الحرف التقليدية التي 
العاصمة  فــي  العتيقة  المــديــنــة  بــهــا  تشتهر 
مــنــذ عــشــرات الــســنــوات. ويــــزور المــكــان آلاف 
ــاً، خـــصـــوصـــاً الـــســـيـــاح  ــيــ ــومــ ــــاص يــ ــخــ ــ الأشــ
الأجانب، ما يجعل الحرفين في المكان من 
أكثر الأشخاص الذي يُسألون عن سرّ القبر 

وسبب وجوده في ذلك المكان بالذات. 
ويــقــول معتز )23 عــامــاً( الـــذي يـــروي روايــة 
 »القبر ليس لجندي 

ّ
مختلفة عمن سبقه إن

تونسي بــل لمــواطــن عـــادي قتل فــي المــكــان«، 
 جنوداً إسباناً تحرشوا بفتاة 

ّ
مشيراً إلى أن

وحـــاولـــت الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا فــقــتــلــت أحــد 
بــعــد ذلــك،  قـــام آخـــر بقتلها.  الــجــنــود بينما 
كــل واحــد منهم  تل إخوتها جميعاً ودفــن 

ُ
ق

في المكان الذي قتل فيه. هذا القبر ليس إلا 
قبر أحد أشقاء الفتاة. وعلى الرغم من بناء 
ه تم الحفاظ 

ّ
 أن

ّ
المدينة والمحال التجارية، إلا

ــنـــوات عـــــــدّة. وحـــتـــى تــجــار  عـــلـــى الـــقـــبـــر لـــسـ

السوق الذين تعاقبوا على غالبية الدكاكن 
هنا حافظوا على القبر وعمدوا إلى حمايته 

من أي اعتداء«. 
يضيف: »خــلال عــام 2013، تــعــرّض القبر 
لمحاولة تخريب من قبل بعض المتشددين 
 عمد التجار في 

ّ
دينياً كانوا ملثمن. لكن

ه 
ّ
المنطقة إلى ترميمه ودهنه من جديد، لأن

المــكــان خصوصاً من  إلــى  الــســيــاح  يجلب 
أصحاب الفضول لرؤية هذا القبر الغريب 
ــــذي رويـــــت عــنــه الــــع ديــــد مـــن الـــروايـــات  الـ

الغريبة«.  
سابقاً، كان القبر ملوّناً بالأحمر والأبيض 
تزيينه  تــمّ   

ّ
لــكــن الــتــونــســي.  العلم  ويحمل 

باللون الأخضر  الــزخــارف ودهــن  ببعض 
الأولياء. وعمد  زيّن غالبية أضرحة 

ُ
ت كما 

الـــتـــجـــار إلـــــى حـــمـــايـــة الـــقـــبـــر بـــســـيـــاج مــن 
ــبِــر 

ُ
حــديــد مــخــافــة مــحــاولــة تــخــريــبــه. واعــت

أحد  كمقام  مقامه  للمدينة،  حارساً  القبر 
ــلا يــســمــح لأحـــد  ــالـــحـــن، فــ الأولـــــيـــــاء الـــصـ

بالاعتداء عليه أو تخريبه. 
تختلف الروايات عن ذلك القبر، ولا حقيقة 
تاريخية ثابتة عنه. ويقول حمودة الياس، 
ــثـــن والمــــغــــرمــــن بـــالـــحـــكـــايـــات  ــاحـ ــبـ أحــــــد الـ
 »الروايات حول القبر 

ّ
المنسية التونسية، إن

الـــ 500 عام.  تــعــدّدت وقيل إن عمره تجاوز 
ــه قبر أول جندي قتله 

ّ
وتشير أخــرى إلى أن

يــعــود لجندي  أنـــه  أو  الــفــرنــســي،  المستعمر 
تونسي كان يحارب الجنود الإسبان. وعلى 
ــــه ظــل يــحــارب 

ّ
الــرغــم مــن قــطــع رأســــه، إلا أن

الــجــنــود إلــــى أن ســقــطــت جــثــتــه فـــي المــكــان 
ه بعد 

ّ
حيث دفن«. يضيف: »البعض يقول إن

الاستقلال كانت هناك محاولة لإزالة القبر، 
لكن بقي ينزف كثيراً إلى أن رمّم من جديد 
وترك في المكان. لكن تبقى الروايات متعددة 

ومختلفة لكنها غير ثابتة«.

القبر يُثير دهشة 
الغرباء. العديد من 

المارة يدخلون محلي 
ه الأقرب 

ّ
الصغير لأن

إلى القبر للاستفسار 
عن سبب وجوده وسط 

الطريق. 

■ ■ ■
يعتقد أن القبر يعود 

لجندي تونسي 
تل زمن الاحتلال 

ُ
ق

الإسباني عندما كان 
يدافع عن فتاة تعرّضت 
للتحرّش من قبل أحد 

الجنود الإسبان.

■ ■ ■
عام 2013، تعرّض 

القبر لمحاولة تخريب 
من قبل بعض 

المتشددين. لكنّ عمد 
التجار في المنطقة إلى 

ترميمه ودهنه من 
جديد.

باختصار

لم يعتد الناس على رؤية قبر في سوق يقصده كثيرون يومياً. لكن في العاصمة تونس، وتحديداً في سوق »السكاجين« 
في المدينة العتيقة، قبر يثير دهشة الزوار والسياح، من دون أن يعرف أحد القصة الحقيقية لوجوده

هوامش

رشا عمران

إلــى كلمة بشار الأســد في مؤتمر خاص  من يستمع 
بعودة اللاجئين السوريين، عقد قبل يومين في دمشق، 
من  اللاجئين  هــؤلاء  هجّرت  كائنات فضائية  أن  يظن 
بلادهم، أتت ودمرت سورية وقتلت من قتلت وهجّرت 
من هجّرت، ثم اختفت، وها هو »السيد الرئيس«، الذي 
يرى »مسألة اللاجئين إنسانية«، يعقد مؤتمراً خاصاً 
باللاجئين، طالباً منهم العودة إلى ديارهم، واعداً إياهم 
الداخل حالياً  يمتلك ســوري  إذ  هانئة ورغيدة،  بحياة 
ــنــه مـــن الــحــصــول عــلــى أنــبــوبــة غــاز 

ّ
بــطــاقــة ذكــيــة تــمــك

التدفئة، كما يمكن للسوري أن يحصل  وبعض وقود 
النعم! ويمكنه  لهذه  يــا  أســبــوع...  كــل  على ربطة خبز 
أيضاً أن يستخدم الكهرباء عدة ساعات متفرّقة خلال 
يــومــه. مــا الــــذي يــريــده الــلاجــئــون أكــثــر مــن هـــذا حتى 
التي »يخلو تاريخها من  إلــى ســوريــة الأســـد،  يــعــودوا 
 دول الغرب مسؤولية 

ً
هجرة جماعية«، كما قال، محملا

عــدم عــودة اللاجئين إلــى بلادهم، بسبب »مــا تمارسه 
عليهم من ضغوط«! 

ــــدول  ــة مـــن ال ــ ــه، بــاســتــثــنــاء لــبــنــان، ولا دولـ ــ المـــفـــارقـــة أنـ
المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر استقبلت لاجــئــين ســوريــين، لا 
الصين  باكستان ولا  الهند ولا  إيـــران ولا  روســيــا ولا 

ولا البرازيل ولا عُمان. ولا الإمارات، أول من بدأ بإعادة 
تطبيع العلاقات مع النظام السوري من الدول العربية، 
الإسرائيلي  العدو  المــوســم، مع  هــذا  المطبعين، في  وأول 
الذي كان يجب أن يرسل مندوباً عنه إلى المؤتمر كي 

تكتمل الهستيريا.
ما الذي يريده نظام الأسد من هذا المؤتمر الذي قاطعه 
العالم؟ أو بالأحرى ما  الاتحاد الأوروبــي ومعظم دول 
إلــى المؤتمر،  الــذي تريده روسيا، كونها هي من دعــت 
ــــة الــوصــايــة عــلــى ســوريــة حــالــيــاً؟  وكــونــهــا بــمــثــابــة دول
الذين  المعنيون بالمؤتمر؟ هــل هــم  الــلاجــئــون  ومــن هــم 
ــــدول المــحــيــطــة؟ إن كــان  يعيشون فــي المــخــيــمــات فــي ال
هؤلاء المقصودون، فإلى أين يعودون؟ لم يعد لغالبيتهم 
مليشيات  احتلتها  أو  هــدمــت،  بيوتهم  للعيش.  أمــاكــن 
الأسد ومليشيات الفصائل الإسلامية. ثم وجود هؤلاء 
يخالف نظرية التجانس التي حكى عنها الأسد سابقاً. 
وحتماً الــروس أذكــى من أن يعتقدوا أن من لجأوا إلى 
 إلـــى ســوريــة، ويــتــركــون 

ً
أوروبــــا ســـوف يــعــودون فــعــلا

حياتهم الآمنة المستقرة، وهم يرون القهر الذي يعانيه 
المــواطــن الــســوري داخـــل ســوريــة، حــتــى مــؤيــدي نظام 
إلى  ليعودوا  أمانهم  يتركوا  لــن  والمــدافــعــين عنه  الأســد 
حيث الفلتان الأمني والفوضى وانعدام شروط الحياة 
الإنسانية، فما بالك بمعارضيه المطلوبين لمعظم الفروع 

الأمنية، أو الهاربين من الجيش من الرافضين الخضوع 
لقانون الحرب الذي يجعل منهم قتلة أو مقتولين.

لــو افــتــرضــنــا حــســن الــنــيــة فــي المــؤتــمــر، كــيــف سيتم 
 في العودة؟ 

ً
تأمين البيئة المناسبة لعودة الراغبين فعلا

هل تم الإعلان عن عفو عام عن ملايين المطلوبين في 
الداخل والخارج؟ والأهم هل تم أي بحث بشأن مئات 
والمــخــتــفــين منذ  ــد،  الأســ فــي ســجــون  المعتقلين  آلاف 
سنوات طويلة؟ هل تم الكشف عن المقابر الجماعية 
التعذيب، والذين  التي دفن فيها آلاف المقتولين تحت 
تسلم جثثهم  أن  دون  السجون من  في  إعدامهم  تم 
لكي  التي وضعت  الضمانات  إلى عائلاتهم؟ ما هي 
لا يــتــم التنكيل بــمــن يــرغــب بــالــعــودة، كــمــا حـــدث مع 

عشرات العائدين ممن فقدت أخبارهم إثر عودتهم؟ 
أن شيئاً كهذا  أن تعتقد  أذكــى من  الروسية  السياسة 
سوف يحدث من دون حل سياسي شامل، ومن دون 
 نهائياً. هل 

ً
توافق دولي على حل القضية السورية حلا

قد يكون معدّاً  ما  استباق  أرادت  أن روسيا  إذاً  الأمــر 
لــســوريــة بعد اســتــلام جــو بــايــدن الحكم فــي الــولايــات 
الــروســي،  الرئيس  وأن  خصوصاً  الأمــيــركــيــة،  المتحدة 
وامتنع حتى  ترامب،  مع  وثيقة  تربطه علاقات  بوتين، 
اللحظة عن تهنئة بايدن بالفوز؟ هل أراد بوتين أن يقول 
لبايدن أن لا حل سورياً سوف ينجز إلا وروسيا جزءٌ 
أساسيٌّ منه، بما فيها إعادة الإعمار، والذي تتحضر 

له الدول والشركات المستثمرة منذ مدة؟
في كل حال، ليس هذا المؤتمر سوى كوميديا سوداء 
أخــرى تحدُث في سورية، كما سابقاتها: مؤتمر عن 
السوريين عالقون  اللاجئين وهناك عشرات من  عودة 
على الحدود بين سورية ولبنان، لأنهم لا يملكون مائة 
دولار، المبلغ الذي فرضه النظام على كل سوري يريد 
التاريخ.  الدخول إلى سورية، في سابقةٍ لم تحدث في 
وهناك آلاف في الداخل السوري يحلمون بالخروج من 
سورية الأسد. يكفي إلقاء نظرة على تعليقات سوريي 
الداخل على المؤتمر، ليرى من لم يرد أن يرى يوماً ماذا 

يحدث في سورية تحت سقف سيادة الرئيس.

تحت سقف سيادة الرئيس

وأخيراً

عشرات من السوريين عالقون 
على الحدود بين سورية ولبنان، 

لأنهم لا يملكون مائة دولار
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